
} عــدن - يخطط حزب الإصلاح لاســــتكمال 
ابتــــلاع محافظــــة تعز جنــــوب غربــــي اليمن 
عبر ترتيبات يضعهــــا المحافظ الجديد نبيل 
شمسان، الذي وصل إلى  المدينة، الأحد، بعد 

أكثر من شهرين من قرار تعيينه.
وطالــــب نائــــب الرئيــــس اليمنــــي علــــي 
محســــن صالح الأحمر، محافــــظ تعز المقرب 
من حزب الإصلاح، بضــــرورة وضع ترتيبات 
أمنيــــة جديدة فــــي المحافظة، ســــيكون قائد 
المحــــور، اللواء ســــمير الحاج، مســــؤولا عن 

تنفيذها.
وطلب الأحمر من المحافظ عدم الاعتراض 
من قبلــــه أو من قبل الأحزاب فــــي المحافظة، 
تحــــت مســــوغ أن الترتيبات جــــزء من خطة 

تحرير ما تبقى من المحافظة.
ويتحرك نائب الرئيس اليمني لمنح حزب 
الإصلاح مساحة كافية للقضاء على من تبقى 
مــــن عناصر تابعــــة لكتائب أبــــي العباس في 
المدينة، واســــتكمال خطة ابتلاع مدينة تعز، 
التي بدأها الإصلاح العام الماضي، وســــيطر 
على أحياء في الجبهة الشــــرقية تحت شعار 

مكافحة الإرهابيين والمطلوبين أمنيا.
ووصــــل محافــــظ تعــــز، جنــــوب غربــــي 
اليمن، نبيل شمســــان، الأحــــد، إلى المحافظة 
المُحاصــــرة للمــــرة الأولــــى منــــذ تعيينه في 

منصبه قبل شهرين ونصف الشهر.
وقال مدير الإعلام فــــي المحافظة، نجيب 
قحطان، إن شمســــان ”ثالث محافظ لتعز منذ 
بدء الحرب“، وصل المدينة عبر منفذ الضباب 
الوحيد الخاضع لســــيطرة القــــوات الموالية 

للحكومة.
وأضاف أن شمســــان شدد على أنه سيبدأ 
من حيث انتهى المحافظون الســــابقون، وأنه 
لا ينتمــــي إلــــى أي حزب سياســــي أو فئة أو 
جماعــــة، ودعا كافة القوى إلــــى دعمه لإنجاز 

مهامه.
وأصدر الرئيــــس اليمني، عبدربه منصور 
هادي، أواخر ديســــمبر الماضي، قرارا بإقالة 
محافــــظ تعز آنــــذاك، أمين محمــــود، وتعيين 
شمســــان محافظا لتعز التي تســــيطر القوات 
الحكومية على معظم أجزائها، فيما يســــيطر 
الحوثيــــون علــــى أطرافها ويفرضــــون عليها 

حصارا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفــــي غضون ذلــــك أعلنت قــــوات الجيش 
اليمني الموالية للحكومة الشــــرعية المعترف 
بها دوليــــا، مقتل 25 عنصرا مــــن الحوثيين، 

وإصابة آخرين في معارك بمحافظة تعز.

} الكويت - تراجع نفوذ الإخوان والسلفيين 
في مجلس الأمة الكويتي بعد فشـــل مرشحين 
فـــي الفوز بمقاعـــد بديلة وصعود مرشـــحين 
مســـتقلين فـــي الانتخابـــات التكميليـــة التي 
جـــرت، الســـبت، لشـــغل مقعـــدي النائبيـــن 
السابقين جمعان الحربش من الإخوان ووليد 

الطبطبائي السلفي المقرب من الإخوان.
وأبطلـــت المحكمة الدســـتورية الكويتية، 
فـــي يناير الماضي، عضوية النائبين بســـبب 
اتهامهما فـــي ”قضية اقتحـــام مجلس الأمة“ 
والمتهم فيها 70 مواطنا، بينهم نواب سابقون 

وحاليون.
وفـــاز في الانتخابات التي أعلنت نتائجها 
رســـميا، فجر الأحد، في الدائـــرة الثانية بدر 
الملا بحصوله على 4657 صوتا، بفارق بسيط 
عن مرشـــح الإخوان المســـلمين حمـــد المطر 

الذي حصل على 4616 صوتا.
وفاز في الدائرة الثالثـــة في المركز الأول 
عبدالله الكندري بـ6705 أصوات متقدما بفارق 
كبير على المرشح السلفي عمار العجمي الذي 

حصل على 5173 صوتا.
ورغم هزيمة المرشـــحين الإسلاميين، إلا 
أنه من المبكر شطب تأثير الإخوان في المشهد 
السياســـي الكويتي، ويتساءل المراقبون عما 
إذا كانت نتائـــج هذه الانتخابـــات التكميلية 
تعنـــي تغيّر المدّ في الكويت نحو روح وطنية 

أم إخفاقة مؤقتة للإسلاميين.
واختصـــر مصدر سياســـي كويتي نتائج 
الانتخابـــات التكميليـــة في أنهـــا أفضت إلى 
ســـقوط الإخوان والســـلفيين، وتثبيت الدور 
القبلـــي المهم. وأودى الصراع بين مرشـــحيْ 
السلفيين إلى خســـارتهما. فيما منع انقسام 

الشيعة من فوز احد مرشحيهم.
وترشح في الدائرة الثانية مكان الحربش 
”إخوانـــي“ آخـــر هو حمـــد المطـــر، وأعطيت 
التعليمـــات للماكينـــة الانتخابيـــة للإخـــوان 
بدعمـــه. لكن الفوز كان مـــن نصيب الأكاديمي 
الليبرالـــي المحافظ بدر المـــلا الحاصل على 
شـــهادة الدكتوراه في القانون ولا يملك حزبا 
أو ماكينة انتخابية حزبية داعمة، ولم يســـبق 
له أن خاض غمار العمل السياســـي بمفهومه 

الكويتي الواسع.
وترشح في الدائرة الثالثة سلفيان لوراثة 
مقعـــد الطبطبائـــي هما عمـــار العجمي وهو 

كابتـــن طيار يحظى بقبول لـــدى أهل الدائرة 
وكان من الممكن أن يفوز، إلا أن إصرار أنور، 
شـــقيق وليد الطبطبائي، على الترشـــح قسم 
أصـــوات الســـلفيين وبالتالي فاز المســـتقل 
عبدالله الكندري ”عضو مجلس بلدي ويحظى 
بدعم الكنادرة وغيرهم من أبناء الدائرة الذين 

قدم لهم خدمات كثيرة بحكم موقعه“.
أن  كويتـــي  سياســـي  مصـــدر  واعتبـــر 
الانتخابـــات التكميليـــة طـــوت أي جدل حول 
قانونية شـــطب عضوية النائبين الســـابقين 
جمعـــان الحربش ووليـــد الطبطبائي، لأن من 
اعترض على الشـــطب يفترض ألا يشارك في 

الانتخابات لكن الذي حصل هو العكس.

وقال المصدر في تصريحـــات لـ“العرب“، 
فـــي الانتخابات التكميلية ”لا يكون التصويت 
كثيفـــا في العـــادة، الأمـــر الذي يفتـــرض أنه 
يرجح كفة المتحزبين لأنهم أقدر على التعبئة 
والتحشيد، لكن النسبة كانت كافية لفوز الملا 
والكندري وسقوط الإسلاميين، وهو ما يعكس 

رغبة شعبية في التغيير“.
وأكـــدت طبيعة النتائـــج أن القبلية أثبتت 
أنها ما زالـــت تلعب دورا كبيـــرا ومحرّكا في 
الانتخابات، فجمعان الحربـــش المنتمي إلى 
قبيلـــة عنـــزة، كان يحصد أصـــوات الإخوان 
فـــي الدائـــرة وأصـــوات بعض أبنـــاء القبيلة 
أيضا بينما مرشـــح الإخوان فـــي ”التكميلية“ 
حمد المطر حضـــري، ولذلك ذهبت الآلاف من 
الأصوات في الدائرة لمرشـــح مســـتقل اسمه 
خالد عايد العنزي غالبيتها من أبناء القبيلة.

وســـاهم تعـــدد المرشـــحين الشـــيعة في 
انقســـام الأصـــوات بيـــن مؤيد للشـــيرازيين 
وللتحالف الإســـلامي الوطنـــي الـ“قريبين من 
حزب الله وإيران“ وبين المســـتقلين الشيعة، 

رغم الأرقام الكبيرة التي حصل عليها البعض 
وخصوصـــا هشـــام الصالـــح (شـــيرازي) في 

الدائرة الثالثة.
وبوصـــول مرشـــحين مســـتقلين لمجلس 
الأمـــة، يتراجع نفوذ المعارضـــة التي لا يزيد 
نوابها عن 15 من أصـــل 50 نائبا منتخبا و16 
وزيرا، الأعضاء في البرلمان طبقا للدســـتور، 
لتتراجع قدرتها على إجازة التشـــريعات التي 

تتبناها.
وأثر انقســـام المعارضة حول المشـــاركة 
في انتخابـــات البرلمان الحالي بشـــكل كبير 
على حظوظها بالفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، 
لتأتي هذه الانتخابات التكميلية وسط انقسام 

أكبر حول جدوى المشاركة.
وتنافـــس على المقعد الشـــاغر في الدائرة 
الثانيـــة 18 مرشـــحا بينهـــم مرشـــحة واحدة 
للحصول على أصـــوات الناخبين في الدائرة 
والمقدر عددهـــم بـ62547 ناخبـــا. أما الدائرة 
الثالثـــة فتنافس فيها 29 مرشـــحا بينهم أربع 

سيدات للفوز بأصوات 96528 ناخبا.

} بغداد - اصطحب وزير التجارة القطري علي 
بن أحمد الكواري، ما يزيد على الثلاثين تاجرا 
من بلاده لزيارة بغداد الأحد، وذلك بعد يومين 
فقط من زيارة سعودية مهمة إلى العراق، هيمن 

عليها الطابع الاقتصادي.
وحـــاول الوفـــد القطـــري أن يقتفـــي أثـــر 
الوفد الســـعودي الذي ترأســـه وزيـــر التجارة 
والاســـتثمار ماجد القصبي، مـــن خلال إجراء 
لقاءات مع كبار المســـؤولين في بغداد، قبل أن 
يجري بشـــكل مفاجئ الإعلان عن بدء ”فعاليات 
القطـــري“،  العراقـــي  الاقتصـــادي  الملتقـــى 
بمشـــاركة عدد كبيـــر من رجال الأعمـــال الذين 

يمثلون البلدين.
ولا يعرف على وجـــه الدقة طبيعة الملفات 
الاقتصاديـــة التي يمكن أن تربط العراق بقطر، 
إذ ليس لدى الدوحة ما يمكن أن تقدمه لبغداد، 
إلا ما يتعلق ببعض الأموال في إطار الإســـهام 

الدولـــي لإعمار المناطق التـــي دمرتها الحرب 
على تنظيم داعش.

وتســـعى الدوحـــة إلـــى اســـتكمال الـــدور 
الإيرانـــي في العـــراق عبر منحه بعـــدا عربيا، 
خصوصا أن زيارة الرئيس حسن روحاني إلى 
العراق ركزت في بعدهـــا المعلن على التعاون 
الاقتصادي، وهذا مـــا تعمل عليه قطر الحليف 

الخليجي الوحيد لطهران.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية فـــي بغـــداد 
لـ“العـــرب“، إن ”وزير التجـــارة القطري حاول، 
خـــلال لقاءاته في بغـــداد، التعرف على خارطة 
التفاهمـــات العراقيـــة الســـعودية فـــي مجال 

الاقتصاد“.
وكان الوفـــد الســـعودي اجتمـــع برؤســـاء 
الجمهوريـــة والحكومـــة والبرلمـــان، بحضور 
وزراء ومسؤولين في مجالات الكهرباء والنفط 

والطيران المدني.

وتريد قطـــر على وجه الخصـــوص معرفة 
مـــا إذا كان العـــراق اتفق على اســـتيراد الغاز 
اللازم لتشـــغيل محطاتـــه الكهربائية الحرارية 

من السعودية.
وحتـــى الآن يعتمـــد العـــراق علـــى الغـــاز 
الإيراني لتشغيل جانب من محطاته الكهربائية، 
لكنـــه يدرس عددا مـــن البدائل، فـــي ظل تفاقم 
القيـــود التي تفرضها العقوبات الأميركية على 

التعاملات المالية الدولية مع إيران.
وخـــلال مايـــو القـــادم، حيث تبلـــغ حاجة 
العـــراق إلى الكهرباء ذروتها بســـبب الارتفاع 
الكبيـــر في درجـــات الحرارة، ربمـــا لن تتمكن 
بغـــداد مـــن شـــراء الغـــاز الإيرانـــي بســـبب 
ضغـــط العقوبـــات الأميركيـــة، ما دفـــع رئيس 
الجمهورية برهم صالح إلى زيارة الســـعودية 
لبحث البدائـــل المتاحة، قبل حلـــول الصيف.

ووفقـــا لمصـــادر ”العرب“، فـــإن ”قطر عرضت 

تصديـــر الغاز إلى العراق، فـــي حال تخلى عن 
اســـتيراد هذه المادة من إيران“. لكن التواصل 
العراقي مع السعودية في ملف الطاقة، يتجاوز 
قضية الغاز، إلـــى الربط الكهربائي المباشـــر 
بين البلدين، وهو ما لا يمكن لقطر منافسته، إذ 

يرتبط البلدان بحدود برية مباشرة.
وفعليـــا، يناقـــش مجلس يضـــم خبراء عن 
بغـــداد والريـــاض، ســـبل التعـــاون فـــي ملف 
الطاقة لحل أزمـــة الكهرباء في العراق. وقدمت 
الســـعودية عرضا ســـخيا في هذا الإطار يقوم 
علـــى تمويـــل شـــبكة لنقـــل الطاقة تصـــل إلى 
الحدود بيـــن البلدين، علـــى أن يتولى العراق 

تمويل الجزء الواقع داخل أراضيه.
ويقـــول مراقبـــون فـــي بغـــداد إن ”قطـــر 
لـــن يمكنهـــا التأثير علـــى العلاقـــات العراقية 
الســـعودية المتناميـــة، ولاســـيما فـــي ملفات 
الاقتصـــاد، في ظـــل الإمكانيـــات الهائلة التي 

يحتكم عليها البلدان، والثقل الذي يلعبانه في 
تجارة البترول على المستوى الدولي“.

ولعـــل البوابة الوحيـــدة المتاحة أمام قطر 
في العـــراق، تتمثل في الإســـهام ضمن جهود 
دولية كبيرة، لتوفير الدعم اللازم لإعادة إعمار 
المناطق التي تضـــررت في الحرب على تنظيم 
داعش. وحتـــى في هذا الملف، يبدو للمراقبين 
العراقيين أن المقارنة بيـــن الرياض والدوحة 
لـــن تكـــون فـــي صالـــح القطرييـــن، إذ تنتظر 
المناطق الســـنية في كل من الأنبار والموصل، 

دورا سعوديا محوريا في ملف الإعمار.
وفي المساحات الشيعية من العراق، تسعى 
السعودية لتقديم نفسها لاعبا اقتصاديا مؤثرا 
لتحريك عجلة التنمية في مناطق فقيرة تشـــكل 
الندرة في فرص العمل هاجسا مقلقا لسكانها، 
لاســـيما في مدينة الســـماوة، التي تتقاسم مع 

الأنبار حدود العراق البرية مع المملكة.
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حزب الإصلاح سقوط الإسلاميين في الانتخابات التكميلية الكويتية
يخطط لاستكمال 

ابتلاع تعز

وزير التجارة القطري في بغداد للتأثير على أي تفاهم عراقي سعودي

• انقسام الإخوان وصراع السلفيين يوديان بمرشحيهما وتشتت أصوات الشيعة يحول دون الفوز بمقعد

• الدوحة تريد استكمال الدور الإيراني في العراق بمنحه بعدا عربيا  • ماذا لدى قطر أن تقدمه للاقتصاد العراقي

ص١٥

مجزرة المسجدين 
دعاية انتخابية 

عند أردوغان

تخبط الساسة 
وتراجع الجيش 

في الجزائر
ص٤ص٦

المرأة والرقيب يستحوذان على اهتمام معرض الرياض للكتاب

تغير المد أم إخفاقة مؤقتة للإسلاميين

[ عضو مجلس بلدي
[ يحظى بدعم قبيلة الكنادرة

[ موقعه الوظيفي ساهم
   بدعم سكان الدائرة الانتخابية

[ دكتوراه في القانون
[ مستقل وبلا ماكينة انتخابية

[ لم يسبق له دخول غمار 
    العمل السياسي

بدر الملاعبدالله الكندري

يي



} بيروت – تحذر أوســـاط سياســـية من أن 
لبنـــان بات في مهب عاصفة قـــد تهدد كيانه، 
في ظل مؤشـــرات عدة توحي بأنه مرشح لأن 
يكون إحدى ســـاحات الصـــراع المقبلة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران 

من جهة ثانية.
وتوعـــد القائـــد العـــام للحـــرس الثوري 
الإيرانـــي اللـــواء محمد علـــي جعفري الأحد 
باســـتهداف حـــزب اللـــه اللبنانـــي للعمـــق 
الإســـرائيلي قائـــلا فـــي هـــذا الصـــدد ”إن 
صواريـــخ حـــزب الله باتـــت تغطـــي جميع 

الأراضي الفلسطينية المحتلة“.
وجاء هـــذا التهديـــد قبل أيـــام قليلة من 
جولـــة ينتظـــر أن يقـــوم بها هذا الأســـبوع 
وزير الخارجية الأميركـــي مايك بومبيو إلى 
المنطقة وتشـــمل إلى جانـــب الكويت كلا من 
إســـرائيل ولبنـــان، وتأتي اســـتكمالا لزيارة 
مساعده للشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد بداية 

الشهر الجاري.
وكان ســـاترفيلد، قد تحـــدث خلال زيارته 
إلى بيروت بـــأن موقف بلاده من لبنان يبقى 
رهين خيارات حكومتـــه دون أن يقدم المزيد 
من التفاصيـــل وإن كان متابعون اعتبروا أن 
حديثه موجه أساســـا لحزب اللـــه الذي عزز 
مشـــاركته الحكومية بثلاث حقائـــب وزارية 
بينهـــا حقيبة أساســـية، في ما بـــدا توجها 
جديـــدا من الحـــزب لتكريس نفوذ سياســـي 

أسوة بنفوذه العسكري.

ويخشى اللبنانيون من أن تعمد إيران عبر 
ذراعها حزب الله إلـــى الزج بلبنان في حرب 
جديدة مع إســـرائيل، في محاولة لإعادة خلط 
الأوراق بغيـــة تخفيـــف الضغـــوط الأميركية 
المتصاعـــدة ضدها، وما يعنيه ذلك من تكرار 
لسيناريو حرب 2006 حينما عمد الحزب إلى 
خطف جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود 
اللبنانية، لتندلع حرب كلفت اللبنانيين كثيرا 

بشريا وماديا.
ويقـــول خبـــراء عســـكريون إن أي حرب 
مقبلـــة بين حزب اللـــه وإســـرائيل لن تكون 
كســـابقاتها، لجهـــة تزايـــد الرفـــض الدولي 
لســـلوكيات الحزب، فضلا عن كون الولايات 
المتحدة لن تقتصـــر هذه المرة على الموقف 

الدبلوماسي.
وغـــرد النائب الســـابق لرئيـــس مجلس 
النواب فريد مكاري عبر حسابه على ”تويتر“ 
قائلا ”مشـــكور قائد الحرس الثوري الإيراني 
على أنه بشرنا بأن صواريخ حزب الله صارت 

تغطي كل الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة. 
تصريحـــه يعري الدولة اللبنانية التي تغطي 
تســـلح حزب الله بدلا من أن تغطي بسيادتها 

كل الأراضي اللبنانية“.
”إذا  أخـــرى  تغريـــدة  فـــي  وأضـــاف 
شـــاءت إيران، فلتقصف إســـرائيل بنفســـها 
بصواريخها. نحن لا نريد التورط في حروب 

جديدة لحساب إيران“.
ويشـــكل حزب الله اللبنانـــي إحدى أبرز 
أذرع إيـــران فـــي المنطقـــة، وتعمـــد طهران 
إلـــى ابتزاز إســـرائيل ومن خلفهـــا الولايات 
المتحـــدة، من خـــلال التلويح بقـــوة الحزب 
الذي بات يملك ترسانة عسكرية ضخمة تضم 

أسلحة دقيقة.
وتلفـــت الأوســـاط إلى أن إيـــران تمارس 
عمليـــة لـــي ذراع مـــع الجانبيـــن الأميركـــي 
والإسرائيلي، اللذين يحاولان تطويقها، وإن 

كان ذلك على حساب لبنان.
وتقـــول الأوســـاط السياســـية إن عملية 
اســـتعراض القوة التي مارسها قائد الحرس 
الثـــوري الإيراني لـــن يكون المتضـــرر منها 
ســـوى اللبنانيين المنشـــغلين اليوم بمعارك 
شـــعبوية حتى أن بعضهم بات يهدد بإسقاط 
الحكومـــة الوليدة وكأن ”البلـــد يحتمل مثل 

هذه المغامرات“.
وكان وزيـــر الخارجية جبران باســـيل قد 
هدد في خطـــاب له في ذكرى 14 آذار (مارس) 
بإســـقاط الحكومة حين تطـــرق إلى الملفات 
الخلافيـــة المطروحـــة وعلـــى راســـها ملف 

النزوح السوري.
ويرى كثيرون أن تصريحات باسيل بدت 
متماهيـــة إلى حد كبير مـــع أجندة حزب الله 
ومن خلفه إيران، فهـــو يحاول من خلال هذا 
التصعيـــد اللافـــت التســـويق إلـــى أن حلفه 
صاحب الكلمة الطولى ويريد إخضاع رئيس 
الوزراء ســـعد الحريري الـــذي قدم على مدار 
الأشـــهر الماضية الماضية تنـــازلات مكلفة، 
حتى أنه لم يعد بوسعه التنازل أكثر لأن ذلك 
ســـيعني إســـقاط لبنان بالكامل في يد إيران 

والنظام السوري.
ويعود الخـــلاف بين باســـيل والحريري 
الذي اتخـــذ فـــي اليومين الأخيريـــن منحى 
تصاعديا على وقع تبادل الاتهامات بين تيار 
المستقبل والتيار الوطني الحر، إلى استثناء 
وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب 
المحســـوب على الحزب الديمقراطي بقيادة 
طـــلال أرســـلان المقرب من النظام الســـوري 
مـــن حضور مؤتمر بروكســـل 3 الـــذي انعقد 
الأســـبوع الماضي وركز علـــى دعم اللاجئين 

السوريين في الداخل والخارج.
واعتبـــرت القـــوى التـــي تدعـــم عـــودة 
النازحيـــن وفي مقدمتها التيار الوطني الحر 
أن استثناء الغريب عكس توجها دوليا نحو 
إبقـــاء النازحيـــن، وتكرس هـــذا الموقف من 

خـــلال حجم الدعم الذي تقدم للدول المضيفة 
(أكثر من 5 مليارات دولار).

وكان باسيل قد اعتكف ورفض المشاركة 
في المؤتمر مصرحا الخميس ”إنني هنا (في 
لبنان) ولست في بروكسل لأن مؤتمرات مثل 
مؤتمر بروكســـل تمول بقاء النازحين ونحن 

نريد مؤتمرات تعيد النازحين إلى سوريا“.
ويـــرى محللـــون أن هناك عمليـــة توزيع 
أدوار بيـــن حزب الله والتيـــار الوطني الحر، 
ففيما يرفـــع الأخير ملـــف النازحين كعنوان 
رئيســـي يرفـــع حزب اللـــه مكافحة الفســـاد 

كسلاح آخر لضرب خصومه.

ويقـــول المحللـــون إن الطرفيـــن يقومان 
بمغالطـــة كبيرة للـــرأي العـــام الداخلي ذلك 
أن باســـيل يتخـــذ من وجوب عودة ســـريعة 
للنازحيـــن ذريعـــة لتطبيع لبنـــان العلاقات 
مع النظام الســـوري (وللمفارقة فإن دمشـــق 
ليســـت متحمســـة لاســـتقبالهم)، أما الحرب 
التـــي أعلنها حزب الله على الفســـاد وشـــدد 
عليها مرارا وتكرارا وآخرها على لسان نائب 
الأميـــن العام نعيم قاســـم الأحـــد فهي حرب 
انتقائية المستهدف منها هو تيار المستقبل 

ورموزه.
ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أن أولـــى خطـــوات 
محاربـــة الفســـاد تكمن في اســـتعادة الدولة 
لســـيادتها، عبر نزع الســـلاح غير الشـــرعي 
الذي يملكه الحزب والذي صار يشـــكل خطرا 
على الدولة، ويضيف المحللون أن حزب الله 
أراد من هذا الملف شـــن حملة اســـتباقية في 
ظـــل مخاوف من تصاعـــد الضغوط الداخلية 
والخارجية لتسليم أسلحته للدولة اللبنانية.
وحذر وزير العدل الأســـبق اللواء أشرف 
ريفـــي الأحـــد مـــن أن مـــا يجري اليـــوم بعد 
أشـــهر من تعطيل تشـــكيل الحكومة ومن ثم 
تشـــكيلها بتوازنات مختلة، يثبـــت أن فريق 
السلاح وحلفاءه يريدون قضم الدولة وضرب 
الطائف، وتشريع أعراف مخالفة له، وتعميم 

الفساد.
وقال ”إن ما قاله الوزير جبران باسيل عن 
تطيير الحكومة يعكس هذه النوايا مجتمعة، 
وهذا أمر مرفوض، ويتجاوز صلاحيات وزير 
أو فريق ممثل في الحكومة، ولا يُستشف منه 
إلا سلوك الاستقواء بالسلاح للإطاحة باتفاق 

الطائف“.
وتقول الأوساط السياسية إن استعراض 
القوة الذي يمارســـه باســـيل وحزب الله في 
الداخـــل اللبنانـــي، يصـــب في ذات ســـياق 
اســـتعراض العضلات الذي يمارسه الحرس 
الثوري الإيراني في مواجهة إســـرائيل ومن 

خلفها الولايات المتحدة.

«لا مشـــروع واضحا للولايات المتحدة في ســـوريا والمنطقة، والوجود الأميركي مرتبط بهزيمة أخبار
تنظيم داعش الإرهابي، وكان هذا هو الغرض الأصلي لتدخل واشنطن».

نيجيرفان بارزاني
رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

«مشـــكور قائد الحرس الثوري الإيراني على أنه بشـــرنا بأن صواريخ حزب الله صارت تغطي كل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. تصريحه يعري الدولة اللبنانية».

فريد مكاري
النائب السابق لرئيس مجلس النواب اللبناني

الإثنين 2019/03/18 - السنة 41 العدد 11291

المخاوف من الزج بلبنان في معارك إقليمية تبدو من وجهة نظر الكثيرين مشروعة خاصة 
بعد تصريحات الحــــــرس الثوري الإيراني، ويزداد هذا القلق مع وجود فريق مهمين على 

المشهد السياسي لا يخفي تماهيه أو بالأحرى انصياعه لأجندة إيران.

مخاوف من تحول لبنان إلى ساحة صراع 
مفتوحة بين واشنطن وطهران

[ عملية توزيع أدوار بين باسيل ونصرالله لإضعاف الحريري
[ قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل في مرمى صواريخ حزب الله

2

وقود لحروب الغير 

} الخرطــوم – قـــال رئيـــس وفـــد الكونغرس 
الأميركـــي إلى الســـودان، غـــوس بيليراكس، 
الأحد، إن واشنطن ســـتتفاوض مع الخرطوم، 
في المرحلة الثانية من الحوار الثنائي، بشـــأن 
دفـــع تعويضـــات في إدعـــاءات وأحـــكام ضد 

السودان متعلقة بهجمات إرهابية.
يأتي ذلـــك في وقت يشـــهد فيه الســـودان 
احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير 
على خلفيـــة الأزمة الاقتصاديـــة التي تعصف 

بالبلاد.
وبـــدأ الوفـــد الأميركـــي زيـــارة للخرطوم، 
السبت، تختتم اليوم الاثنين، لإجراء مباحثات 
مـــع المســـؤولين الســـودانيين قبـــل انطلاق 

المرحلة الثانية من الحوار.
وأوضـــح بيليراكس، في بيـــان ”كجزء من 
المرحلة الثانية، سيُطلب من السودان الدخول 
في مفاوضات بحســـن نية بشـــأن التعويضات 
في إدعاءات وأحكام عالقة تخص الإرهاب ضد 
السودان“. وأضاف ”بما في ذلك أحكام محكمة 
أميركية تتعلق بتفجير السفارتين الأميركيتين 
في دار الســـلام ونيروبي، عام 1989، والهجوم 

على المدمرة الأميركية كول عام 2000“.
النظـــام  أدان  الأميركـــي  القضـــاء  وكان 
السوداني بالضلوع في تلك الهجمات، وهو ما 

نفته الخرطوم في أكثر من مناسبة. 
ورفعـــت إدارة الرئيـــس الأميركـــي، دونالد 
ترامب، فـــي 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية 
وحظـــرا تجاريا كان مفروضا على الســـودان، 
منذ 1997، عقب اســـتجابة الخرطوم لحزمة من 
الشـــروط أطلقت عليها واشـــنطن ”المسارات 
الخمســـة“ وتركـــزت علـــى تعزيـــز الســـودان 
تعاونـــه مـــع الولايـــات المتحدة فـــي مكافحة 

الإرهـــاب، والمســـاعدة في إحلال الســـلام في 
جنوب الســـودان. ولم يشـــمل القرار الأميركي 
شطب اســـم السودان من قائمة ”الدول الراعية 
للإرهاب“، المـــدرج عليها منذ 1993، حيث ترك 
هذا الملف إلى الجولة الثانية من الحوار الذي 
تضمن شروطا إضافية ضمن خطة أطلق عليها 
”المسارات الخمســـة زائدا واحدا“ ومن بينها 

معالجة ملف الحريات السياسية والدينية.
وقـــال بيليراكـــس ”لمعرفـــة المزيـــد عـــن 
السودان، التقيت (السبت والأحد) صحافيين، 
والمجتمع المدني، ورجال أعمال، والمعارضة، 
وقادة حقوق الإنســـان الذين ســـجنوا مؤخرا، 

ومسؤولين حكوميين في الخرطوم“.
ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر الماضي، 
احتجاجـــات تنـــدد بالغـــلاء، وتطالـــب بإنهاء 
حكم الرئيس عمر البشـــير. وأوضح بيليراكس 
”كل هؤلاء مرروا الرســـالة نفســـها عن الوضع 
الراهن في الســـودان“. وتابـــع ”وهذا يعني أن 
جميع الأطـــراف تدرك أن أفضل طريقة للمضي 
قدمـــا بالنســـبة للســـودان هي عمليـــة انتقال 
يتم التفاوض عليها بين الشـــعب الســـوداني 

وأحزاب المعارضة والحكومة“.
وقال ”أعربت خـــلال الاجتماعات عن قلقي 
وقلق الحكومة الأميركية بشـــأن حبس مواطن 
أميركي، وطالبت بإطلاق ســـراحه والإفراج عن 

جميع السجناء السياسيين“.
وأعلن البشير، في 22 فبراير الماضي، حالة 

الطوارئ، في ظل استمرار الحراك.
وســـقط خـــلال الاحتجاجـــات، 32 قتيـــلا، 
بحســـب أحدث إحصـــاء حكومي، فيمـــا قالت 
منظمة العفـــو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد 

بلغ 51 قتيلا.

للأمـــم  الخـــاص  المنســـق  أدان   – غــزة   {
المتحدة لعملية الســـلام في الشـــرق الأوســـط 
نيكـــولاي ملادينـــوف حركة حمـــاس الأحد لما 
وصفه بحملـــة الاعتقالات والعنف في مواجهة 
احتجاجات بالشـــوارع في قطاع غزة على مدى 

الأيام القليلة الماضية رفضا لغلاء الأسعار.
ونـــزل الســـبت المئـــات إلى الشـــوارع في 
القطـــاع فـــي مظاهـــرات رفعـــت شـــعار ”بدنا 
نعيـــش“، ويطالب المحتجـــون حكومة القطاع 
التـــي تديرهـــا حمـــاس، بالحد مـــن الضرائب 

وإيجاد حلول للوضع الاقتصادي المتأزم.
وأظهـــرت لقطات فيديو مصـــورة بالهاتف 
المحمـــول ومنشـــورة على وســـائل التواصل 
الاجتماعي قوات الأمـــن التابعة لحماس وهي 
تضرب محتجين بالهراوات وسُـــمعت أصوات 
أعيـــرة ناريـــة. وأحـــرق متظاهـــرون إطارات 

السيارات ورشقوا رجال الشرطة بالحجارة.
وقال ملادينوف في بيان ”احتج أهالي غزة 
الذين طالت معاناتهم على الوضع الاقتصادي 
المؤلم وطالبوا بتحســـين نوعيـــة الحياة في 
القطاع. لهم الحق في الاحتجاج دون خوف“. 

وأضـــاف ”أدين بشـــدة حملـــة الاعتقالات 
والعنف التي اســـتخدمتها قوات الأمن التابعة 
لحماس ضـــد المتظاهرين بمن فيهم النســـاء 
والأطفال في غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية“.

والمعلومـــات  الأنبـــاء  وكالـــة  وكانـــت 
الفلســـطينية (وفا) قد أفادت بـــأن عناصر من 
حركة حماس شـــنوا في الســـاعات الأولى من 
فجـــر الأحد حملـــة اعتقالات طالت العشـــرات 
من الشباب المشـــاركين في ”الحراك الشبابي 

الشعبي المتواصل“.
وأكد مسؤولون في مجال حقوق الإنسان أن 

هناك العشرات من المحتجزين أو المصابين.
ويعيـــش معظم ســـكان غزة البالـــغ عددهم 
مليونيـــن في فقـــر. ويتأثـــر اقتصـــاد القطاع 

بالحصار الإسرائيلي والإجراءات التي تتخذها 
مصر لاعتبارات أمنية علـــى حد قولها، وكذلك 
بالخلاف بين حماس والســـلطة الفلســـطينية 

ومقرها الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم حماس حركة فتح، الفصيل الأساسي 
في الســـلطة الفلســـطينية، بأنها العقل المدبر 

وراء الاحتجاجات بهدف إضعافها.
قيـــودا  الفلســـطينية  الســـلطة  وتفـــرض 
اقتصادية في غزة لإجبار حماس التي سيطرت 
على قطـــاع غزة عـــام 2007 على تنفيـــذ اتفاق 

لتقاسم السلطة.
وقـــال خبير محلي فـــي الاقتصاد إن وزارة 
الاقتصاد في غزة فرضت رســـوما إضافية على 
أذونات الاســـتيراد مما أدى إلى ارتفاع أسعار 
الغذاء وذلك في محاولة لزيادة إيرادات حكومة 
حماس.وأعـــرب ملادينوف فـــي بيانه عن قلقه 
بشـــكل خاص ”مـــن الاعتداء بالضرب بشـــكل 
وحشي على الصحافيين والموظفين من الهيئة 

المستقلة لحقوق الإنسان ومداهمة المنازل“.
وذكرت جماعات حقوقية محلية أن عددا من 
موظفيها تعرضوا للضرب أو الاعتقال على يد 

شرطة حماس أثناء مراقبتهم للاحتجاجات.
وقـــال منظمـــو المظاهرات الذيـــن يخفون 
هوياتهـــم فـــي بيـــان إن المحتجيـــن كانـــوا 
يمارســـون حقهم فـــي حرية التعبيـــر بموجب 

القانون الفلسطيني.
ويرى مراقبون أن الأســـلوب الذي تعتمده 
حماس في مواجهة الحراك من شـــأنه أن يولد 
المزيـــد من الاحتقان ضدهـــا، ويؤلب الفصائل 
التي لطالما دعمت خطواتها على مدار الأشهر 
الماضية خاصة في مواجهتها السياســـية مع 

السلطة الفلسطينية.
بينهـــم  فلســـطينيا  فصيـــلا   11 وكانـــت 
لتحرير  والديمقراطيـــة  الشـــعبية  الجبهتيـــن 

فلسطين أعلنت السبت دعم الحراك. 

واشنطن تطالب الخرطوم بدفع 
تعويضات جراء هجمات إرهابية

قمع حماس لحراك غزة يؤلب عليها 
الفصائل والأمم المتحدة

واشنطن تعمق جروح البشير

اللبنانيـــون يخشـــون مـــن أن تعمد 
إيـــران إلـــى الـــزج بلبنـــان فـــي حرب 
جديـــدة مع إســـرائيل، فـــي محاولة 

لإعادة خلط الأوراق

◄

أشرف ريفي:
فريق السلاح وحلفاؤه 

يريدون قضم الدولة وضرب 
اتفاق الطائف
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أخبار
«الســـبيل لتخفيف معاناة الشـــعب اليمني لا يكون بإطالة أمد الصراع بإعاقة شركائنا لكن بمنح 

التحالف الذي تقوده السعودية الدعم لهزيمة المتمردين المدعومين من إيران».
مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

«الوزارات العراقية خاضعة الآن لحكم الأحزاب والعشائر، وبمجرد دخولك عبر بوابة الوزارة تعلم 
جيدا إلى أي حزب أو عشيرة تعود تلك الوزارة».

واثق الهاشمي
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية

مباحثات إماراتية أفغانية 
بشأن الاستقرار والتنمية في أفغانستان

} أبوظبي – جدّد الشـــيخ محمـــد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبـــي، دعم دولة الإمارات 
العربية المتحدة للجهود والمبادرات الإقليمية 
والدولية الهادفة إلى مساندة الشعب الأفغاني 
لتجـــاوز التحديـــات التي يواجههـــا وتعزيز 

السلام والاستقرار والتنمية في أفغانستان.
وقال خلال جلسة مباحثات عقدها، الأحد، 
مـــع الرئيس الأفغاني أشـــرف غنـــي الذي زار 
الإمـــارات، إنّ الدولـــة حريصة علـــى مواصلة 
دعمهـــا للجوانب الإنســـانية والتنموية التي 
ترتقي بمســـتوى مختلف الخدمـــات المقدمة 
الحيويـــة  والقطاعـــات  الأفغانـــي  للشـــعب 
التعليمية والصحيـــة والاجتماعية التي تعد 
ركائز أساســـية لتحقيق التنمية والاســـتقرار 

في البلاد.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة ”وام“ 
إنّ مباحثـــات ولـــي عهـــد أبوظبـــي والرئيس 
الأفغاني شـــملت علاقات الصداقـــة والتعاون 
بيـــن الإمارات وأفغانســـتان وســـبل تنميتها 
إضافـــة إلى عدد مـــن القضايـــا ذات الاهتمام 

المشـــترك. وذكـــرت أنّ الجانبين اســـتعرضا 
خـــلال اللقاء ”أوجه التعـــاون بين البلدين في 
المجالات الاقتصادية والتنموية والإنســـانية 
إضافـــة إلى جهـــود دعـــم الإعمـــار والتنمية 
والســـلام في أفغانســـتان. كما تطـــرق اللقاء 
إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشـــترك 
خاصة ما يتعلـــق بالجهود المبذولة لمكافحة 
الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاســـتقرار 

والتنمية والسلام لشعوب المنطقة والعالم“.
كما نقلـــت الوكالة عن الرئيـــس الأفغاني 
إشـــارته إلى ”الجهود والمساعي التي تبذلها 
دولة الإمـــارات في دعم الشـــعب الأفغاني من 
خلال مبادراتها وبرامجها التنموية المتنوعة 

التي تنفذها في مختلف مناطق أفغانستان“.
ولـــم تتوقّف دولة الإمـــارات خلال العقود 
الماضيـــة التـــي شـــهدت فيهـــا أفغانســـتان 
أزمـــات متواصلـــة وحالـــة عدم اســـتقرار عن 
تقديـــم مســـاعدات متنوعة لهـــا، حيث تظهر 
المســـاعدات  حجـــم  تجـــاوز  الإحصائيـــات 
الإماراتية لأفغانستان مبلغ 681 مليون دولار.

وبيّن تقرير رســـمي نشـــر في وقت سابق 
أنّ الإمـــارات تعـــد من أكبـــر الـــدول المانحة 
لأفغانســـتان وأنّ مســـاعداتها لشـــعب هـــذا 
البلـــد جـــاءت على شـــكل مســـاعدات تنموية 
لإعادة الإعمار وبناء المدارس والمستشفيات 
والمنازل الســـكنية، أو على شـــكل مساعدات 
الخيريـــة  المؤسســـات  قدمتهـــا  إنســـانية 
الإماراتية لمســـاعدة المتضررين من الكوارث 

التي لحقت بأفغانستان.
المؤسســـات  جميـــع  جهـــود  ولتوحيـــد 
والجهـــات الإماراتيـــة المانحة لأفغانســـتان 
تـــم فـــي مـــارس 2011 تأســـيس لجنـــة دائمة 
الإماراتية  والإنمائية  الإنســـانية  للمساعدات 

للشعب الأفغاني.
وفي ســـياق متصل بمساهمة الإمارات في 
الجهد التنموي بأفغانســـتان، شـــهد الشـــيخ 
محمد بن زايد والرئيس أشـــرف غني، الأحد، 
توقيـــع عدد من مذكـــرات التفاهم بين البلدين 
في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية، 
إضافة إلى قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة.

رهان سعودي على سلاح الجو 
في تحقيق الردع وحماية المجال

الحوثيون يمعنون في التصعيد بمواجهة الغضب الدولي من تعطيلهم للسلام

} الرياض - تعتزم المملكة العربية السعودية 
هدفه التنســـيق  إنشـــاء ”مركز حرب جـــوي“ 
بين مختلف فـــروع منظومة الدفـــاع الجوي، 
وذلـــك فـــي خطوة جديـــدة من عمليـــة تطوير 
آلتهـــا العســـكرية والرفع من قدراتهـــا ماديا 
وبشريا وتنظيميا، والتي سرّعت في إنجازها 
خلال الســـنوات الماضية، مســـايرة للظروف 
المستجدة في الإقليم وما يميّزها من هشاشة 
أمنية ومن تصاعـــد في التوترات والتهديدات 

ومن تعدّد في مصادرها.
وقال قائـــد القـــوات الجوية الســـعودية، 
الفريـــق ركن تركي بـــن بندر بـــن عبدالعزيز، 
الأحـــد، إن المركـــز الحربـــي الجـــوي المزمع 
إنشـــاؤه فـــي المنطقـــة الشـــرقية، مماثل لما 
هو موجود في قاعـــدة نيليس الجوية بولاية 

نيفادا الأميركية.
وأوضـــح الفريـــق تركي فـــي تصريحات 
إعلاميـــة أنـــه ســـيتم دعـــم المركـــز بالكوادر 
البشـــرية المؤهلـــة والتدريبـــات فـــي إطـــار 

التطوير.
ويبـــدو أن خيـــار الســـعودية فـــي تطوير 
قدراتها يتجه بشـــكل استثنائي نحو منظومة 
الدفـــاع الجوي بمختلف فروعهـــا ومكوناتها 
نظـــرا لنجاعتها فـــي الردع وحمايـــة المجال 
بالســـرعة المطلوبة، بحســـب خبراء الشؤون 

العسكرية.

ويشـــمل مخطّـــط الســـعودية للرفـــع من 
قدراتها العســـكرية بالإضافة إلـــى الحصول 
علـــى منظومـــة تســـليحية متطـــوّرة، تأهيل 
قواتها لاســـتخدام تلك المنظومة والاستفادة 
مـــن خبـــرات جيـــوش الـــدول المتقدمـــة في 
المجال، وذلك عن طريق التمارين العســـكرية 

المشتركة.
واشتركت قوّات جوية سعودية مؤخرا في 
الذي احتضنت  تمرين ”العلم الأحمـــر 2019“  
فعالياتـــه قاعـــدة نيليس الجويـــة بنيفادا في 
الولايات المتحـــدة الأميركية، وهو أحد أقوى 
التماريـــن الجويـــة فـــي العالـــم، حيـــث ينفذ 
في بيئـــة قتالية أقـــرب إلى واقعيـــة المعارك 

الحقيقية. 
وشـــاركت القـــوات الســـعودية، بحســـب 
ما أوردته وكالـــة الأنباء الســـعودية (واس)، 
بأحـــدث منظوماتها الجويـــة القتالية وبكامل 

أطقمها الفنية والمساندة.
وتعتبر الولايات المتحدة نموذجا عالميا 
فـــي عملية التســـيّد على الأجـــواء ما يعطيها 

ميـــزة كبـــرى في خـــوض الحـــروب وتوجيه 
الضربات الحاسمة لأعدائها.

بحســـب  التمريـــن  فعاليـــات  وتضمّنـــت 
العقيـــد الطيار الركن مســـعود بـــن ناصر بن 
شري قائد مجموعة التمرين السعودية تنفيذ 
عدد مـــن الطلعات الجوية النهاريـــة والليلية 
بهدف التخطيط والتنفيذ المشـــترك لعمليات 
قتاليـــة متقدمة بمشـــاركة منظومات متطورة 
من الطائـــرات القتالية التي تســـتخدم لمهام 
الحمايـــة الجوية والإســـناد الجـــوي القريب 
ضد أهداف ثابتـــة ومتحركة، ومواجهة قوات 
معادية باســـتخدام نظـــم إلكترونية متطورة. 
وشـــدّد الضابط الســـعودي علـــى أن فعاليات 
التمرين تسهم في رفع الجاهزية القتالية لدى 
المشـــاركين وتســـاعد في تبادل الخبرات بين 

الدول المشاركة.
وخلال تفقّده للقوات السعودية المشاركة 
في تمرين العلم الأحمر بقاعدة نيليس الجوية 
بالولايات المتحدة، قـــال قائد القوات الجوية 
الســـعودية إن تلك القوات وصلـــت إلى قدرة 
قتاليـــة ضاربة، مشـــيرا إلى حـــرص الرياض 
على إرسال مجموعة كبيرة من الأطقم الجوية 
والفنية للدراســـة خـــارج المملكـــة والتدريب 
وإقامـــة التمارين المشـــتركة داخـــل المملكة 
وخارجها والتي تعـــود بالفائدة على القوات 

الجوية.
وتعليقـــا علـــى إنشـــاء المركـــز الجديـــد 
نقلـــت قنـــاة العربيـــة الفضائية عـــن الخبير 
العسكري مصطفى العاني قوله إن التحديات 
والتهديـــدات التي تواجههـــا المملكة تتطلب 
وجـــود هذا النوع من المنظومات العســـكرية 

المتطورة.
واعتبر أنّ ســـلاح الجو هو أهم سلاح الآن 
ما يعطي مبرّرا لرصد استثمارات ضخمة في 
تطويره، مبينا أن مركز الحرب الجوي سيعمل 
على التنسيق بين المنظومات الجوية للمملكة 

في تعاملها مع التهديدات.
وتعتبر المنطقة الشـــرقية من أكبر مناطق 
المملكة مســـاحة، وتطل على الخليج العربي 
الذي تقـــع على ضفّتـــه المقابلة إيـــران التي 
لطالمـــا نُظر إليهـــا باعتبارها مصـــدر تهديد 

كبيرا لاستقرار المنطقة.
وتطـــوّر إيـــران منـــذ ســـنوات منظومـــة 
صواريـــخ باليســـتية، وســـبق لهـــا أن هدّدت 
على ألسنة قادتها العســـكريين والسياسيين 
بتعطيل الملاحة البحرية في الخليج، مشيرة 

تحديدا إلى مضيق هرمز.
ويلفت خبـــراء الشـــؤون العســـكرية إلى 
أنّ تركيز الســـعودية على تطويـــر منظومتها 
للدفاع الجوّي مفيد في إنشاء غطاء للمنشآت 
الحيوية للمملكـــة، مؤكّدين أن المجال مفتوح 
للريـــاض لتحقيـــق تفـــوّق نوعي في ســـلاح 
الطيران الـــذي يتطلب تطويره قـــدرات مادية 

ضخمة.

صالح البيضاني

تعمّدت جماعـــة الحوثي  } عــدن (اليمــن) – 
المواليـــة لإيـــران خلـــق أجـــواء مـــن التوتّر 
والتصعيـــد ســـواء عبر تحرّكاتها العســـكرية 
وتكثيف تحرّشها بالهدنة المعلنة في الحديدة 
بغـــرب اليمـــن، أو عبـــر الخطاب السياســـي 
والإعلامي لقادتها، وذلـــك في ارتباط بعاملين 
يتعلّق أحدهما بالجماعة ذاتها التي أصبحت 
تحـــت مجهـــر الملاحظـــة الأمميـــة والدولية 
باعتبارهـــا المعرقل لجهود الســـلام، ويرتبط 
الثاني بأوضاع إيران ذات الســـطوة على قرار 
الجماعـــة، وما تتعرّض له من ضغوط أميركية 
تدفعهـــا إلى محاولة خلـــط الأوراق عبر إذكاء 

بؤر التوتّر في المنطقة.
تهديداتها  الحوثية  الميليشـــيات  وجدّدت 
باستهداف العاصمتين السعودية والإماراتية 
بواســـطة الطائرات المســـيرة، وفـــق ما نقلته 
مصادر إعلامية عن المتحدث العسكري باسم 
الميليشـــيات يحيى سريع الذي قال في مؤتمر 
صحافي عقـــده بصنعاء ”أصبحت لدينا صور 
جوية وإحداثيات لعشرات المقرات والمنشآت 
والقواعد العسكرية التابعة للعدو“، مضيفا أن 
”دخول ســـلاح الجو المســـير في المعركة عزز 

بنك أهداف القوة الصاروخية“.
وأكد ســـريع على انتهاء الميليشـــيات من 
”إنتـــاج وصناعة أجيال متقدمـــة من الطائرات 
الهجومية، وهناك منظومات جديدة ســـتدخل 

الخدمة مستقبلا“.
وأعلـــن الحوثيـــون في فترات ســـابقة عن 
وصول طائرات مســـيرة دون طيار إلى مواقع 
متقدمة وحساســـة في الإمارات والســـعودية، 
غيـــر أن خبـــراء يجزمـــون بعـــدم قـــدرة هذه 

الطائـــرات التي يرجـــح أنها إيرانيـــة الصنع 
على الوصول إلى مســـافات بعيدة بالنظر إلى 

تقنيتها البدائية.
التهديـــدات  تلـــك  ملاحظـــون  ويصـــف 
بالصورية مؤكّدين افتقارها إلى أي سند تقني 
وأن هدفهـــا دعائي وإعلامـــي بالدرجة الأولى 
لإثارة حماس الأتباع داخليا، ولجلب الأضواء 

خارجيا.
وتتزامـــن التهديـــدات الحوثيـــة القديمـــة 
المتجـــدّدة مع جولة مرتقبـــة لوزير الخارجية 
الأميركـــي مايك بومبيو في المنطقة وتأتي في 
إطار المســـاعي الأميركية لمحاصـــرة النفوذ 

الإيرانـــي ومواجهـــة أذرعـــه العســـكرية مثل 
حزب الله والميليشـــيات الحوثيـــة. كما يأتي 
التصعيد الحوثي بالتـــوازي مع تصاعد حدة 
الانتقـــادات الدولية والأممية التي باتت توجه 
للميليشـــيات وتحمّلها مســـؤولية فشل تنفيذ 

اتفاقات السويد.
ويترافـــق التهديـــد الحوثـــي الجديـــد مع 
انتقـــادات حـــادة وجههـــا قادة فـــي الجماعة 
الحوثية اتهموا الولايات المتحدة وبريطانيا 
بالتحضير لعمل عسكري في الحديدة، بحسب 
مـــا أعلنـــه رئيس ما يســـمى اللجنـــة الثورية 
العليـــا محمد علـــي الحوثي الـــذي علق على 
الأخيرة  والبريطانية  الأميركيـــة  التصريحات 
في تغريدة على تويتر قال فيها إنّ ”التهديدات 
الصادرة من الخارجيـــة الأميركية والخارجية 
البريطانية بالإضافة إلى المعلومات المتوفرة 
لدينا تبيّن أن هاتيـــن الدولتين، بالإضافة إلى 

الســـعودية والإمـــارات، تعملان بجـــد لتكرار 
معركـــة الحديدة من خلال خلق مبررات واهية 

تختلف مع الواقع ومع اتفاق ستوكهولم“.
وتشـــير عدّة تطورات إلى الارتباط الوثيق 
بيـــن التصعيد الحوثي والضغـــوط المتزايدة 
علـــى إيران وحـــزب اللـــه اللبنانـــي والتوجه 
الأميركي إلى تشـــديد العقوبـــات على النظام 
الإيرانـــي وإدراج بريطانيـــا حـــزب اللـــه في 
قائمـــة الجماعات الإرهابيـــة، في إطار التوجه 
الدولي لتضييـــق الخناق على إيران وادواتها 

العسكرية والسياسية.
وتتنـــوع الرســـائل الحوثيـــة خلـــف هذا 
التصعيـــد، ما بيـــن تلبية المطالـــب الداخلية 
للجماعة ومواجهـــة التغير في المزاج الدولي 
تجـــاه ممارســـات الحوثيين ورفضهـــم تنفيذ 
اتفاقات ســـتوكهولم، وبين إمـــلاءات خارجية 
تفرضها احتياجات إيران وأذرعها العســـكرية 
المتزايـــدة لإظهـــار قدرة طهـــران على تحريك 
أدواتهـــا في المنطقـــة والتلويح باســـتهداف 
حلفاء واشنطن عن طريق أذرع النظام الإيراني 

في اليمن ولبنان والعراق وسوريا.
وكانـــت الخارجيـــة الأميركيـــة قـــد جددت 
موقف واشـــنطن الداعم للتحالـــف العربي في 
اليمن كجزء مـــن إســـتراتيجية المواجهة مع 
إيـــران، ردا علـــى التصويـــت فـــي الكونغرس 
الأميركـــي الـــذي تبنـــى مطالب وقـــف تقديم 
أي دعـــم عســـكري للتحالـــف الـــذي تقـــوده 

السعودية.
وأكد وزيـــر الخارجية مايـــك بومبيو، في 
مؤتمر صحافي، الجمعة على ضرورة استمرار 
تقديم الدعم للتحالـــف العربي لمنع ما وصفه 
بالتوســـع الإيرانـــي في المنطقـــة، والحيلولة 
دون ســـيطرة إيران على الممرات البحرية في 

المنطقة.
وشهد الموقف الأميركي تحولا بارزا حيال 
الميليشـــيات الحوثيـــة في اليمـــن باعتبارها 
جـــزءا من تداعيـــات الملـــف الإيرانـــي، الذي 
تؤكد عدّة مؤشرات سياســـية على نية الإدارة 

الأميركية الحالية إيصاله إلى مســـتوى جديد، 
قبيل الانتخابات الأميركية.

وفـــي تصريـــح لـ”العرب“ وصـــف الباحث 
السياســـي اليمني فـــارس البيـــل التحول في 
الموقـــف الأميركي بأنه فاتحة لتحول الموقف 
الدولـــي عموما واكتمال الصـــورة بخصوص 
مشـــروع إيـــران فـــي اليمن، بغـــض النظر عن 
المعياريـــة التي ما زالت تمارس والتي لم يعد 
بمقدورها أن تخفف من دور إيران في تقويض 
الدولـــة اليمنيـــة وتهديـــد أمـــن المنطقة عبر 

الميليشيات الحوثية.

وأضـــاف البيـــل ”هـــذا التحـــول نابع من 
قناعة الإدارة الأميركية وأسلوبها في التعامل 
مـــع إيران بجلاء ووضوح فـــي تحديد مخاطر 
إيران علـــى المنطقة والســـلم الدولي، والدفع 
بهذا التصور إلى الواجهة أسهم في مشروعية 
دعم التحالف العربي لتثبيت أمن المنطقة من 
خلال محاربة الحوثي في اليمن وأزال البعضَ 
مـــن اللبس بخصـــوص دور التحالف، كما أنه 
أخـــرج الملف اليمنـــي من حالـــة الإهمال إلى 
واجهـــة المحافل الدولية بســـبب تدخل إيران 
المباشـــر في اليمن. وهذا الارتباط وإن ســـلط 
الضوء بشـــكل كبير على مـــا يحدث في اليمن، 
فإنه جعل للمشكلة اليمنية بعداً دوليا يقتضي 
ضـــرورة التحـــرك لمحاصـــرة إيـــران ووقف 
أعمالهـــا العدائية وحفّز علـــى فرض عقوبات 
جديدة عليها وعزلها دوليا، وباتت إيران التي 
كانـــت تخفي أيضا علاقتهـــا بالحوثي لا تجد 
عذرا الآن في التهرب من مســـؤولية ما يحدث 

في اليمن“.

إلـــى  تفتقـــر  صوريـــة  تهديـــدات 
الســـند التقنـــي وتهدف إلـــى إثارة 
وجلـــب  داخليـــا  الأتبـــاع  حمـــاس 

الأضواء خارجيا

 ◄

قرار سعودي بإنشاء مركز للتنسيق 
بيـــن مختلف فـــروع منظومة الدفاع 
الجـــوي يحاكي مركـــز قاعدة نيليس 

الجوية بولاية نيفادا الأميركية

 ◄

الصراخ جزء من المهمة

ــــــدي ما بين تلبية المطالب الداخلية  ــــــوع دوافع المتمرّدين الحوثيين من خطابهم التصعي تتن
ــــــين إملاءات خارجية  للجماعــــــة ومواجهة التغير في المزاج الدولي تجاه ممارســــــاتها، وب
تفرضهــــــا احتياجات إيران لإظهار طهران قادرة على تحريك أدواتها وأذرعها في المنطقة 

بمواجهة الضغوط الأميركية الشديدة عليها.



صابر بليدي

} الجزائر - تسرّبت وثيقة بعنوان ”أرضية من 
أجل التغيير في الجزائـــر“، تعود إلى الجمعة 
الماضـــي المصادف للمســـيرة المليونية، ولم 
يتم الكشـــف عن هوية أصحابهـــا، تحدثت عن 
تبنّي جملـــة من المطالـــب المرفوعة من طرف 
الشـــارع منذ 22 فبراير الماضي، لتكون منصة 

للانتقال السياسي في البلاد.
الرئيـــس  تنحـــي  رأســـها،  علـــى  ويأتـــي 
عبدالعزيـــز بوتفليقة قبل الــــ27 أبريل المقبل 
(نهايـــة العهـــدة الرئاســـية الحاليـــة)، وإقالة 
الحكومة وحـــل البرلمان بغرفتيـــه، والدخول 
فـــي مرحلـــة انتقالية مـــن أجل الانتقـــال إلى 
الجمهورية الثانية، وتشـــكيل مجلس رئاســـي 
جماعي يتكوّن من شـــخصيات وطنية محايدة 

ولا تملك طموحات سياسية.

وتقتـــرح نفـــس الوثيقـــة تشـــكيل حكومة 
إنقاذ وطني لتصريف الأعمال تعيّنها الرئاسة 
الجماعية، وإطلاق نقاش وطني شامل لتعديل 

الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية.
وبالموازاة مع ذلك، فشـــل رئيـــس الوزراء 
الجديـــد نورالديـــن بـــدوي، ونائبـــه رمطـــان 
لعمامرة، في الوفاء بوعدهما حول الكشف عن 
تركيبة الحكومة الجديدة، بداية هذا الأســـبوع 
(الأحد)، حيث مازالت الأصداء تتضارب بشأن 
الأسماء المنتظرة، مقابل عقد اجتماعات ضيّقة 
لثلاثـــي المرحلـــة الانتقالية في مقر الرئاســـة 

بضاحية زرالدة بالعاصمة.
وتحدثت عدة تســـريبات عـــن رفض بعض 
الوجـــوه الانضمـــام إلـــى الطاقـــم الحكومـــي 
الجديد، بســـبب حساســـية المرحلة والغضب 
الشـــعبي المتنامي في الشـــارع الجزائري، إذ 
باتت الحقائب الوزاريـــة محلّ رفض أو تحفظ 
لأول مرة تاريخ البلاد، نتيجة الضغط المستمر 

من طرف الحراك الشعبي.
ومازال الغموض يخيّم على هرم الســـلطة 
بعـــد الهبّـــة المليونيـــة التي عاشـــتها البلاد 
الجمعـــة الماضـــي، حيث تضاربـــت القراءات 

حـــول الخطوات المنتظرة من طرف الســـلطة، 
لإبداء تفاعل جديد مع الشارع، بغية امتصاص 

حدّة الغضب أو تفكيك الحراك.
وفيما تتجه المطالب إلى المزيد من التشدد 
والراديكاليـــة، يراهن ثلاثي المرحلة الانتقالية 
(الإبراهيمـــي وبـــدوي ولعمامـــرة)، على ورقة 
الوقت والمنـــاورة، من أجل تجـــاوز المرحلة، 
وتكثيف النشـــاط الدبلوماســـي لدى العواصم 
المؤثـــرة، لشـــرح وإقنـــاع الشـــركاء بخارطة 

الطريق المقترحة من طرف السلطة.
ويتجـــه نائـــب رئيـــس الـــوزراء غـــدا إلى 
موســـكو، لملاقاة المســـؤولين الـــروس، فيما 
ينتظر أن يشدّ لخضر الإبراهيمي، الرحال إلى 
الصين، من أجـــل تقديم صـــورة مطمئنة على 
الوضع الداخلي، وضمان دعم موسكو وبكين.

وذكر مصدر دبلوماســـي، بأن زيارة رمطان 
لعمامرة لموســـكو، تســـتهدف ”جبـــر خواطر 
الـــروس“، بعـــد الانزعـــاج الذي أبـــدوه تجاه 
تنســـيق الســـلطات الجزائريـــة مـــع نظيرتها 
الفرنســـية والأميركية في باريس، قبل الإعلان 

عن خارطة الطريق السياسية.
وألمحت التغييرات التي أعقبت المســـيرة 
المليونية في قيادة الأمن الاســـتخباراتي، إلى 
اســـتمرار التجاذب داخل أجنحة النظام، والى 
رســـم توازنات جديدة في الجهاز، بما يتماشى 

مع مستقبل السلطة الحاكمة في البلاد.
وأعلـــن، الســـبت، عـــن تنصيـــب الجنرال 
عبدالحميـــد بـــن دواد، خلفا للجنرال يوســـف 
بوزيـــت، فـــي دائرة الأمـــن الخارجـــي التابعة 
لرئاســـة الجمهورية، كما تداولت دوائر أمنية، 
إبعاد الجنرال بشير طرطاق، من منصب منسق 
الأجهزة الأمنيـــة (الاســـتخبارات)، وتعويضه 

بالجنرال رشيد لعلالي (العطافي).
ويرى مراقبون للشـــأن الجزائري، بأن هذه 
التغييـــرات توحي إلى توازنـــات جديدة داخل 
أركان الســـلطة، لأنها جاءت بعد لقاءات تكون 
قد جمعت خـــلال الأيام الماضية، بين شـــقيق 
ومستشـــار رئيس الجمهورية سعيد بوتفليقة، 
وبيـــن المدير الســـابق لجهاز الاســـتخبارات 

المنحل الجنرال محمد مدين (توفيق).
وهو ما يوحـــي بإمكانية اســـتعانة جناح 
الرئاســـة بجهاز الاســـتخبارات السابق، الأمر 
الذي يتنافـــى مع مواقف قائـــد أركان الجيش 
الجنرال قايد صالـــح، الذي كان ذراع بوتفليقة 
في مرحلة ما قبل العام 2015، في عملية تفكيك 
وحل الجهاز، ما يشـــير إلى نـــوع من الانقلاب 
الأبيـــض علـــى الرجل، بعـــد رســـائله الغزلية 

للحـــراك الشـــعبي، وتوفره على حـــد أدنى من 
القبول الشعبي لقيادة المرحلة المقبلة.

أمـــس،  أجـــرى  ذلـــك  مـــع  وبالمـــوازاة 
الدبلوماســـي الســـابق لخضـــر الإبراهيمـــي، 
لقـــاءات أولية مـــع بعض الأحزاب السياســـية 
والناشـــطين، في فندق الأوراســـي بالعاصمة، 
وضربت ســـرية تامة على تلك اللقاءات حفاظا 
على المعنييـــن من الغضب الشـــعبي، رغم أن 
المشاورات بين الطرفين لم تتعدّ حدود مرحلة 

جس النبض.

واستمرت الاحتجاجات الأحد، في عدد من 
المـــدن الجزائرية، حيث خـــرج تلاميذ مدارس 
ثانوية للتعبير عن مواقفهم المســـاندة للحراك 
الشـــعبي، كمـــا نفّذ عمال شـــركة ســـوناطراك 
النفطيـــة المملوكـــة للقطـــاع العـــام، في حقل 
حاســـي مسعود وحاسي الرمل بجنوب البلاد، 
إضرابا عن العمل في قواعد النشاط والمناطق 
المحيطـــة بهـــا، لتنضاف إلى سلســـلة وقفات 
نظمها متقاعدو المؤسســـة العســـكرية، رفعت 

نفس المطالب الداعية إلى رحيل السلطة.

استمرار الاحتجاجات في الجزائر وسط تخبط خيارات السلطة
[ عراقيل تعترض بدوي ولعمامرة في تشكيل الحكومة الجديدة  [ عودة رموز من جهاز الاستخبارات تقطع الطريق على قايد صالح

ــــــة، وكيفيات التفاعل مع اســــــتمرار  ــــــر في محيط الســــــلطة الجزائري ــــــم تضارب كبي يخيّ
ــــــز بوتفليقة ورحيل  ــــــلاد، المطالبة بتنحي الرئيس عبدالعزي الاحتجاجات الشــــــعبية في الب
النظام، ما يوحي إلى حالة ارتباك غير مســــــبوقة في دوائر صناعة القرار، لاســــــيما مع 

انضمام عمال شركة سوناطراك النفطية، ومتقاعدي الجيش، إلى الحراك الشعبي.

أخبار
{لقاء الســـراج وحفتر ســـيكون له أثر كبير في الفترة المقبلة، حتـــى وإن لم ينتج عنه أي اتفاق، 

فمجرد اللقاء هو اتفاق في حد ذاته}.
صلاح الدين الجمالي
المبعوث العربي إلى ليبيا

{أوجّـــه نداء الفرصـــة الأخيرة إلى القوى السياســـية المنحازة إلى التقـــدم والإصلاح للالتقاء في 
جبهة انتخابية موحدة وببرنامج انتخابي مشترك كبديل عن التشتت الحالي}.

مهدي جمعة
رئيس الحكومة التونسية الأسبق

غضب يربك السلطة

تســـريبات تشـــير إلى رفض بعض 
الطاقـــم  إلـــى  الانضمـــام  الوجـــوه 
الحكومي الجديد، بسبب حساسية 

المرحلة والغضب الشعبي

◄

الإثنين 2019/03/18 - السنة 41 العدد 411291

} تونــس – أحيت موافقة القضاء التونســـي 
علـــى إعادة التحقيـــق في قضيـــة الاغتيالات 
السياسية التي تمت إبان تزعم حركة النهضة 
للحكـــم، بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأســـبق 
زين العابدين بن علي، الآمال في تعديل مسار 

القضية باتجاه كشف الحقيقة.
وقال عضو هيئة الدفـــاع عن المعارضين 
شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الردواي 
إن ”قضية الشهيدين قد أخذت منعرجا جديدا 
بعد قرار محكمة التعقيب الصادر في 6 مارس 
الـــذي أنصف هيئـــة الدفاع واقـــرّ إعادة فتح 
الأبحاث، وبالتالي فتح أفاق كبيرة في كشـــف 

عملية الاغتيالات“.
وأضـــاف الـــرداوي أن محكمـــة التعقيب 
قررت إعادة فتح بحث في اجتماع ســـري بين 

علي العريض والإرهابي جمال الماجري.
وشـــدد الرداوي خلال ندوة عُقدت السبت 
لتقديم مســـتجدات بشـــأن القضيـــة، أن ”هذا 

اللقاء جمع علي العريض في ســـنة 2012 حين 
كان وزيـــرا للداخلية والرجل الثاني في حركة 
النهضـــة بإرهابـــي تلقّـــى تدريبه العســـكري 
في مالي يدعى جمـــال الماجري“. والماجري 
هـــو أحد القـــادة البارزين فـــي تنظيم أنصار 
الشريعة المحظور، جرى توقيفه بتهمة تنظيم 
عمليات إرهابية والانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وكشـــفت هيئـــة الدفـــاع أن الماجـــري له 
صلة أكيدة بحركة النهضة، مســـتندة في ذلك 
برفضـــه أن يتم اســـتنطاقه دون حضور علي 
العريض. وأعلنـــت الهيئة أنه قـــدّم معطيات 
أدّت إلـــى عملية مداهمـــة منزل رئيس الجناح 
العســـكري لأنصار الشـــريعة رضا السبتاوي 
في دوار هيشـــر (حي شـــعبي قرب العاصمة) 

ومقتل زوجته.
وأكـــدت الهيئة خـــلال النـــدوة أن ”حركة 
النهضة وقاضي التحقيق 13 بشـــير العكرمي 
حاولا طمس معالم البحث الأســـبق في اللقاء 

الســـري بين العريض، الذي كان حينئذ يمثل 
الدولة وأحد وزارتها السيادية المسؤولة عن 

أمن البلاد وبين إرهابي خطير“.
واعتبـــرت الهيئـــة قرار محكمـــة التعقيب 
تصويبـــا لمســـار قضية الشـــهيدين، وخيطا 
رابطا قد يثبت تـــورط النهضة في الاغتيالات 

السياسية عبر جهازها الأمني السري.
وفـــي أكتوبر الماضي وجّهت هيئة الدفاع 
عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي 
اتهامات لحركـــة النهضة بامتلاك جهاز أمني 

سري ضالع في اغتيال المعارضين.
وأكـــدت المحاميـــة إيمـــان قـــزارة خلال 
مداخلتهـــا أن قاضـــي التحقيق تعمّـــد القيام 
بتجـــاوزات لا تحصـــى فـــي هـــذا الملف، في 
محاولة لمنع تعقّب أي خيط رابط بين تنظيم 
أنصار الشـــريعة الإرهابي وحركـــة النهضة. 
وتابعـــت أن هـــذا القـــرار هـــو لائحـــة اتهام 
واضحة لبشير العكرمي بالتورط في محاولة 
تضليل العدالة، مؤكدة أن القضية في مسارها 

الصحيح.
وفي المقابل رد القيادي في حركة النهضة 
علـــي العريض على تلك الاتهامـــات قائلا ”إن 
مـــا تم إعلانه من قبل هيئة الدفاع حول الحكم 
الصادر من محكمة التعقيب والقاضي بإعادة 
البحث حول لقاء سري جمعني بالمتهم جمال 
الماجري، هذا الإعلان لا معنى له وهو جزئية 

لن تغيّر مسار البحث في القضية“.
وأضاف ”لا وجود لحكم من التعقيب وأنا 
لا أثـــقُ في أي كلمة تقولها هـــذه الهيئة، وإن 
وجد الحكم فقد يكون مـــن قبيل مجاراة طلب 

الهيئة حول إعادة الاستماع فقط“.
وشـــدد العريـــض علـــى أن ”اللقـــاء الذي 
جمعـــه بالمتهم الماجـــري كان بناء على قوله 
بأنـــه لن يتحدث إلا بحضـــور وزير الداخلية، 
وقـــد تنقلت آنذاك والتقيتـــه بحضور إطارات 
أمنية، ولم اســـتمع لأي اعتـــراف منه وكل ما 
قلتـــه في إطـــار حثّه على الاعتـــراف بما لديه 
خدمة لمســـار القضـــاء“. وأكّـــد العريض أن 
الأبحـــاث والتحقيقات التي اســـتمرت ســـت 

ســـنوات وشـــهرين، اســـتوفت كل الجوانـــب 
مـــن تحقيقات وبحـــوث واختبـــارات جنائية 
ومخبريـــة ونتائجهـــا مدوّنة فـــي المئات من 
الصفحـــات وهي بيـــن يدي هيئـــة الدفاع عن 
الشـــهيدين، ولكنها تختلـــق كل الذرائع لمنع 
نتائج هذه التحقيقات من المرور إلى القضاء 

ومن بلوغ مرحلة المحاكمة.
وأعلنت الرئاسة التونســـية، الثلاثاء، أن 
الرئيـــس الباجي قائد السبســـي يتابع قضية 
الجهاز الســـري لحركة النهضـــة، الذي أثارته 

هيئـــة الدفـــاع عن الشـــهيدين شـــكري بلعيد 
ومحمد البراهمي.

واشـــتد الخناق مؤخرا على حركة النهضة 
بســـبب قضية الجهاز الســـري، واتهامات لها 
بنشـــر التطرف بعد إيقاف السلطات لأشخاص 

يديرون مدرسة قرآنية تلقن الأطفال التطرف.
وتحوّلـــت قضية مدرســـة الرقـــاب (منطقة 
بوسط البلاد) إلى قضية رأي عام، واستحضرت 
مدارس طالبان الأفغانية التي فرّخت تنظيمات 

إرهابية منها القاعدة وداعش.

القضاء التونسي يحيي التفاؤل بكشف المتورطين في اغتيال بلعيد والبراهمي

تعثر مسار كشف الحقيقة

} تونــس – تزايدت حدّة الأصوات المطالبة 
بضرورة رحيل المدير التنفيذي لحزب نداء 
حافظ قائد السبســـي (نجل الرئيس الباجي 

قائد السبسي) لإنقاذ ما تبقى من الحزب.
وقال القيادي في حركة نداء تونس منذر 
بالحاج علي الأحد خلال اجتماع لم الشـــمل 
بسوســـة، ”إن حافظ قائد السبسي يجب أن 

يغادر الحزب“.
وطالـــب بالحـــاج علي فـــي تصريحات 
إذاعية، الرئيس المؤســـس للحركة الباجي 
قائد السبســـي بالتدخل العاجـــل والناجح 

والفوري.
وعصفت الانشقاقات بحزب نداء تونس 
عقب فوزه في الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت ســـنة 2014 ليتحـــول مـــن الحكم إلى 
المعارضة. ويحمّل منشقون عن النداء حافظ 
قائد السبســـي مســـؤولية تلك الانشقاقات، 

بسبب سعيه إلى الهيمنة على الحزب. 
والأســـبوع الماضي أعلـــن القيادي في 
الحزب المكلّف بتنظيم مؤتمره رضا شرف 

الدين اســـتقالته. ولم يعلن شرف الدين عن 
الأسباب التي دفعته للاستقالة.

لكـــن رئيـــس كتلة نـــداء تونس ســـفيان 
طوبال قـــال إن ”هنـــاك شـــعورا عاما داخل 
الهيئة السياسية بأن اســـتقالة شرف الدين 
تقـــف وراءها أطراف لا تريد لهذا المؤتمر أن 
ينعقد، وتســـعى إلى هدم الحزب“، في إشارة 
إلـــى حزب ”تحيـــا تونس“ المحســـوب على 

رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وعبّـــرت الهيئة السياســـية لنداء تونس 
خـــلال نـــدوة صحافيـــة عقدتهـــا الجمعـــة، 
عن تمسّـــكها بتاريـــخ 6 أبريـــل المقبل لعقد 

مؤتمرها الانتخابي الأول.
ونهايـــة فبرايـــر الماضـــي أعلن ســـليم 
الرياحـــي الاســـتقالة من حزب نـــداء تونس، 

لأسباب لم يعلن عنها.
وعُيّن ســـليم الرياحي أمينا عاما لحزب 
نـــداء تونس بعـــد إعلان الاتحـــاد الوطني 
الحر فـــي 17 أكتوبـــر 2018 انصهـــاره مع 

النداء.

دعوات إلى إبعاد السبسي الابن 
لإنقاذ نداء تونس

محمد ماموني العلوي

} الربــاط - قـــال ناصـــر بوريطـــة وزيـــر 
الشـــؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن 
المملكة المغربية قرّرت اتخاذ موقف بعدم 
التدخّل في التطـــورات الأخيرة بالجزائر، 
وعـــدم إصدار أي تعليق حـــول الموضوع 

بأي شكل من الأشكال.
وينـــدرج هذا الموقف حســـب هشـــام 
معتضـــد، الباحث في العلاقـــات الدولية، 
ضمـــن الأعـــراف والتقاليـــد الدولية التي 
يســـعى المغـــرب إلـــى احترامهـــا داخـــل 
الممارســـة السياســـية علـــى المســـتوى 
الدولـــي، إضافـــة إلـــى احترامـــه لأخلاق 
حسن الجوار. وأضاف لـ“العرب“، ”موقف 
المغرب يعكس مســـؤولية سياسية ورؤية 
ناضجة تتعامل بها المؤسسات المغربية 

مع التطورات الإقليمية في المنطقة“.
ويطبع التوتر العلاقات الدبلوماســـية 
بيـــن الربـــاط والجزائر منذ عقود بســـبب 
قضية الصحراء المغربيـــة، التي انحازت 

فيها الجزائر لجبهة البوليساريو.
وكان العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
السادس دعا في نوفمبر الماضي، الجزائر 
إلى إيجاد ”آلية سياســـية مشتركة للحوار 
لتحســـين العلاقات وتطبيعها  والتشاور“ 
بيـــن البلديـــن. لكن هـــذه الدعـــوة لم تلق 

تجاوبا من الجزائر.
وتوقع معتضـــد، أن ”يتم قراءة الموقف 
المغربـــي الأخيـــر مـــن طرف بعـــض رجال 
السلطة في الجزائر كإشارة إيجابية لتثبيت 
روابـــط الثقة وتهيـــئ أرضيـــة أكثر صلابة 
للدفـــع بالعلاقات بين البلدين إلى أفاق أكثر 
واقعيـــة، ومواجهـــة التحديات المشـــتركة 
برؤية أكثر وضوحا ومسؤولية راهنة بعمق 

انتظارات الشعبين الجزائري والمغربي“.
ونفـــى المغـــرب مـــا اعتبـــره ادعاءات 
وســـائل إعلام تقول بأنه ينســـق مع بلدان 
أخـــرى، وخاصة فرنســـا، حـــول الأحداث 

الأخيرة التي تقع بالجارة الجزائر.
أما في ما يخص تأثير التحول الذي يقع 
داخل الجزائـــر وعلاقته بقضية الصحراء 
المغربية، فيعتبر هشام معتضد، أنه يجب 
الفصل بين ما له علاقة بالوضع السياسي 
الداخلي للجزائر والخطوط الإستراتيجية 
السيادية التي تشـــكل أيديولوجية النظام 

الجزائري.

المغرب ينأى بنفسه 
عن التوتر في الجزائر



} واشــنطن - وجه الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب الأحد، ســـهامه إلى فرنســـا بعد أعمال 
حـــرق ونهـــب اســـتهدفت العديد مـــن المحلات 
التجاريـــة على الشـــانزيليزيه، أشـــهر جادات 
باريس خلال يوم جديد من تظاهرات ”السترات 
الصفراء“، موحيا بأن سياســـة فرنســـا حيال 

المناخ مسؤولة عما يحصل.
وســـأل ترامب على تويتر ”ماذا حقق اتفاق 
باريس حـــول المناخ لفرنســـا؟“، وهو المعروف 
بموقفـــه النافي للتغيـــر المناخي رغـــم إجماع 

العلماء على ذلك منذ سنوات.
وكتب ترامـــب مجيبا عن ســـؤاله ”بعد 18 
أســـبوعا مـــن أعمال الشـــغب التي يقـــوم بها 

المحتجون من الســـترات الصفراء، لا أعتقد أنه 
(اتفـــاق باريس) حقق أمـــورا جيدة! في الأثناء 
ارتقـــت الولايـــات المتحـــدة إلـــى رأس جميـــع 

القوائم حول البيئة“.
وهـــي المـــرة الثانيـــة التي يستشـــهد فيها 
ترامـــب بالتظاهـــرات التي بدأت فـــي نوفمبر 
احتجاجـــا على سياســـات الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون، لدعم آرائه بشأن المناخ.
وفـــي ديســـمبر أعلـــن ترامـــب أن بعـــض 
المحتجين رددوا ”نريد ترامب!“، دون أن يعطي 

أدلة على ذلك.
وفي حينه، صرح وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان لقناة “أل.سي.إي“، ”لا نأخذ 

السياســـات الأميركيـــة الداخلية فـــي الاعتبار 
ونود أن يكون الأمر متبـــادلا“. وأضاف ”أقول 
هذا لدونالد ترامب، كمـــا يقوله أيضا الرئيس 

الفرنسي : اُتركوا أمتنا وشأنها“.
وأضـــرم محتجـــون النار في أحـــد البنوك 
ونهبـــوا متاجـــر فـــي شـــارع الشـــانزيليزيه 
بالعاصمة الفرنســـية باريس السبت في موجة 
جديدة من أعمال العنف مع دخول احتجاجات 
الســـترات الصفراء المناهضة للرئيس ماكرون 
وإصلاحاته الاقتصادية المؤيدة لقطاع الأعمال 
شـــهرها الرابـــع. واعتقلت الشـــرطة نحو 240 
محتجـــا في حين قام بعـــض المتظاهرين بنهب 
متاجـــر في الشـــانزيليزيه وتخريب مطعم راق 

في المنطقة. وتشـــير تقديـــرات وزارة الداخلية 
إلى مشـــاركة عشرة آلاف شخص في الاحتجاج 
في باريس مقارنة بمشـــاركة ثلاثة آلاف السبت 
الماضي. وفي مناطق أخرى من فرنسا قدر عدد 
المحتجـــين بنحـــو 32300 محتـــج مقارنة بنحو 

28600 في الأسبوع الماضي.
وقال وزير الداخلية كريســـتوف كاستانير 
إنـــه علـــى الرغم مـــن أن الاحتجاجـــات تعتبر 
صغيرة نســـبيا فقـــد كان هناك أكثـــر من 1500 
يتجولون  شخص يتســـمون ”بالعنف الشديد“ 
بغـــرض إثارة الشـــغب والاضطرابات، مضيفا 
أن أكثر من 1400 رجل شـــرطة نشـــروا لمواجهة 

أعمال العنف.

} كابــول - يحلــــم ذبيــــح اللــــه الجالــــس في 
صالــــون الحلاقــــة الــــذي يملكــــه فــــي كابول 
بتحقيق السلام في أفغانستان لكن ليس على 
حساب عودة شــــرطة دينية تطارد الأشخاص 

بسبب ملابسهم أو تسريحات شعرهم.
وقال الشــــاب البالــــغ من العمــــر 25 عاما 
”أذكر بأن شــــرطة طالبان الدينيــــة كانت تأتي 
كل يوم بشــــبان لحلق رؤوســــهم قصاصا لهم 

لأنهم تجرأوا على القيام بتسريحات“.
وطردت طالبان من الحكم في 2001 وباتت 
كابــــول مليئة اليــــوم بمحــــلات الحلاقة التي 
تكتــــظ بزبائــــن يبحثــــون عن آخــــر صيحات 
الموضة الغربية على أصداء موسيقى البوب.

والشعب الأفغاني فتي مع ثلثي الأشخاص 
تحت عتبة الـ25 من العمر. ويقدر عدد ســــكان 
أفغانســــتان بـ35 مليون شخص، نشأ الملايين 
منهم فــــي المدن بعــــد أن طردوا مــــن الأرياف 

بسبب المعارك.
وذبيــــح الله من هــــذا الجيل الــــذي يضم 
العديد من الناشطين والصحافيين وعارضي 
الأزيــــاء أو أفــــرادا مشــــهورين علــــى مواقع 
تمامــــا  والرافــــض  الاجتماعــــي،  التواصــــل 

لأيديولوجية طالبان.
ولكــــن كلما طالت مفاوضات الســــلام بين 
المتمردين والولايــــات المتحدة وأظهرت تقدما 

متزايــــدا، يدركون أنه يمكــــن لطالبان العودة 
إلى اللعبة السياسية ما يقلقهم كثيرا.

ويكشــــف النقاش حول مــــا يمكن للأفغان 
القبول به لقاء الســــلام شــــرخا اجتماعيا في 
البلاد، خاصة بين شباب المدن وشباب الريف.

والنســــاء اللواتي أرغمن مــــن قبل طالبان 
في حينها على ملازمة المنازل وارتداء البرقع، 
يؤيــــدن مواقف الشــــباب ويحذرن مــــن أنهن 
تغيرن منذ 2001 ولن يســــاومن على حقوقهن 

بتاتا.

وتقول ديبا (21 عامــــا) التي تقدم الأخبار 
على قناة ”زان“، ”بالنســــبة لطالبان مشاهدة 
مقدمة على شاشــــة التلفزيــــون أمر لا يحتمل، 
وبالنسبة لي أن أخسر حريتي أمر لا يحتمل“.
ويبــــدو أن ســــكان الأرياف حيث تســــود 
التقاليــــد المحافظة والذكورية خلافا لســــكان 
كابول، أقل ترددا فــــي قبول القيود المفروضة 
من طالبان. ولفريد الله وهو بستاني في الـ23 
من عمره يعيــــش في منطقة ريفية في قندهار 
(جنــــوب) عــــادات ليبرالية نســــبيا إذ يحلق 

لحيته ويستمع إلى الموسيقى.
وإذا عـــاد حكـــم طالبـــان قد يخســـر هذه 
الحريـــات، فيمـــا تؤكد طالبان مـــن جهتها أن 
مواقفهـــا أصبحت أقل تشـــددا حـــول بعض 
المســـائل الاجتماعيـــة. لكـــن الســـكان الذين 
يعيشـــون في المناطق تحت سيطرة طالبان لا 
يؤيدون هذا الرأي. ولم تكشف الحركة في هذه 
المرحلة بوضوح الـــدور الذي تريد الاضطلاع 
بـــه في حكم البلاد والمجتمـــع المدني، واكتفت 
بالقول إنها ترغب في تطبيق ”نظام إسلامي“.

ويقول فرشــــد (23 عامــــا) وهو بائع يعمل 
في محــــل للملابــــس الغربية والقبعــــات، إنه 
مستعد لقبول تحول المتجر إلى بيع العمامات 
التقليديــــة إذا كان ذلك الثمــــن لوقف المعارك. 

مضيفا ”آمل فقط ألا يمسوا قصة شعري“.

{مـــن المحتمل أن تصـــوت إيطاليا ضد تمديد مهلـــة خروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي أخبار
وأتمنى أن لا يحصل ذلك}.

إلمار بروك
قيادي في الحزب المسيحي الألماني

{بالنســـبة لحزب فيدس، فالأمر يستحق فقط البقاء في حزب الشعب الأوروبي طالما أنه لا 
ينضم تماما إلى صفوف أنصار الهجرة}.

أنتال روجان
رئيس الكتلة البرلمانية لحزب فيدس النمساوي
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} لندن - قد تعدل رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريــــزا مــــاي عن عــــرض اتفاق الانســــحاب 
الذي تفاوضت بشــــأنه مع الاتحاد الأوروبي، 
الأســــبوع المقبل علــــى تصويت النــــواب لمرة 
ثالثة، في حال لم تحظ بدعم كاف، ما من شأنه 

أن يؤخر موعد بريكست.
وقــــال وزير المــــال فيليب هامونــــد لـ“بي.
بي.ســــي“ إنه ”من غير المؤكــــد“ إجراء عملية 
تصويــــت، مضيفا ”لن نعــــرض اتفاقا جديدا 
إلا إذا تأكدنــــا من أن عــــددا كافيا من زملائنا 
ومن الحــــزب الوحدوي الإيرلندي الشــــمالي 
مستعدون لدعمه من أجل تمريره في البرلمان“.

وأكــــد ليام فوكس الوزير المكلف بشــــؤون 
التجارة الدولية في تصريح لشــــبكة ســــكاي 
نيــــوز ”الأمر مرتبط بمــــدى قدرتنا على الفوز 
بالتصويت داخل مجلس العموم“، مضيفا أنه 
”ســــيكون من الصعب تبريــــر القيام بتصويت 

في حال لم نكن واثقين من الفوز به“.
وكان التصويت الأول في الخامس عشــــر 
من ديســــمبر انتهى بهزيمة ماي بـ432 صوتا 
مقابل 202، في حــــين جاءت نتيجة التصويت 
الثانــــي الثلاثاء الماضــــي 391 صوتا مع و242 

ضد.

ونشــــرت ماي مقالة في صنداي تليغراف 
الأحد دعــــت فيها بإلحاح النواب إلى الموافقة 
على خطتهــــا مع المفوضية الأوروبية بشــــأن 

بريكست.
وقالــــت إن هزيمــــة إضافيــــة لهــــا داخــــل 
مجلس العموم ”قد تعني عدم مغادرة الاتحاد 
الأوروبي لمدة أشــــهر وربما عدم مغادرته على 
الإطــــلاق“، لتضــــرب بذلك على وتــــر الخوف 
لإقناع النواب المترددين. كما أن إرجاء طويلا 
ســــيعني أنه سيتوجب على لندن المشاركة في 

الانتخابات الأوروبية المقررة في مايو.

وأضافت في مقالتهــــا ”من الصعب قبول 
فكرة توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع 
لانتخاب نواب أوروبيين بعد ثلاثة أعوام على 

تصويتهم لمغادرة الاتحاد الأوروبي“.
وقالت إنها ســــتعيد عــــرض الاتفاق على 
النــــواب الثلاثــــاء أو الأربعاء وذلــــك قبل قمة 
أوروبية مقررة الخميس. وتحاول في الأثناء 
إقناع معارضــــي الاتفاق داخل حزبها ونواب 
حليفها الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي 

بتغيير موقفهم الرافض للاتفاق.
ويعارض هؤلاء خصوصا ”شبكة الأمان“، 
وهو إجراء يتضمنه اتفاق بريكســــت ويهدف 
إلى منع عودة الحــــدود المادية بين جمهورية 
إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة 
إيرلندا الشــــمالية البريطانيــــة، وينص على 
بقــــاء المملكة المتحدة ضمــــن ”منطقة جمركية 

موحدة“ مع الاتحاد الأوروبي.
ويخشــــى أنصار الخــــروج مــــن الاتحاد، 
أن يربــــط ذلك المملكة بشــــكل دائم مع الاتحاد 
الأوروبــــي، كمــــا يرفــــض الحــــزب الوحدوي 
الإيرلنــــدي الشــــمالي منــــح المقاطعــــة وضعا 

خاصا.
واعتبر زعيم المعارضة العمالية جيريمي 
كوربــــن أنــــه ســــيكون ”من الســــخف“ عرض 
الاتفــــاق للمرة الثالثة علــــى التصويت داخل 
مجلــــس العموم، محذرا مــــن أن العماليين قد 
يحاولــــون مجددا إســــقاط حكومــــة ماي، كما 
يبحــــث كوربن مــــن جهة ثانية مــــع نواب من 
أحزاب أخرى في إمكان التوصل إلى بديل عن 

بريكست.
وكشــــف سياسي ألماني بارز ذو باع طويل 
في السياسة الأوروبية عن مشاورات يجريها 
الزعيم السابق لحزب الاســــتقلال البريطاني 
نايجــــل فاراج مع وزيــــر الداخليــــة الإيطالي 
ماتيو ســــالفيني من أجل دفع روما إلى رفض 

تمديد بريكست.
وقال إلمار بروك، البرلماني الأوروبي البارز 
الذي ينتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، 
لإذاعة ألمانيا إن فاراج أعلن أن هناك اتفاقات 
بالفعل بينه وبــــين وزير الداخليــــة الإيطالي 
ماتيــــو ســــالفيني على عدم الموافقــــة على أي 

تأجيل. وقد وافــــق مجلس النواب البريطاني 
الخميس الماضي على تأجيل خروج بريطانيا 
مــــن الاتحاد الأوروبي المقرر في الأســــاس في 
يوم 29 مارس. ويجب حاليا أن يصادق زعماء 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي المتبقيــــة (27 دولة) 

بالإجماع على طلب لندن التأجيلَ.
وينص اقتــــراح الحكومة البريطانية على 
تمديد المادة 50 (من معاهدة لشبونة/ متعلقة 
بالخروج من التكتل) حتــــى 30 يونيو المقبل، 
إذا توصــــل النــــواب إلى اتفاق بشــــأن صفقة 

”ماي“ بحلول الأربعاء المقبل.
وفــــي حال لــــم يتــــم التوصل إلــــى اتفاق 
بحلول الموعد المذكور، فإن الحكومة ستسعى 
إلــــى تمديد أطــــول، ولكــــن حينها ســــتتعين 
موافقــــة الاتحــــاد الأوروبــــي على ذلــــك، وهو 
بدوره ســــيقوم بوضع شروط. وحسم الاتحاد 
الأوروبــــي أمره مبكرا بعد إعلانه أنه لن يقدم 

تنازلات مرة أخرى بشــــأن اتفاق بريكست، ما 
يضــــع طلب لندن تمديدَ مهلــــة الانفصال أمام 

هامش مناورة ضيق.
وقــــال رئيس المجلــــس الأوروبــــي دونالد 
توســــك الخميــــس إن التكتل قــــد يوافق على 
تأجيل الانســــحاب لفتــــرة طويلــــة ”في حال 
وجــــدت المملكة المتحــــدة أنه مــــن الضروري 
إعــــادة التفكير فــــي إســــتراتيجيتها المتعلقة 

ببريكست وتمكنت من خلق إجماع حولها“.
وقال المسؤول الأوروبي إنه سيوجه دعوة 
خلال قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي المزمع 
انعقادها في بروكســــل الأسبوع الجاري، إلى 
تأجيل موعد بريكســــت ”فترة طويلة“، مشيرا 
إلــــى أن التأجيــــل ســــيتم فــــي حــــال ”تحديد 

بريطانيا إستراتيجية خروج واضحة“.
وعُلّــــق بريكســــت فــــي دهاليــــز البرلمــــان 
البريطانــــي، ما يعكس الانقســــامات العميقة 

الســــائدة بعد ثلاث سنوات من استفتاء 2016 
الــــذي صوت البريطانيون فيــــه بفارق ضئيل 

لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في 
ملف بريكســــت ميشــــال بارنييه إن بروكسل 
فعلت ”كل ما بوسعها“ وعليها الآن الاستعداد 

لاحتمال خروج فوضوي.
وأضاف بارنييه أنه يتعين على بريطانيا 
أن تخبــــر الاتحاد الأوروبي الآن بنوع العلاقة 
المســــتقبلية التي تريدها، بعــــد أن فاقم رفض 

اتفاق الخروجِ الغموضَ.
وتابع متوجها لنــــواب الاتحاد الأوروبي 
“بريطانيــــا تقــــع عليهــــا مســــؤولية إخبارنا 
بمــــا تريده من أجــــل علاقتنا المســــتقبلية. ما 
هــــو خيارها؟“، مؤكدا أن اتفــــاق الخروج مع 
بريطانيــــا “ما زال هــــو الاتفاق المتــــاح، ولن 

توجد المزيد من التطمينات التكميلية“.

لا تصويت ثالثا على بريكست ما لم يحظ بدعم كاف
[ تيريزا ماي تراهن على مهلة إضافية لإقناع المتشككين  [ بروكسل: تمديد بريكست لا يعني إدخال تعديلات على الاتفاق

تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى حشد الصفوف مجددا لاتفاق بريكست 
الذي توصلت إليه بشــــــق الأنفس مع بروكسل على الرغم من الهزيمة التي تلقتها الأربعاء 
بعد رفض البرلمان البريطاني خطتَها، فيما يســــــتعد البرلمان الأوروبي الأســــــبوع الجاري 
للتصويت على المقترح البريطاني تأجيل موعد بريكســــــت وســــــط أنباء عن رفض إيطالي 

محتمل للتأجيل.

تيريزا ماي:
هزيمة إضافية في البرلمان 
تعني عدم المغادرة لأشهر 
وربما عدم المغادرة مطلقا

بريكست يدخل المنعطف الأخير

سلام لا يستوعبه معجم طالبان

 ترامب يهاجم ماكرون مع عودة زخم السترات الصفراء

الأفغان ينشدون السلام لكن ليس على طريقة طالبان

مشاورات روسية 
أميركية حول 
فنزويلا في روما

} موســكو - كشـــف نائـــب وزيـــر الخارجية 
الروسي، ســـيرجي ريابكوف، الأحد عن إجراء  
مناقشـــات مع المبعوث الأميركي الخاص إلى 
فنزويلا، اليوت أبرامز، في روما يوم 19 مارس 
الجـــاري، في وقـــت تتوجس فيه موســـكو من 
عملية عسكرية أميركية في كاراكاس للإطاحة 

بالرئيس نيكولاس مادورو.
وأكد ريابكوف على أن روسيا ستعرب عن 
رفضها للتدخل المســـلح فـــي فنزويلا من قبل 

واشنطن.
وأضـــاف نائـــب الوزيـــر الروســـي ”نعم، 
ســـتجرى المشـــاورات بتاريـــخ 19 مارس، في 
غضـــون يوم واحـــد. لدينا سلســـلة كاملة من 
المواضيـــع التـــي ســـنطرحها علـــى الجانب 
الأميركي، من بينها عدم قبول التدخل المسلح 
مـــن جانـــب الولايـــات المتحدة، وعـــدم قبول 
أشكال الضغط الأخرى على السلطات الشرعية 

في كاراكاس“.
وتابع ”بطبيعة الحال ستثار أيضا مسألة 
الضغط على الشـــركات الروســـية لممارســـة 
الأنشطة الاقتصادية مع الشركاء الفنزويليين“.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي بـــدوره إلـــى 
تفـــادي التدخل العســـكري فـــي فنزويلا بعد 
أعمـــال عنـــف شـــهدتها كاراكاس، فيما تهدد 
الولايات المتحدة باجتياح عســـكري “ لإحلال 
الديمقراطيـــة“ دعمـــا لخـــوان غوايـــدو الذي 
أعلن نفســـه رئيســـا انتقاليا للبلاد واعترفت 

بشرعيته أكثر من 50 دولة.
ويكشـــف التخـــوف الأوروبـــي مـــن تدخل 
عسكري وشيك في كاراكاس، جدية التهديدات 
الأميركية التي لوح بها مرارا المســـؤولون في 
البيت الأبيض، مع تفاقم الأزمة الإنســـانية في 

فنزويلا.
ورفعـــت الولايات المتحـــدة نبرتها ضده، 
مع اعتبار وزير الخارجية مايك بومبيو القائدَ 
التشـــافي أنه ”أسوأ من أســـوأ المستبدين“، 
دون أن يســـتبعد اســـتخدام القوة ضده. وقال 
أيضاً إنه ”متأكد مـــن أن أيام مادورو معدودة 

بفضل الفنزويليين“.



} كان الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا 
هو الحلقة الأحدث في سلسلة هجمات 

الكراهية التي يتعرض لها المسلمون في 
الغرب، لكنه كان الأشد عنفا والأكثر دموية 

بين هذه الهجمات، إذ أسفر عن مقتل 50 فردا 
على الأقل علاوة على إصابة العشرات بجراح، 

وبذلك فاق عدد ضحاياه كثيرا آخر هجوم 
مسلح استهدف المصلين في مسجد في الغرب، 

وهو الذي تعرض له مسجد المركز الإسلامي 
في كيبك في كندا في يناير 2017.

لعل ما يلفت الأنظار في هذا الحادث 
البشع الذي استهدف المسلمين في مدينة 
”كريست تشرش“ في نيوزيلندا، بخلاف 

سقوط عدد كبير من الضحايا، هو أن منفذه، 
الأسترالي برينتون تارنت، قام ببث عمليات 

القتل على الهواء مباشرة على موقع فيسبوك 
عبر كاميرا بثها على رأسه للمرة الأولى في 

تاريخ هذا النوع من عمليات القتل الجماعي. 
هذا علاوة على مجموعة من الرسائل التي 

حرص تارنت على إرسالها أثناء قيامه بهذه 
المذبحة، من بينها أنه نفذ عمليات القتل على 

وقع نشيد حماسي كانت تبثه الميليشيات 
الصربية أثناء هجماتها التي استهدفت 
المسلمين والكروات في حرب البوسنة، 

ويتضمن تمجيدا للزعيم الصربي رادوفان 
كاراديتش المتهم بارتكاب جرائم حرب وإبادة 

جماعية. كما كتب تارنت على أسلحته 
مجموعة من الكلمات التي تعبر ببساطة 

عن الأفكار التي يعتنقها، مثل ”فيينا 1683“ 
في إشارة إلى حصار العاصمة النمساوية 

فيينا من قبل جيوش الدولة العثمانية، 
وهو الحصار الذي فشل وكان بداية تراجع 

العثمانيين في أوروبا. كما كتب على سلاح 
آخر ”وقف تقدم الأمويين الأندلسيين في 

أوروبا“، وعلى سلاح ثالث كتب ”أيها 
اللاجئون: أهلا بكم في الجحيم“.

إضافة إلى كل ما سبق، قام تارنت ببث 
وثيقة من أكثر من 70 صفحة على موقع 

فيسبوك تعبر عن رؤيته للعالم، وهي الرؤية 
التي يشاركه فيها من ينتمون إلى جماعات 
اليمين المتطرف والنازيين الجدد في أوروبا 

وأستراليا والولايات المتحدة وكندا.
وتقوم هذه الرؤية على نظرية ”الاستبدال 

الكبير“، والتي تعتمد على فكرة أن هناك 
مؤامرة تحاك ضد الأوروبيين البيض، وتهدف 
إلى التخلص منهم تدريجيا، والسيطرة على 

الدول التي يشكلون الأغلبية بين سكانها، 
وذلك من خلال عمليات الهجرة الواسعة من 

جانب المهاجرين الأفارقة والآسيويين والعرب، 
هذا علاوة على مصادرة الأراضي التي 

يمتلكها البيض في أفريقيا، وتراجع نسب 
المواليد بين السكان البيض مقابل زيادتها 
بين الأفارقة والآسيويين، وهو ما يعني في 

النهاية أن يتحول المواطنون البيض إلى أقلية 
مستضعفة.

وبالطبع يؤمن اليمين المتطرف بتفوق 
العرق الأبيض على باقي الأعراق، وأن تراجع 

نفوذ وسيطرة العرق الأبيض يعني خراب 
الدول التي يشكلون فيها الأغلبية. ونظرا 
لأن أغلبية الأوروبيين البيض ينتمون إلى 

المسيحية، فيما ينتمي الكثير من المهاجرين 
إلى الإسلام، تحمل مجموعات اليمين المتطرف 

عداء خاصا للإسلام وللمسلمين، وترى أنهم 
الخطر الأكبر على الغرب.

ولا يكتفي من يؤمنون بهذه الأفكار 
بكراهية المهاجرين والتضييق عليهم، بل 

يحملون قدرا غير قليل من الكراهية للنخب 
الأوروبية الليبرالية التي يرون أنها تساهم 

بسياساتها، التي تسعى لإدماج المهاجرين 
في المجتمعات الأوروبية ومنحهم حقوقا 

متساوية، في القضاء على المجتمعات 
الأوروبية، واستبدال الأوروبيين البيض 
بأعراق أخرى، وهذا أحد أسباب رفضهم 

للاتحاد الأوروبي.
ولم تأت أفكار تارنت ورؤيته من فراغ، بل 
تستند إلى بعض الكتابات التي يكثر تداولها 
بين النازيين الجدد. ومن أشهرها الكتاب الذي 
نشره الكاتب الفرنسي جون رينو كامس عام 

2012 بعنوان ”الاستبدال الكبير“، وأوضح 
أن فكرته بسيطة للغاية، وهي أن يكون لديك 
مواطنون في بلد ما، ولكن عبر جيل أو اثنين 

يأتي آخرون ليأخذوا مكانهم، وبذلك يتغير 
البلد بالكامل، وهذا ما يرى أنه يحدث 

في أوروبا، ويهدد الهوية والثقافة 
الأوروبيتين بالكامل، وبالتالي لا 
بد للتصدي لهذا الاستبدال بكل 

الطرق.
كل هذه الأفكار كانت حاضرة 

في ذهن تارنت، وكانت دافعه 
لارتكاب مجزرة 

مسجدي نيوزيلندا، 
خاصة بعد أن 

زار عدة دول 
أوروبية، وضاق 

ذرعا بوجود 
المسلمين فيها، 
وبالتالي قرر، 
حسب رؤيته 

المريضة، 
التصدي 

لغزو 
المسلمين 

للغرب، وذلك 
بأن يهاجم 

مجموعة من الأبرياء الذين لم يعتدوا على 
أحد، ويقتل منهم قدر ما يستطيع، ويربط 

جريمته بمحاولة التصدي ”للغزو“ الإسلامي 
لأوروبا، وذلك مثلما تم التصدي لجيوش 
المسلمين في فيينا أو التصدي للمسلمين 

في الأندلس، بل ويدعو من يؤمنون بأفكاره 
العنصرية إلى أن يواصلوا جهودهم لوقف 

”غزو“ المسلمين.
والغريب حقا أن نظرية المؤامرة التي 

تقوم على فكرة استبدال الأوروبيين البيض 
عبر هجرة الأفارقة والآسيويين، لا تصمد 

أمام الحقائق القائمة على الأرض، ولا تستند 
إلى أي تفكير منطقي، ولا تراعي المصالح 

الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا أو أميركا 
الشمالية، ولا علاقة لها بتاريخ موجات 

الهجرة التي شهدتها أوروبا بعد 
الحرب العالمية الثانية.

ويكفي أن نتذكر أن قادة 
الدول الأوروبية الكبيرة، مثل 

ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، 
فتحوا الأبواب أمام مئات 
الآلاف من المهاجرين بعد 

الحرب العالمية الثانية 
للمشاركة في بناء 

أوروبا، ولهذا استعانت 
فرنسا بعمال من 
مستعمراتها 

السابقة في 
شمال وغرب 

أفريقيا، 
واستعانت 

بريطانيا بعمال 
من مستعمراتها 

السابقة في أفريقيا 
وجزر الكاريبي، وتوجهت 

ألمانيا إلى تركيا 

للحصول على العمالة اللازمة، وساهم الملايين 
من المهاجرين في بناء أوروبا لا في هدمها. 

كما سبق أن ساهم الآلاف من الجنود المسلمين 
في الدفاع عن الأراضي الفرنسية والبريطانية 

أثناء الحرب العالمية الثانية.
وفي كل الأحوال مازالت نسبة المسلمين 
إلى أجمالي أعداد السكان محدودة للغاية 

في أغلب دول أوروبا وأميركا الشمالية 
وأستراليا. وعلى سبيل المثال لا تزيد نسبة 

المسلمين في كل من بريطانيا وألمانيا عن 
خمسة في المئة من أجمالي عدد السكان، وهي 

أقل من ذلك في الولايات المتحدة. أما فكرة 
تفوق العرق الأبيض، فقد نسفها تماما التقدم 

الهائل الذي حققته اليابان والصين وكوريا 
وسنغافورة وغيرها من القوى الآسيوية.
وعلى الرغم من أن نظرية ”الاستبدال 

الكبير“ مرفوضة من جانب أغلب الأحزاب 
الرئيسية في الغرب، إلا أنها تمثل ركنا 

أساسيا في عقيدة النازيين الجدد والمؤمنين 
بتفوق العرق الأبيض، والناشطين في 

جماعات اليمين الشعبوي المتطرف لتقدم 
مبررا لعنصريتهم وكراهيتهم لمن يخالفهم 

العرق أو العقيدة، وتضمن لقادتهم الشعبية 
لدى الطبقات العاملة التي تحمل المهاجرين 

أوزار متاعبها ومشكلاتها.
والجماعات اليمينية العنصرية تعادي 

المسلمين كما تعادي اليهود والهنود والسيخ 
وغيرهم، لكن ما يشجعها على عداء المسلمين 

هو عدم وجود مؤسسات قوية يمكن أن 
تتصدى لجرائم الكراهية والعنصرية، 

وتلاحق مرتكبيها قضائيا. وهذا ما أصبح 
المسلمون في الغرب في أشد الحاجة إليه، 

وإلا ستظل أكذوبة الاستبدال الكبير، وأوهام 
تفوق العرق الأبيض تطاردانهم، وسيبقى من 

المهاجرين الأبرياء من يسقطون لأن اليمين 
المتطرف لا يراهم إلا غزاة.

الرئيــــس  يحــــاول   - (تركيــا)  إســطنبول   {
التركي رجب طيب أردوغان استغلال الهجوم 
الإرهابــــي المــــزدوج الــــذي وقع في كرايســــت 
تشــــيرش النيوزيلندينة، ليقدم نفســــه ممثلا 
ومدافعــــا عن المســــلمين فــــي العالــــم، ويقوم 
بتوظيف الأمر فــــي الدعاية الانتخابية لحزبه 
العدالة والتنمية الإســــلامي الحاكــــم، المقبل 
على المنافســــة في الانتخابــــات البلدية المزمع 

إجراؤها في نهاية مارس الجاري. 
ويرى مراقبون في تركيا أن الضجيج الذي 
يثيــــره الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان 
وحــــزب العدالة والتنمية حــــول المجزرة التي 
ارتكبــــت ضد مســــجدين فــــي نيوزيلنــــدا لها 
دوافــــع أخــــرى غير تلــــك التي أجمــــع العالم 

بشرقه وغربه على إدانتها.

وأضاف هؤلاء أن أردوغان وحزبه يعيشان 
حالة قلق حقيقية متعلقة بالانتخابات البلدية 
التي ســــتجرى في 31 من الشهر الجاري، بعد 
أن أظهرت التوقعــــات احتمالات غير مطمئنة 
قد تحملها صناديق الاقتراع، لاسيما خسارة 
حزب العدالة والتنمية لعدد من المدن الكبرى.

وقــــال أردوغان فــــي كلمة ألقاها الســــبت 
أمام الجمهــــور ”كيف يمكن توجيه قاتل كهذا 
فــــي الجانب الآخر مــــن الأرض، للإتيان بمثل 

هذه الجريمة، وهو يحمــــل كل هذه الضغينة 
حيال المســــلمين والأتــــراك؟“. وأردف الرئيس 
التركي قائلا ”الإرهابي هذى بأنهم ســــيأتون 
إلــــى إســــطنبول ليهدموا المســــاجد والمآذن“، 
وخاطبه قائلا ”يا عديم الشــــرف.. إســــطنبول 

ليست نيوزيلندا“.
والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش 
النيوزلنديــــة، هجومــــا إرهابيــــا بالأســــلحة 
الناريــــة والمتفجــــرات، اســــتهدف مســــجدي 
”النــــور“ و”لينوود“، في اعتــــداء دام خلف 50 

قتيلا.

خطاب شعبوي

ذكّــــر خبــــراء فــــي الشــــؤون التركيــــة أن 
أردوغــــان وحزبه لطالما كانا يســــوقان لحالة 
الرخاء والازدهار التــــي يعدان بها المواطنين 
كســــبب أساســــي لتحفيــــز توجــــه أصواتهم 
لصالح ”العدالة والتنمية“، غير أن المؤشرات 
الاقتصادية التي كشــــف عنها مؤخرا أظهرت 
دخول تركيــــا في مرحلة الركــــود على النحو 
الذي يفضح خواء الخطــــاب الذي يركز عليه 

الرئيس التركي ومنابر حزبه.
وأشــــارت بيانات معهد الإحصاء التركي 
الصادرة الأســــبوع الماضي إلــــى دخول أنقرة 
في مرحلــــة ركود اقتصادي منــــذ نهاية العام 
الماضي، موضحة أن انتهاء الأزمة مســــألة لا 

تبدو قريبة.
الائتمانــــي  التصنيــــف  وكالــــة  وقالــــت 
ســــتاندرد آند بــــورز في تقرير لهــــا، إن تركيا 
تعرضــــت لصفعــــة ركود قويــــة (ارتفاع معدل 
التضخم وزيــــادة الركود في مارس الجاري)، 
وإن الوضع الاقتصادي المتدهور تســــبب في 
زيادة الأسعار ونسبة البطالة، حسب صحيفة 
”ديكان“ التركية. وإن تركيا ستشــــهد انكماشا 
ملحوظا على مدار العام الجاري، مضيفة ”من 
المتوقع أن تظــــل ديناميكية الاقتصاد ضعيفة 
في النصف الأول منه، إلى جانب عبء ارتفاع 
الدين بالعملــــة الأجنبية، النابع من انخفاض 

قيمة الليرة مقابل زيادة أسعار فوائدها“.

وفـــي مواجهـــة التراجـــع فـــي مؤشـــرات 
الاقتصـــاد يعمد أردوغـــان وفريقـــه إلى جذب 
الأنظـــار نحو قضايـــا خارجية ظهرت بشـــكل 
واضح مؤخرا في اصطناع سجال بين الرئيس 
التركي ومنابر حزب العدالة والتنمية من جهة 
ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 

من جهة ثانية.
ويلفت مراقبون أن نفس الشعبوية تستخدم 
لاستغلال الحادثة الدموية في نيوزيلندا. وفي 
الســـياق ذاته، تساءل متحدث الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، الســـبت في تغريدة عما إذا كان 
زعماء العالم سيشـــاركون في مســـيرة تضامن 
مـــع ضحايا مجزرة نيوزيلنـــدا، على غرار تلك 
التي شاركوا فيها لأجل ضحايا مجلة ”شارلي 
إيبدو“ الفرنسية، مطلع 2015 بمشاركة أكثر من 

40 من قادة وزعماء دول العالم.
وعلـــى صعيد متصل، أصدر رئيس البرلمان 
التركي مصطفى شـــنطوب، بيانـــا قال فيه إنه 
ســـيقوم بصفتـــه الرئيـــس الـــدوري للجمعية 
البرلمانيـــة الآســـيوية، والجمعيـــة البرلمانيـــة 
للاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية 
للبلـــدان الناطقة بالتركيـــة، بالتواصل مع عدد 
مـــن نظرائه من أجل اتخـــاذ موقف موحد ضد 
الإرهاب. كمـــا صدر بيان برلمانـــي تركي يدين 
مذبحـــة نيوزيلندا، معتبرا أن معاداة الإســـلام 

باتت ”خطرا عالميا“.
ورأى هـــؤلاء أن أردوغـــان وحـــزب العدالة 
والتنمية ابتعدا عن تسويق المنجزات التنموية 
والاقتصادية لصالح خطاب شعبوي فجّ يعزف 
علـــى وتـــر الديـــن والقوميـــة، وأن تصريحات 
أردوغـــان بصفتـــه المدافع عن الإســـلام في كل 
مـــكان وموقفـــه وحكومته العنيف من مســـألة 
الحضور التركي شمال سوريا تهدف إلى جذب 
أصوات أكبر عدد ممكـــن من أصوات المتدينين 

والمتعصبين للقومية التركية ضد الأكراد.
والجمعة، قال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، بمقر وزارته بأنقرة، إن الهجوم الإرهابي 
في نيوزيلندا، يظهر بوضوح المســـتوى المقلق 
الـــذي وصل إليـــه عداء الإســـلام والمســـلمين 
فـــي العالم، وكشـــف مـــرة أخرى أمـــام العالم 
الإســـلاموفوبيا“. فيما غرّد وزيـــر الخارجية، 
مولـــود جاويـــش أوغلو، قائلا إن ”مســـؤولية 
هذا الهجوم الغادر، لا تعود فقط على مرتكبيه، 
بـــل تعـــود بنفس المســـتوى على السياســـيين 
والإعلام الذي يحرض على العداء ضد الإسلام 
والكراهية المتصاعدين بشكل كبير في الغرب“.

غير أن مصـــادر دبلوماســـية لفتت إلى أن 
تركيـــا أصيبـــت بالحرج جراء الكشـــف عن أن 

منفذ جريمـــة نيوزيلندا قـــد زار تركيا وهو ما 
دفع ســـلطات أنقـــرة إلى المســـارعة إلى الجهر 
بأنها تجري تحقيقات واسعة لمعرفة ملابسات 
زيـــارات الرجـــل إلى تركيا. وأشـــار مســـؤول 
تركـــي رفيـــع إن منفذ الاعتداء على مســـجدين 
في نيوزيلنـــدا الجمعة، أجرى رحلات عدة إلى 
تركيـــا حيث فتحت الســـلطات تحقيقـــا لتتبع 

أنشطته واتصالاته.

 توظيف انتخابي

قالت أوســـاط تركيـــة مراقبـــة إن أردوغان 
يســـعى لانتهاز الفرصة مســـتغلا كـــون تركيا 
تتولى حاليا الرئاســـة الدورية لمنظمة التعاون 
الإســـلامي، للســـعي إلى تزعم حالة الاستنكار 
والإدانة فـــي العالم الإســـلامي من أجل حصد 

ثمار ذلك داخل جمهوره الانتخابي.
وقـــرر أردوغان إيفاد نائبه فـــؤاد أوقطاي، 
ووزيـــر الخارجيـــة مولـــود جاويـــش أوغلو، 
لتقييـــم الموقف مع المســـؤولين النيوزيلنديين، 
والعمل على وضع خارطة طريق للتعامل معه، 
ومواجهة الإســـلاموفوبيا ومعـــاداة الأجانب. 
وقد وصـــل الوفد الأحـــد إلى مدينة كرايســـت 
تداعيـــات  لمتابعـــة  النيوزيلنديـــة،  تشـــيرش، 

الهجوم الإرهابي على المســـجدين، وفق وكالة 
أناضول التركية.

ومن المنتظر أن يـــزور الوفد، الاثنين، مكان 
وقوع الهجومين الإرهابيين لمتابعة التطورات.

وفي مؤتمر صحافي، السبت، قبيل توجهه 
إلـــى نيوزيلنـــدا علـــى رأس وفـــد تركـــي، دعا 
أوقطاي العالم بأســـره إلـــى التصدي لظواهر 
معاداة الإســـلام ومناهضة الأجانب والتطرف 
والعنصرية، على خلفية مذبحة المســـجدين في 

نيوزيلندا.
غيـــر أن الزيـــارة أثـــارت ردود فعل داخلية 
دفعت حزب الشـــعب الجمهوري المعارض إلى 
إرســـال وفد خاص مســـتهجنا سلوك الحكومة 

التركية في استغلال الحدث.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري التركي على 
لسان المتحدث باسم الحزب، فائق أوزتراك، في 
مؤتمر صحافي بأنقرة، أنه سيرســـل وفدا إلى 
نيوزيلندا، لتقديم العـــزاء في ضحايا الهجوم 
الإرهابي الذي استهدف مسجدين، منتقدا عدم 
توجيـــه حزب العدالة والتنميـــة الحاكم، دعوة 
لأي حزب في البرلمان، للمشاركة في الوفد الذي 
توجـــه بطائرة رســـمية إلـــى نيوزيلندا، وضم 
نائـــب الرئيـــس التركي فؤاد أوقطـــاي، ووزير 

الخارجية مولود جاويش أوغلو.

محمود القصاص
كاتب مصري

يستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداء الدامي على مسجدين في نيوزيلندا 
في الدعاية الانتخابية لحزبه مع اقتراب الانتخابات المحلية، حيث يســــــتثمر المجزرة التي 
نفذهــــــا يميني متطرف، الجمعة، بحق المصلين، ليقدم نفســــــه بخطابه الشــــــعبوي المعتاد، 
الزعيم الذي يدافع عن المسلمين في العالم، غير أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي تغرق 
فيهــــــا تركيا وتورط أردوغان في قضايا المنطقة يكشــــــفان خواء خطاب الرئيس، ما جعله 

يعمد إلى جذب أنظار الأتراك إلى قضايا خارجية.

في 
العمق

{العمـــل الإرهابي الذي جـــرى في نيوزيلندا أظهر مرة أخرى عدم وجود حد للعداء ضد الإســـلام، 
وعلى العالم التصدي لظواهر مناهضة الأجانب والتطرف والعنصرية}.

 فؤاد أوقطاي
 نائب الرئيس التركي

{يجري حاليا التحقيق في أنشطة اليمين المتطرف بنيوزيلندا عقب المجزرة الإرهابية والاعتداء 
على المسجدين، وخطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا}.

جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا

أردوغان ومجزرة نيوزيلاندا.. فصل جديد 
من مسلسل توظيف النكبات لغايات انتخابية

[ الرئيس التركي يقدم نفسه ممثلا عن المسلمين لحشد الدعم الشعبي
[ ركود الاقتصاد التركي يفضح خواء خطاب الرئيس

الإثنين 2019/03/18 - السنة 41 العدد 611291

تصريحات أردوغان بصفته المدافع 
عن الإسلام في كل مكان وموقفه 

وحكومته العنيف من مسألة الحضور 
التركي شمال سوريا تهدف إلى جذب 

أصوات أكبر عدد ممكن من أصوات 
المتدينين والمتعصبين للقومية 

التركية ضد الأكراد

خطاب شعبوي يعزف على وتر الدين والقومية

استبدال الأوروبيين البيض: الأكذوبة التي يدفع ثمنها المسلمون في الغرب

، وأوضح الاستبدال الكبير
طة للغاية، وهي أن يكون لديك 
لد ما، ولكن عبر جيل أو اثنين 

أخذوا مكانهم، وبذلك يتغير 

هجرة الأفارقة والآسيويين عبر
أمام الحقائق القائمة على الأ
إلى أي تفكير منطقي، ولا ترا
الاقتصادية والاجتماعية لأو ير ي وب هم و

وهذا ما يرى أنه يحدث 
هدد الهوية والثقافة 

لا  لكامل، وبالتالي
ذا الاستبدال بكل

فكار كانت حاضرة
، وكانت دافعه 

ة 
لندا، 

ق

و ي ج و ي
الشمالية، ولا علاقة له
الهجرة التي شهدت
الحرب العالمية ال
ويكفي أن نت
الدول الأوروبية
ألمانيا وفرنسا و
فتحوا الأبواب
الآلاف من المه
الحرب العالمي
للمشاركة
أوروبا
فرنس
مس

الس
وجزر الك
إل ألمانيا



} واشــنطن - لا يكاد يمر شـــهر في الولايات 
المتحـــدة دون أن تثير السياســـات الخارجية 
التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
جدلا واسعا في واشنطن، ما يستدعي وجوبا 
الوقوف عنـــد الأهداف التي يرســـمها الرجل 
والغايات التـــي يصبو إلى الوصول إليها من 
وراء كل مقترحاته ومواقفه ومساعيه لتطبيق 

شعار ”أميركا أولا“ على أرض الواقع.
في الأشـــهر الأخيـــرة انصـــب كل التركيز 
في المشـــهد السياســـي الأميركي على مراقبة 
الخطـــوات التـــي يخطوها ترامـــب في علاقة 
بمواقفـــه الخارجيـــة والتي يصفهـــا كثيرون 
بأنها تحيد عن مقومات السياســـة الخارجية 

الأميركية التقليدية.
وبعـــد الجدل الـــذي أثاره بإعلانـــه عزمه 
ســـحب قـــوات بـــلاده مـــن ســـوريا وكذلـــك 
أفغانســـتان أو كذلك انخراطه فـــي محادثات 
ســـلام مع حركـــة طالبـــان، يحـــاول الرئيس 
الأميركي مجددا، تطبيق تخفيضات كبيرة في 
ميزانيات هيئاته الدبلوماســـية والمســـاعدات 

الخارجية.

وجوبـــه مقترحـــه هذا بمعارضة شـــديدة 
فـــي الكونغرس، حيث تتزايد المخاوف بشـــأن 
الخطـــة الرئاســـية الراميـــة إلى تعزيـــز قوام 

الجيش وتقليص الدبلوماسية.
ولا يعد رفـــض نواب الكونغـــرس من كلا 
حزبـــي الجمهـــوري والديمقراطـــي بالجديد، 
حيـــث حاول ترامـــب منذ الأيـــام الأولى التي 
وصل فيها إلى البيت الأبيض المضي قدما في 
تنفيـــذ ذلك، لكنه جوبه بالرفض لخطوة مثلت 
في الســـنوات الأخيرة نقطة خلافية كبرى في 

الولايات المتحدة.
سبق أن حذر وزير الدفاع الأميركي السابق 
جيـــم ماتيس، من اتخاذ هـــذه الخطوة عندما 
كان لا يـــزال يرتدي الزي العســـكري، التي من 
خلالها، حسب رأيه، ينم خفض أركان الميزانية 
الدبلوماسية عن اتجاه خادع للاقتصاد حيث 
يظهر فى البدايـــة علامات على توفير الأموال 

ولكنه يثبت على المدى الطويل عكس ذلك.
وقال ماتيس للكونغـــرس عام 2013 عندما 
كان يســـتعد للتقاعد من سلاح مشاة البحرية 

وزارة  بتمويـــل  تقومـــوا  لـــم  ”إذا  (مارينـــز) 
الخارجيـــة علـــى نحـــو كامـــل، فأنا ســـأكون 
بحاجة إلى شراء المزيد من الذخيرة في نهاية 

المطاف“.
وأضـــاف ماتيـــس ”كلمـــا زاد إنفاقنا في 
دبلوماســـية وزارة الخارجيـــة، نأمل أن تكون 

لدينا ميزانية عسكرية أقل“.
ومـــع ذلـــك، كشـــف البيـــت الأبيـــض هذا 
الأســـبوع عن الميزانيـــة المقترحة لعـــام 2020 
وأوصى بتخفيـــض ميزانية وزارة الخارجية، 
بما فـــي ذلك المســـاعدات الخارجية، بنحو 23 

في المئة.
وتطلب مقترحات الميزانية تخصيص 750 
مليـــار دولار للدفاع القومي وذلك بزيادة 5 في 
المئـــة عن العـــام الماضي وتتضمـــن تمويلات 
لتشـــكيل قـــوة فضـــاء جديـــدة للتعامـــل مع 

تهديدات الصين وروسيا.
وتتضمن النفقات العسكرية أيضا خططا 
لنشـــر مستشـــعرات في الفضـــاء للتعامل مع 
صواريخ مطورة مزودة بتقنية سرعة تتجاوز 

سرعة الصوت.
وفي غضـــون ذلـــك، خُفضـــت التمويلات 
والوكالـــة  الخارجيـــة  لـــوزارة  المخصصـــة 
الأميركية للتنمية الدولية بـ23 في المئة لتصل 

إلى 12.3 مليار دولار.
وتركـــز خطـــط ترامب على تنفيـــذ وعوده 
ببنـــاء الجيش ومن المتوقـــع أن تتصاعد حدة 
المعركة السياســـية في واشـــنطن فـــي الفترة 
المتبقيـــة حتى الانتخابـــات الرئاســـية العام 

القادم.
وتعني كل هذه القـــرارات خفض مليارات 
الدولارات من المساعدات الإنسانية والإنمائية 
لأكثر الشـــعوب فقرا ومناطـــق الصراعات في 
العالم، وكذلك تقليص الأدوات الدبلوماســـية 
الدبلوماســـيين  تصـــرف  تحـــت  الموضوعـــة 

الأميركيين.
وإلى جانب هذه النقطة الخلافية الأخيرة، 
فإن ملامح السياسة الخارجية في عهد ترامب 
عـــادة ما تمثل محـــور الحدث خاصـــة في ما 
يتعلق بتصوراته في الشـــرق الأوســـط، حيث 
يحـــاول الحزبـــان الجمهـــوري والديمقراطي 
تلطيف أخطـــاء الرئيس الحالـــي وتصويبها 
لحفـــظ مصالـــح واشـــنطن وحلفائهـــا، ولعل 
أبرز دليل على ذاك أن مجلس الشـــيوخ انتقد 
صراحـــة قرار ترامب الانســـحاب من ســـوريا 
و“يمكن  وأفغانستان بوصفه قرارا ”متسرّعا“ 
أن يعـــرّض التقدّم الـــذي تمّ إحـــرازه، وكذلك 

الأمن القوميّ الأميركي للخطر“.

وفـــي تعليقه على الميزانيـــة المقترحة، قال 
إليوت إنجل، رئيس لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلـــس النواب، ردا على ذلك المقترح المتعلق 
أن  ”يجـــب  الخارجيـــة  المســـاعدات  بخفـــض 
نســـتثمر فـــي الدبلوماســـية والتنمية، وليس 

تفريغ ميزانية الشؤون الدولية“.
وأعلن إنجل، وهـــو ديمقراطي، أن ميزانية 
الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وصلت وهي 
”متوفـــاة إكلينيكيا“. وتوقـــع أن يتم رفض تلك 

الميزانية من قبل النواب من كلا الحزبين.
إزاء هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر، اتحد 
النواب الأميركيـــون في العامين الماضيين لمنع 

التقشف الشديد في وزارة الخارجية.
وقال مايكل ماكـــول، كبير الجمهوريين في 
لجنة مجلس النواب، ”يجب أن نحرص على ألاّ 
تكون لتلـــك التخفيضات عواقب غير مقصودة 
تكلفنـــا الكثير على المديين المتوســـط والبعيد. 
وهذا ينطبق بشـــكل خـــاص على التخفيضات 

المؤثرة في المساعدات الإنسانية والتنموية“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، زاد ترامـــب الإنفاق 
الدفاعي خلال رئاسته. وسوف يشهد الاقتراح 
الأخير لميزانية 2020 زيادة مجددا بنسبة 5 في 
المئة ليصـــل إجمالي الميزانية إلـــى 750 مليار 
دولار. ويمثـــل ما يتـــم إنفاقه علـــى الدفاع 18 

ضعفا لما يتم إنفاقه على الدبلوماسية.
ومنذ توليه الرئاســـة، كان ترامب حريصا 
وزارة  مخصصـــات  خفـــض  علـــى  للغايـــة 
الخارجيـــة، لاســـيما المســـاعدات الخارجيـــة. 

وغالبا ما كانت تواجه تحركات ترامب مقاومة 
مـــن جانـــب الكونغرس. وقد تراجـــع في 2018 
عن أشـــد مقترحاته في هذا الشـــأن مع تصدي 

المشرعين له.
وبالتوازي مع الكشـــف عن ملامح الموازنة 
الماليـــة للولايات المتحـــدة في عـــام 2020، فإن 
الكثيـــر مـــن المراقبين يقـــرون فـــي المقابل بأن 
الرئيـــس ترامـــب يقـــدر أيضا مصالـــح بلاده 
الخارجيـــة ويتخذ قـــرارات وفقا لمـــا يخدمها 
والدليـــل علـــى ذلـــك أن إدارته رفضـــت تقييد 
المساعدات لتحالف دعم الشرعية اليمنية التي 

تقودها المملكة العربية السعودية.
وربـــط وزيـــر الخارجيـــة مايـــك بومبيـــو 
هـــذه الخطوة الأخيرة، بما يجـــري في اليمن، 
وخاصة دفع بلاده إلـــى الحد من تمدد النفوذ 

الإيراني في المنطقة.
وقـــال بومبيو فـــي مؤتمـــر صحافي عقد 
بواشـــنطن، إن بلاده تدعـــم التحالف وترفض 
تقييـــد المســـاعدات المقدمة، معتبـــرا أنه يجب 
القيام بذلك حتى لا يصبح اليمن تحت سيطرة 

طهران يحركها نظام فاسد بحسب تعبيره.
وتضمنـــت التخفيضـــات بشـــكل خـــاص، 
الملايين من الدولارات للشـــرق الأوسط، بما في 
ذلك سوريا في الوقت الذي تعمل فيه الولايات 
المتحدة على إرساء الاستقرار بالمناطق المحررة 

من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
ومنذ ذلك الحـــين، يطلب حلفـــاء الولايات 
المتحدة الأكراد في سوريا المزيد من المساعدة، 

حيث يفـــر آلاف المدنيين من آخر معاقل داعش 
وليس معهم ســـوى موارد قليلـــة على الأرض 

لمساعدتهم.
وحذر مارك هيرتلينج، وهو جنرال ســـابق 
فـــي الجيش الأميريكي وأحـــد منتقدي الإدارة 
الأميركيـــة، مـــن أن هنـــاك إجماعا بـــين كبار 
الضباط العســـكريين حول أن وزارة الخارجية 
”تعانـــي مـــن نقـــص التمويل“ حتـــى قبل آخر 

اقتراح للميزانية.
وســـتضيف أحدث التخفيضـــات المقترحة 
إلـــى القلق الـــذي ينتـــاب وزارة الخارجية في 
الســـنوات الأخيرة، خشـــية الدبلوماسيين من 
إمكانيـــة أن تتلاشـــى أهميتها في ظـــل إدارة 

ترامب.
ويتم إدارة العديد من مبادرات السياســـة 
الخارجية الرئيســـية بشكل مباشـــر- أو على 
الأقـــل يتـــم الإشـــراف عليها – من قبـــل البيت 
الأبيض، وذلك كما أظهر مسار كوريا الشمالية.
وكان يُنظـــر إلى وزير الخارجية الســـابق 
ريكس تيلرســـون، على أنه قام بتجريف وزارة 
الخارجيـــة مـــن كوادرها خلال شـــهوره التي 
قضاهـــا في منصبه، تاركا الـــوزارة تعاني من 
ضعف المعنويات في ظل اســـتنزافها من كبار 

الموظفين.
ووعـــد مايـــك بومبيـــو، وزيـــر الخارجية 
الحالـــي، بإعـــادة القـــوة إلـــى الـــوزارة، لكن 
حتـــى الآن يســـير وفق رغبات الرئيس بشـــأن 

التخفيضات.

منذ توليه الرئاسة في يناير 2017، يراهن الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الإيفاء بكل 
وعوده الانتخابية التي روجها خاصة في ما يتعلق بسياساته الخارجية، فكان تركيزه منذ 
الأشهر الأولى لحكمه منصبا بدرجة كبيرة على ترجمة برنامجه القائم على شعار ”أميركا 
أولا“ بتوعده مرارا بتقليص الأموال المخصصة للمســــــاعدات الخارجية وخفض المعونات 
وحجم الأموال التي اســــــتهدفت، ضمن استراتيجيات السياسة الأميركية التقليدية، دعم 
ــــــرة ومناطق النزاع والصراع، لكن ورغم تشــــــبثه في المضي قدما  جهود الشــــــعوب الفقي
بترســــــيخ هذه السياســــــة فإن كل جهوده تصطدم في كل مرة بجبهــــــة معارضة قوية في 

الكونغرس من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
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جدل جديد حول سياسات واشنطن الخارجية

[ مقترحات تصطدم برفض الجمهوريين والديمقراطيين  [ قرارات تقشفية تخدم الجيش وتضر بشعوب مناطق الصراعات

 [ الغنوشي يعلن أن أصوات ناخبي الجنوب محسومة للإسلاميين

خفض المساعدات الخارجية خطوة ترامب لاستكمال شعار {أميركا أولا}

إليوت إنجل:
ميزانية الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب وصلت وهي 

متوفاة إكلينيكيا

} تونــس - مـــع اقتـــراب تونـــس مـــن إجراء 
انتخابات تشـــريعية ورئاسية مفصلية وهامة 
في شـــهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، دشّنت 
حركة النهضة الإســـلامية حملتها الانتخابية 
عبر زيارة أداها رئيســـها راشد الغنوشي إلى 
بعـــض محافظات الجنوب الحدودية مع ليبيا 

كتطاوين ومدنين ومدينة بن قردان.
وعاد رئيس حركـــة النهضة وفق المراقبين 
إلى خطابات الحركة الإســـلامية التي ســـبقت 
انتخابـــات عـــام 2014 والقائمة أساســـا على 
دغدغـــة مشـــاعر المحافظين بتســـويق خطاب 
إســـلاموي هدفـــه اســـتقطاب عـــدد أكبـــر من 
الناخبين، علاوة على نشر خطاب قوامه إثارة 
النعرات الجهوية وتقســـيم التونســـيين قبل 

الانتخابات.
وقال الغنوشـــي خلال زيارته إلى محافظة 
مدنين ”إن النهضة ليست في حاجة إلى حملة 
انتخابيـــة فـــي الجنـــوب فهـــذه المنطقة ظلت 

نهضاوية، منذ انتخابات سنة 1989“.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية التونســـية 
عـــن الغنوشـــي تأكيـــده أن ”لمـــدن الجنـــوب 
التونسي ميلا واضحا نحو الاتجاه الإسلامي 

والنهضة“.
ورغم أن الغنوشـــي حاول توضيح جولته 
في محافظـــات الجنوب باعتبارهـــا تأتي في 
ســـياق الزيـــارات التفقديـــة والإشـــراف على 
المؤتمـــرات المحلية لتجديد الهيـــاكل القاعدية 
لحركـــة النهضة، فإن بعض تصريحاته أثارت 
جدلا واســـعا في صفوف التونســـيين ومنها 
قولـــه ”أن محافظـــة تطاويـــن أغنـــى ولايات 

الجمهوريـــة بثرواتها الطبيعية وعلى أبنائها 
العمل على الاســـتفادة منها وخلق المشـــاريع 

والاستثمار بدل الاكتفاء بالعمل المؤجر“.
ويأتـــي هـــذا التصريح المثيـــر للجدل بعد 
سلســـلة مـــن التحـــركات عرفتهـــا محافظـــة 
تطاوين هدفها التمتع بعائدات ثروات نفطية، 
لكن الحكومة التي تشارك فيها حركة النهضة 
منـــذ انتخابات 2019 أكدت في أكثر من مرة أن 
الثروات التونســـية من النفط والغاز ليســـت 
هائلـــة مثلمـــا يروج لها المحتجـــون أو بعض 
الأحزاب التي تريـــد توظيف الحراك لأغراض 

سياسية.
وفي الوقـــت الذي تتهم فيه حركة النهضة 
واليســـارية  التقدميـــة  الأحـــزاب  قبـــل  مـــن 
بالســـيطرة على مفاصل الدولـــة خاصة عقب 
إســـنادها لحكومة يوسف الشـــاهد أو بعد ما 
كشـــفت هيئة الدفـــاع عن المعارضين شـــكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمي عمـــا يعرف بملف 
الجهـــاز الســـري الـــذي شـــكلته الحركة عقب 
ثورة يناير لتصفية الخصوم، شدد الغنوشي 
على أن حركته الإســـلامية ماضية في تحقيق 
تعهداتهـــا في القضاء على الفســـاد والإرهاب 
والتمســـك بحرية اختيار الشعب من يثق فيه 

دون إقصاء.
أن  النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
”الانتخابـــات المقبلـــة ستحســـم الخـــلاف في 
تونس، لذلك بـــرزت محاولات لقطـــع الطريق 
أمام الممارســـة الديمقراطية وعـــدم الوصول 
إلى مرفـــأ الانتخابات، بعمليـــات إرهابية أو 
تفجير بعض القضايا والتشـــويش والمراهنة 

على المصائب، خاصة وأن تلك الأطراف تفتقد 
الثقة في نفســـها وفي الشـــعب“، مشـــيرا إلى 
أن اســـتطلاعات الـــرأي ترجّح كفـــة حزبه في 

الانتخابات.
ولـــم تقدّم حركـــة النهضة الإســـلامية إلى 
حد الآن أي مرشح للانتخابات الرئاسية التي 
ستجرى في شهر نوفمبر القادم وسط العديد 
من الترجيحات التي تشـــير إلى أنها ســـتدعم 
رئيس الحكومة الحالي يوســـف الشـــاهد إن 

أعلـــن دخولـــه المنافســـة للوصـــول إلى قصر 
قرطاج (قصر الرئاسة).

ورجحـــت حركـــة النهضـــة فـــي الأشـــهر 
الأخيرة كفة رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
على حســـاب الرئيس الباجي قائد السبســـي 
بعد فك تحالفها مع حزبـــه نداء تونس ولذلك 
ساندت الشاهد للبقاء على رأس الحكومة عبر 
قوتها البرلمانية التي صوّتت لفائدته ومنحته 

الثقة مجددا.

وفي هذا الصدد، قال راشـــد الغنوشي إن 
”النهضة تقدّم كل التنازلات وكل ما من شـــأنه 
أن يســـاعد تونس على استكمال ديمقراطيتها 
وانتخاب أعضاء المحكمة الدســـتورية وتأكيد 
دولـــة القانـــون، باعتبـــار أن هـــذه العوامـــل 
مجتمعة تشـــكل منطلقـــا لحل كل المشـــاكل“، 
مشـــددا على أن ”تونس فـــي حاجة اليوم إلى 
التوافـــق، لأنـــه لا وجود لحزب قـــادر على أن 
يحكم بمفرده، ســـواء النهضـــة أو غيرها من 

الأحزاب“.
كمـــا بـــينّ أن النهضة ”تبحث عن أوســـع 
التحالفات ولا مشـــكل لديهـــا في التحالف مع 
حركـــة نـــداء تونـــس أو تحيا تونـــس أو أي 
طرف سياســـي مُعترف به“، مؤكدا أن النهضة 
”مســـتعدة وراغبة فـــي التعاون مـــع الجميع 
وتـــرى مـــن مصلحـــة التوافق أن يبقـــى نداء 

تونس حليفا لها كما كان“.
و”تحيا تونس“ هو حزب تشكل في الأشهر 
الأخيـــرة ويضـــم العديد مـــن نـــواب البرلمان 
والوجوه السياســـية التي انشـــقت عن حزب 
نداء تونس، وهو حزب محســـوب على رئيس 
الحكومة يوسف الشـــاهد خاصة بعدما أعلن 

مساندته اللاّمتناهية له ولحكومته.
وتشـــير الكواليس السياســـية في تونس 
إلـــى أن حركـــة النهضة لم تحســـم أمرها بعد 
بشأن إبرام توافق صلب وقوي مع حزب تحيا 
تونس أو ما يعرف في الأوســـاط السياســـية 
بحزب الحكومة بالنظـــر إلى وجود تيار قوي 
داخـــل النهضة يرفض ذلـــك ويفضّل مواصلة 

التحالف مع الرئيس الباجي قائد السبسي. الحنين إلى خطابات ما قبل 2014

تقسيم التونسيين.. النعرات الجهوية مفتاح حركة النهضة لحملتها الانتخابية

في 
العمق

{يجـــب أن نحـــرص على ألاّ تكون للتخفيضات عواقب غير مقصودة، هذا ينطبق بشـــكل خاص 
على التخفيضات المؤثرة في المساعدات الإنسانية والتنموية}.

مايكل ماكول
كبير الجمهوريين في لجنة مجلس النواب

{واشـــنطن تدعم تحالف دعم الشرعية اليمنية وترفض تقييد المساعدات المقدمة له، يجب 
القيام بذلك حتى لا يصبح اليمن تحت سيطرة طهران ويحركه نظام فاسد}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي



} هناك مقطع في غاية الأهمّية يختم بيانا 
صدر منتصف الشهر الجاري عن الولايات 

المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في 
الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة الشعبية على 
النظام القائم في سوريا. لا يترك هذا المقطع 
مكانا للأوهام التي يتشبث بها أولئك الذين 
يعتقدون أن هناك مستقبلا للنظام الأقلوي 

في سوريا أو أنّ الصراع في سوريا انتهى. 
إضافة إلى ذلك، تؤكّد الدول الأربع بشكل 

قاطع أنّ لا مساهمة في إعادة إعمار سوريا 
في غياب عملية سياسية حقيقية. لم يقل 
البيان مباشرة إنّ هذه العملية السياسية 

لا أهمّية لها إذا لم يتغيّر النظام الذي على 
رأسه بشّار الأسد، لكنه لا يترك مجالا للشكّ 

في أنّه ستكون هناك ملاحقة قانونية لرئيس 
النظام السوري الذي يبدو واضحا أنّه لا 

يعي حقيقة ما حدث ويحدث الآن في سوريا 
وما على المحكّ فيها.

تضمّن المقطع المهمّ الذي تختتم به الدول 
الأربع بيانها الآتي: ”تؤكد حكومات فرنسا 
وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 

مجددا دعمها لعملية جنيف بقيادة الأمم 
المتحدة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم 

المتحدة الرقم ٢٢٥٤ لإحلال السلام والاستقرار 
في سوريا، وتعزيز المكاسب التي تحققت عبر 

تحرير الأراضي من داعش. وسوف نواصل 
سعينا للمحاسبة عن الجرائم المرتكبة 

خلال الصراع في سوريا لتحقيق العدالة 
والمصالحة للشعب السوري. كما نؤكد 

بوضوح أننا لن نقدم أو ندعم أي مساعدة 
لإعادة الإعمار إلا بعد انطلاق عملية سياسية 
جوهرية وحقيقية وذات مصداقية ولا رجعة 

فيها. ويجب على روسيا وسوريا احترام 
حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية 

والآمنة إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما 
أن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار 

والتطبيع، وندعوهما للمشاركة جديا في 
المفاوضات التي هي وحدها الكفيلة بإحلال 

السلام في سوريا“.
من الواضح أنّ البيان، الموجود بالعربية 
والإنكليزية على موقع السفارة الأميركية في 

دمشق، استهدف وضع النقاط على الحروف، 
خصوصا لدى أولئك الذين يتحدثون عن 
الموضوع السوري من منطلق أنّ الأمور 

استتبت للنظام، وأن في استطاعة النازحين 
واللاجئين السوريين العودة إلى بيوتهم 

وأراضيهم. قبل كلّ شيء من هو ذلك الساذج 
الذي يعتقد أن النظام، الذي يبني سياسته 

على التخلّص من أكبر عدد من السنّة في 
سوريا، يريد عودة اللاجئين والنازحين؟
تضّمن البيان الأميركي- الفرنسي- 

الألماني- البريطاني أرقاما مخيفة عن عدد 
اللاجئين والنازحين إذ جاء فيه: «إننا نقدّر 

الرجال والنساء الشجعان من أنحاء المجتمع 
السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لأجل 
تحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين. 

كما نتذكر الأعداد التي لا تحصى من المدنيين 
الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب 

والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه. فقد 
قُتِل أكثر من ٤٠٠٫٠٠٠ من الرجال والنساء 

والأطفال، واختفى عشرات الآلاف في سجون 
الأسد حيث تعرض الكثير للتعذيب والقتل. 

وما زالت أعداد لا تحُصى من العائلات 
ليست لديها أنباء عن أقاربها الذين اختفوا، 

ولا تعلم مصيرهم.
بينما يحاول نظام الأسد وداعموه 

إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن 
الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو 

أن قمع النظام للشعب السوري لم ينته 
بعد. فهناك نحو ١٣ مليون سوري بحاجة 

الآن إلى مساعدات إنسانية، ويحرم النظام 
الكثير منهم من وصول آمن ودون عراقيل 

للمساعدات الإنسانية. كما أن ما يربو على 
١١ مليون شخص -أي نصف تعداد السكان 
ما قبل الحرب- باتوا نازحين وغير قادرين 

على العودة إلى بيوتهم. وأيضا ازدادت حدة 
العنف حديثا في إدلب، وحصدت الضربات 

الجوية أرواح مدنيين وموظفي إغاثة.
إن الحل العسكري الذي يأمل النظام 

السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا 
وإيران، لن يؤدّي إلى إحلال السلام. بل 

إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو 

السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات 
الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة 
للصراع. والحل السياسي هو وحده الكفيل 

بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع 
السوري، وكذلك للدول المجاورة لسوريا».

هذا هو الواقع السوري بكلّ بساطة. هل 
من يريد التعاطي مع هذا الواقع أم العيش 

في الأوهام. إن إيران تعمل من أجل البقاء في 
سوريا معتقدة أن في استطاعتها أن تكون 
دولة على تماس مع إسرائيل، عبر الجولان 
وعبر جنوب لبنان أيضا، فيما لا يوجد من 

يريد شراء الانتصار الروسي في سوريا. 
تظنّ إيران أنّ لديها أوراقا قويّة في سوريا 
ولبنان وأنّها صارت دولة متوسطية بعدما 
تحكّمت ببيروت واعتبرتها عاصمة عربية 
ساقطة عسكريا وسياسيا، خصوصا منذ 
غزوة ”حزب الله“ للمدينة في الثامن من 

أيّار/ مايو ٢٠٠٨.
عاجلا أم آجلا، ستكون هناك عودة إلى 

جوهر المشكلة في سوريا. جوهر المشكلة 
هو في رفض الأكثرية السورية لنظام لم 

تكن له شرعية في أيّ يوم. قام هذا النظام، 
الذي في أساسه انقلاب عسكري في الثامن 

من آذار/ مارس ١٩٦٣، على فكرة الانتقام من 
السوريين بأكثريتهم الساحقة. كان هناك 

انتقام من السنّة، خصوصا من سنّة المدن، 
خصوصا في مرحلة ما بعد الانقلاب الذي 

نفّذه الضباط العلويون في الثالث والعشرين 
من شباط/ فبراير ١٩٦٦ تمهيدا لاحتكار 

حافظ الأسد للسلطة ابتداء من السادس عشر 
من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٧٠. لم يقتصر 
انتقام النظام، الذي ينادي بحلف الأقليات 

المدجّنة من السنّة، على سنّة المدن بل شملت 
حملته المسيحيين السوريين، ثم المسيحيين 

اللبنانيين، إضافة إلى الإسماعيليين والدروز 
حيثما وجدوا. لا يزال يريد أن يشفي غليله 
من الدروز. لم يكتف باغتيال كمال جنبلاط 

في السادس عشر من آذار/ مارس ١٩٧٧ ليس 
بعيدا عن عرينه في المختارة.

مهما حارت الأيّام ودارت، لا مفرّ من 
النظر إلى سوريا من زاوية تتجاوز النازحين 

واللاجئين وإعادة الإعمار. لا تزال قضية 
سوريا طويلة ومعقّدة ولا تزال الأسئلة 

المطروحة كثيرة. لكن السؤال الأكبر يبقى 
مرتبطا بنظام لا شرعية من أيّ نوع له. هذا 
ما لم تستطع إيران فهمه في يوم من الأيّام. 

هذا ما عملت روسيا على تجاهله من 
منطلق أنّ هناك مؤسسات في الدولة 

السورية يمكن البناء عليها، على رأسها 
الجيش السوري.

في النهاية، لو كان لدى النظام أيّ شرعية 
من أيّ نوع، ولو كان نظاما قابلا لحياة، هل 

استند في كلّ ما يقوم به إلى أنّه حارس أمين 
لإسرائيل في الجولان وأنّه يتفق معها في كلّ 

ما تبحث عنه بدءا باستمرار حال اللاحرب 
واللاسلام إلى ما لا نهاية…

تبقى نقطة أخيرة يحتاج اللبنانيون إلى 
استيعابها قبل غيرهم. تتمثل هذه النقطة في 
أن نظام بشّار الأسد لا يريد عودة السوريين 

إلى سوريا من جهة، وأن لا وجود لعملية 
إعادة إعمار سوريا قبل رحيل رئيس النظام 

من جهة أخرى. وحدهما أوروبا وأميركا 
يمتلكان المال لإعادة الإعمار. إيران مفلسة، 

وكذلك روسيا… أمّا الصين فهي في غاية 
الحذر عندما يتعلّق الأمر بقضية معقّدة مثل 
القضيّة السورية، معروف كيف بدأت وليس 

معروفا كيف يمكن أن تنتهي.

} يعيش مليونان من الفلسطينيين في 
قطاع غزة، في حالة من الغليان والغضب 

والقهر والفقر والافتقاد للحاجات الأساسية، 
وللاتصال مع العالم الخارجي، منذ ١٢ عاما، 

وكل ذلك في شريط ضيق مساحته ٣٦٠ كلم 
مربعا، فقير بالموارد الطبيعية، ومحاصر من 
كل الاتجاهات من قبل إسرائيل، التي مازالت 

تتحكم بالهيمنة على القطاع، والتحكم 
بمعابره وبموارده وبنيته التحتية، والذي 

يخضع لسلطة أحادية وإقصائية تمثلها 
حركة حماس، التي أخذت السلطة بواسطة 
القوة عام ٢٠٠٧، بعد أن وصلت إلى سدتها 
بواسطة الانتخابات التشريعية في العام 

٢٠٠٦، من دون أن تفلح لا في برنامجها 
المتعلق بالمقاومة، ولا في سعيها إقامة 

سلطة أفضل من سلطة حركة فتح في الضفة 
الغربية.

المشكلة أنه على رغم كل ذلك فإن 
حركة حماس تضيق بالحراكات الشعبية 

وتتبرم منها، وتقوم بتوجيه الاتهامات 
لها والتشكيك بدوافعها، ناهيك عن أنها 

تواجهها بالعنف، وضمن ذلك امتهان كرامة 
الشباب، وهو ما حصل في الأيام الماضية، 
في سعيها لصد الحراكات الشعبية التي 
أطلقها شباب غزة احتجاجا على تردي 

أوضاعهم الإنسانية، وارتفاع أسعار السلع 
الغذائية، نتيجة الضرائب العالية التي 

فرضتها حماس للتعويض عن تآكل مواردها 
الخارجية، رغم علمها باستفحال حالة الفقر 

والبطالة في القطاع نتيجة الإغلاق والحصار 
وثلاث حروب مدمرة شنّتها إسرائيل ودفع 

ثمنها فلسطينيو غزة، إن من أرواحهم أو من 
كدّ أعمالهم.

على ذلك فإن ما يحدث في غزة، وهو 
مقلق ومؤسف وخطير، يطرح مسائل عديدة 

أهمها؛ أولا، أفول الحركات الوطنية التي 
تفصل قيمة التحرير عن قيمة الحرية، أو 

تعلي قيمة الأرض على قيمة الإنسان. ثانيا، 
إن سلوك حماس يعزز إثارة شبهة أنها مجرد 

حركة استغلت الديمقراطية والانتخابات 
للوصول إلى السلطة، أي ديمقراطية لمرة 

واحدة. ثالثا، إن القوى التي تأخذ السلطة 
بالعنف ستكون مستعدة لاستخدام العنف 

ضد شعبها أيضا للحفاظ على سلطتها. 
رابعا، هذا الوضع يؤكد تحول حماس إلى 
سلطة أكثر مما هي حركة وطنية أو حركة 

مقاومة، علما أن هذا هو حال حركة فتح 
في الضفة أيضا. خامسا، ما يجري يعني 

أن حماس ليست معنيّة ببناء المجتمع 
الفلسطيني وتعزيز حيويته وتنمية كياناته 
وحراكاته السياسية باعتبار ذلك قوة له في 

مواجهة إسرائيل بقدر اهتمامها بتعزيز 
سلطتها ومكانتها. سادسا، ما يجري يعزز 

فكرة أن حماس لم تستطع بناء سلطة في 
غزة أفضل من تلك التي لفتح في الضفة، 

تشاركية وديمقراطية، إذ هي مجرد سلطة 
أحادية وإقصائية، سواء إزاء الفصائل 

الأخرى أو إزاء شعبنا في غزة. سابعا، إن 
ادعاءات رفض التنسيق الأمني في الضفة، 

لا تغطي أو لا تبرر، قيام حماس بقمع 
الحراكات الشعبية المشروعة في غزة، بل إن 

ذلك يتطلب تشجيعها ودعمها وتطويرها 
باعتبار قوة المجتمع الفلسطيني وحيويته 

من أهم عوامل الصمود والمقاومة للسياسات 
الإسرائيلية، سواء في الضفة أو غزة.

ثمة عدة استنتاجات يمكن ملاحظتها 
على خلفية حوادث غزة، أهمها:

أولا، إن الفلسطينيين باتوا إزاء سلطة 
أكثر مما هم إزاء حركة تحرر وطني ضد 

الاحتلال، بحيث إن هذه السلطة باتت عبئا 
عليهم، بدل أن تكون عامل تدعيم لهم في 
مواجهتهم الاحتلال، سواء في الضفة أو 

غزة، وهو واقع ينبغي العمل على تغييره 
بحصر مهمات السلطة، بإدارة أوضاع 
الفلسطينيين وتعزيز صمودهم وتقديم 

الخدمات لهم، وباستعادة الحركة الوطنية 
الفلسطينية لطابعها كحركة تحرر وطني.

ثانيا، إن شعب فلسطين، في الضفة 
وغزة، كان أكثر تحررا وصلابة ووحدة في 

كفاحه ضد الاحتلال، قبل إقامة السلطة عنه 
بعد قيامها، بدليل الانتفاضة الشعبية الأولى 

(١٩٨٧ – ١٩٩٣)، وهو الأمر المؤسف الذي 
ينبغي الانتباه إليه وإدراكه جيدا للعمل على 

تغييره.
ثالثا، إن إضعاف المجتمع الفلسطيني 
يخدم الاحتلال، ولا يخدم الحركة الوطنية 
الفلسطينية، ولا حركتي فتح وحماس، من 

وجهة نظر وطنية وكفاحية، والمعنى أنه من 
حق الفلسطيني أن يرفع صوته في وجه 

أيّ سلطة، وضمنها سلطة فتح في الضفة 
وسلطة حماس في غزة، من حقه أن يتظاهر، 

وأن يعبر عن رأيه بها وأن ينتقدها وحتى 
أن يطالب بإسقاطها، لأسباب تتعلق بالفساد 
أو التجبّر، أو عدم القيام بالدور المناط بها، 
طالما كان ذلك بالوسائل السلمية، فهذا من 
أبجديات السياسة وأبجديات المجتمعات 

الحية.

رابعا، الكلام عن المقاومة سيبقى مجرد 
ادعاء أو مجرد شعار، باستبعاد الشعب من 
معادلاتها، ناهيك عن التشكيك في حراكاته 

ومطالبه، لأن المقاومة هي مقاومة شعب، 
وعمل مدروس ومسؤول، ويفترض أن يصبّ 
في المصلحة الوطنية لا في أجندات فصائلية 

أو خارجية، كما يفترض أنها تتوخى إضعاف 
إسرائيل، لا إضعاف المجتمع الفلسطيني أو 

تركه فريسة لاعتداءات إسرائيل.
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{واشـــنطن لا ترى أي حل ممكن في سوريا غير الحل السياسي، لأن نصف الشعب السوري بات 
خارج مناطق سيطرة النظام بسبب العمليات الإجرامية المرتكبة بحقه}.

جيمس جيفري
المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لسوريا

الحل العسكري الذي يأمل النظام 
السوري في تحقيقه، بدعم من روسيا 

وإيران، لن يؤدّي إلى إحلال السلام. بل 
إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي 

هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف 
والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب 

ضمان تسوية دائمة للصراع

لا مفرّ من النظر إلى سوريا من 
زاوية تتجاوز النازحين واللاجئين 

وإعادة الإعمار. لا تزال قضية 
دة ولا تزال 

ّ
سوريا طويلة ومعق

الأسئلة المطروحة كثيرة. لكن 
السؤال الأكبر يبقى مرتبطا بنظام 

لا شرعية من أيّ نوع له

سوريا بين الواقع والأوهام

{نتطلـــع إلى المزيد من التحرك السياســـي من الولايـــات المتحدة، لأن ذلك يعيـــد التوازن إلى 
العملية السياسية والوصول إلى دولة خالية من نظام الأسد والميليشيات الإيرانية}.

عبدالرحمن مصطفى
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

غزة.. سلطة حماس تتغطى بأوهام المقاومة

الكلام عن المقاومة سيبقى مجرد ادعاء 
أو مجرد شعار، باستبعاد الشعب من 
معادلاتها ناهيك عن التشكيك في 
حراكاته ومطالبه، لأن المقاومة هي 

مقاومة شعب وعمل مدروس ومسؤول 
يفترض أن يصب في المصلحة الوطنية 

لا في أجندات فصائلية

 حركة حماس ليست معنيّة ببناء 
المجتمع الفلسطيني وتعزيز حيويته 
وتنمية كياناته وحراكاته السياسية 

باعتبار ذلك قوة له في مواجهة 
إسرائيل بقدر اهتمامها بتعزيز 

سلطتها ومكانتها

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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الولايات المتحدة وإيران.. صراع ساحته اليمن
} صحوة ثانية للولايات المتحدة الأميركية، 

هكذا يمكن أن توصف تصريحات وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي أدلى 
بها بعد أن اجتمع مع المبعوث الأممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث. صحوة البيت الأبيض 
جاءت بعد تصويت الكونغرس الأميركي على 

وقف دعم التحالف العربي في حرب اليمن، 
وإن كان الرئيس دونالد ترامب سيستخدم 

الفيتو لإسقاط قرار المشرعين الأميركيين، إلا 
أن التصويت وإن كان من باب مناكفة الحزب 

الديمقراطي للرئيس ترامب فإنه 
أعاد الصحوة الأميركية للصراع الدائر في 

اليمن.
الصحوة الأولى والتي جاءت عبر 

تصريحات مفاجئة لوزير الدفاع السابق 
جيمس ماتيس في أكتوبر عام ٢٠١٨، أنتجت 

حراكا سياسيا أميركيا أوصل اليمنيين 
إلى ستوكهولهم تحت شعار ”إجراءات بناء 

الثقة“، لتتحول إلى اتفاق السويد والذي 
تم تثبيته بقرارات صادرة عن مجلس 

الأمن الدولي (٢٤٥١ و٢٤٥٢)، لتنهي مسألة 
العملية العسكرية لتحرير ميناء الحديدة. 
ما حدث في الصحوة الأميركية الأولى أن 

الدبلوماسية البريطانية استطاعت أن تدفع 
بالملف اليمني إلى مربع مختلف عمّا كان 

عليه منذ الانقلاب الحوثي في سبتمبر عام 
٢٠١٤، فلقد نجحت بريطانيا في تجزئة الملف 

اليمني وفي تحويله إلى أجزاء مفككة.
سياسياً يعتقد البريطانيون أن تجزئة 

الملف اليمني هو بديل لاستنزاف أطراف 
الصراع اليمنية، فلقد ثبت أن الأطراف 

المتحاربة تمتلك نفسا طويلا في الحرب 
ولديها القدرة على توظيف الحرب لأغراض 

مختلفة، خاصة وأن تقرير خبراء الأمم 
المتحدة لعام ٢٠١٩ اتهم طرفي الصراع بشكل 
مباشر بأنهم تجار حرب ويسعون متعمدين 
إلى إطالتها والاستفادة من الأموال لتمرير 
صفقات السلاح، إضافة إلى ذلك استفادت 
الأطراف من بيع المساعدات الإنسانية في 

السوق السوداء.
أذن ما حققته بريطانيا في الصحوة 
الأميركية الأولى يبدو هذه المرة مواتيا 

مرة أخرى للبريطانيين، غير أن الصحوة 
الأميركية الثانية تحمل من خلال المتغيّرات 
السياسية الدولية ملامح مختلفة انعكست 

في تصريحات الوزير مايك بومبيو بعد 
لقائه بمارتن غريفيث. فلقد أعاد بومبيو 

التذكير بالإستراتيجية الأميركية ضد 
إيران، معتبرا أنه من المستحيل للولايات 
المتحدة تسليم الممرات المائية للإيرانيين، 

وهنا استدراك غاية في الأهمية فلقد جاءت 
إستراتيجية الولايات المتحدة ضد إيران بعد 

الانسحاب من الاتفاق النووي في مايو ٢٠١٨، 
وواحدة من تلك التعهدات الأميركية تتعلق 

بالميليشيات الموالية لطهران، والحوثيون هم 
إحدى تلك الميليشيات الإيرانية.

لم تحقق الولايات المتحدة من 
إستراتيجيتها الأهداف التي يمكن أن تجبر 
النظام الإيراني على تغيير سلوكه أو حتى 

على تقديم تنازلات في الاتفاق النووي، 
فالإيرانيون يراهنون على عامل الوقت 

ويسعون إلى انتظار الانتخابات الأميركية 
الرئاسية المقبلة علّها تزيح دونالد ترامب 
من منصبه، ويمكنهم من بعد ذلك التعامل 

مع واقع مختلف عمّا فرضه الرئيس ترامب 
على إيران والمجتمع الدولي بتنفيذه وعوده 

الانتخابية وانسحابه من الاتفاق النووي. في 
هذا التوقيت أرسل النظام الإيراني إشارات 

قوية للأميركيين، فالحكومة اللبنانية وإن 
بدت ليست موالية ظاهريا لإيران لكنها في 

الواقع تابعة لذراعها حزب الله، كما أن 
الإيرانيين أظهروا للعالم كيف أن العراق 

تحوّل لرئة يتنفس من خلالها النظام 
الإيراني وأن كافة سياسات الاستقطاب 
للعراق أفشلها الإيرانيون، وبات بالفعل 
الهلال الشيعي جسرا متصلا من طهران 

مرورا ببغداد ودمشق وحتى بيروت.
مازالت إيران في اليمن تتحدث عن 

البدر الشيعي، حيث تشير مراكز الدراسات 
الإيرانية بوضوح إلى الطموحات الإيرانية 

في البحر الأحمر وباب المندب، وتشير 
تقارير إلى أن الإيرانيين يرغبون في أن 

تلعب تركيا أدوارا أكثر حيوية في الممرات 
المائية العربية، كما لعب الأتراك أدوارا 
مكّنت الإيرانيين من تثبيت ميليشياتهم 

في الأراضي السورية، ولعل ما تشعر به 
الولايات المتحدة من عمق الخطر الإيراني 

في اليمن يدفعها للعب دور حاسم خاصة مع 
عدم تحقيق الإستراتيجية الأميركية لأهداف 

واضحة حيال إيران.

المعركة الأميركية الإيرانية على الساحة 
اليمنية يجب أن تقرأ من زواياها الصحيحة. 

فتجزئة الملف اليمني، وهي فكرة بريطانية، 
خلقت معضلة ميناء الحديدة، فالبريطانيون 

كانوا يعتقدون أن الضغط على الأطراف 
المحلية في اليمن سيدفع لتنفيذ اتفاق 
السويد، في حين أن اليمنيين يجيدون 

الاستثمار في الضغوط وتحويلها لمسارات 
متعددة يستفيدون منها، كما استفادوا من 

المبادرة الخليجية التي جعلوها مرجعية 
تستخدم متى شعروا بالحاجة إلى حصانة 

إقليمية، تماماً كما يفعل الحوثيون الذين 
يستخدمون الدستور لتمرير قراراتهم 

المجحفة فقط لتسويغها، ومنحها المبرر 
القانوني متجاهلين أنهم انقلبوا على 

الدستور والدولة.
إذن لا يمكن التعويل على الأطراف المحلية 

التي باتت مفضوحة أمام المجتمع الدولي، 
ويبقى التعويل على أدوار إقليمية يمكنها 

أن تساهم في الخروج من المأزق اليمني 
لتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان الحد 

الممكن من استقرار اليمن. وهذا يتطلب أن 
تلعب مسقط دورها كوسيط لضمان تحريك 

جزئي لاتفاق السويد، فالتنفيذ الجزئي لهذا 
الاتفاق والانتقال لمرحلة الإطار السياسي 

مع ضمانة أولى بضرورة تسليم الحوثيين، 
وكذلك حزب التجمع اليمني للإصلاح كافة 

أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لطرف 
محايد وبإشراف دولي وإقليمي.

قاعدة الحل في اليمن تتطلب استدراكا 
لكافة ما وصلت إليه لبنان والعراق وسوريا، 
فالوضع القائم على الميليشيات التي تحصل 
من الدولة على شرعيتها، كما هو حال حزب 
الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، 

يجب قطعه للبناء نحو دولة وطنية.
في اليمن أطراف مؤدلجة تمتلك 

الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة 
والمدرعات الحربية والمدفعيات بأنواعها، 
الإيرانيون يراهنون على حصة للحوثيين 

كحصة حزب الله في لبنان، والتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين يراهن على حصة سياسية 

وعسكرية يعاود منها التنظيم عمله بعد 
فشله بسقوط نظام محمد مرسي في مصر.

المعادلات اليمنية باتت صعبة للغاية 
وإفرازات حلول مجتزئة لمجرد صحوة 

أميركية مفاجئة لن تقدم معالجات صحيحة، 
بل ستسلم شمال اليمن للإيرانيين، وسترمي 
بجنوب اليمن في حرب أفغنة لا منتهية حتى 

تمر عقود لنرى الأميركيين يتفاوضون مع 
المتطرفين كما رأيناهم يتفاوضون معهم بعد 

عشرين عاماً في أفغانستان. وتبعا لأهمية 
ما يمكن أن يصل إليه اليمن على الولايات 

المتحدة أن ترمي بثقلها السياسي والعسكري 
في اليمن وأن تعمل مع حلفائها، السعوديين 

والإماراتيين، على أجندة تضع في اعتباراتها 
السيناريوهات المستقبلية لبلد قادر على 

استنزاف المنطقة والعالم في حرب طويلة، 
فاليمنيون على استعداد لحرب مئة عام في 
ظل غياب وعيهم واستمرار مكاسب الحرب 

لأمراء الحرب.
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السودان التزاما سياسيا من أجل التطبيق الكامل لكل بنود اتفاق السلام الأساسية}.
جوناثان كوهن
السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بالوكالة

ارتباك المجتمع الدولي لدعم السلام في جنوب السودان
} من الصعوبة الوصول إلى تسويات 

سياسية في الكثير من الأزمات الإقليمية من 
دون الحصول على تأييد واضح من المجتمع 

الدولي، وفي غالبية الدول التي شهدت 
صراعات معقّدة، كان هذا البعد ظاهرا، 

ومهما كانت إرادة البيئة المحلية وصلابة 
الأجواء الإقليمية، فإن دور القوى الكبرى 

الدولية يظل مؤثرا، ويمثل إشارة على الرغبة 
في السلام من عدمها.

الصراع في جنوب السودان إحدى 
العلامات التي كشفت تقاعس المجتمع 

الدولي، وربما تناقضاته السياسية، فهذه 
الدولة حصلت على الاستقلال عام ٢٠١١، 

عقب مخاض عسير وطويل، لو لم تكن هناك 
إرادة دولية مواتية لما حصل هذا الإقليم على 
حق تقرير المصير قبل ذلك بست سنوات، أو 

حصد دعما مسبقا للوصول إليه، بل وضغطا 
كثيفا على السودان للسماح بسلخ جزء من 

أراضيه طوعا.
الحماس الذي شهدته ولادة جنوب 

السودان، والطموحات التي عوّلت عليها 
بعض القوى الكبرى، انقلب كله إلى فتور 

بمجرد نشوب حرب أهلية جديدة داخل 
الإقليم منذ حوالي أربعة أعوام، في حين كان 
من المفروض أن يشهد تدخلا سريعا لإنقاذه 
من براثن خلافات سياسية دقيقة، ونزاعات 

اجتماعية ومسلحة عميقة، بين عدد من 
قياداته، ضربت هياكله الحديثة في مقتل، 

وأفشلت تطلعات راهنت على الدولة الوليدة 
لتكون رمانة ميزان مهمة في منطقة شرق 

أفريقيا.
كل النداءات والمبادرات الخارجية لم 
تلمس عصب الأزمة، وتركت غالبيتها في 

عهدة تدخلات من جانب قوى إقليمية، 
بعضها انخرط في الصراع مباشرة، وتحول 
إلى رقم في تعقيدات الأزمة بدلا من أن يكون 

عنصرا لحلها، ومع ذلك لم يتحرك المجتمع 
الدولي بجدية لردع المشاركين في تمديد عمر 

الأزمة، أو مساعدة وتسهيل مهام الراغبين 
في التهدئة.

هذه المعطيات عززت استنتاجا قال إن 
هناك ارتياحا لإطالة أمد الأزمة، فلم تحرك 

تداعياتها الإنسانية قوى كبرى بصورة 

كافية، باستثناء مواقف اعتاد العالم عليها، 
عندما تنشب أزمة بين أطراف داخلية، ويدور 

معظمها في شق كلمات من نوعية ضبط 
النفس، ووقف الفوضى، ومنع الانفلات، 

والحفاظ على حقوق الإنسان، وكلها مفردات 
باتت عناوين عريضة في الصراعات عندما 
تتراجع الإرادة السياسية في التوصل إلى 

حلول حاسمة.
المراقب لتطورات الأزمة في جنوب 

السودان، يصل إلى قناعة مفادها أن ثمة 
رغبة لدى بعض القوى في تركها على حالها، 
وجعل مصيرها غامضا، لأن مقومات الهدوء 

التام لم تتوافر جيدا، ومن يستفيدون من 
إفرازاته على غير مزاج بعض الجهات 

المؤثرة، ما يفسر التراخي في دعم مبادرات 
السلام التي طرحت الفترة الماضية، بينما 
المنطق كان يفرض البناء عليها ومحاولة 

توفير المكوّنات اللازمة لدخولها حيّز التنفيذ.
عندما اجتهدت بعض دول الجوار 

وتوصّلت إلى اتفاق سلام في أديس أبابا 
في سبتمبر من العام الماضي، كان المتوقع 
أن يحظى بتوفير أجواء مواتية لتطبيقه 

ومساندته ليصمد أمام العواصف العاتية 
التي تلاحقه، غير أن المجتمع الدولي ترك 

الاتفاق ليواجه شبحا قاتما، ولم تقم القوى 
التي رأت في جنوب السودان دولة واعدة 
بتحصينه سياسيا واقتصاديا، حتى تكاد 

الآن تتحول إلى دولة فاشلة.
المشكلة أنه منذ استقلال جنوب السودان، 

تتكالب على هذه الدولة قوى مختلفة، كل 
واحدة منها تريد أن يكون لها نصيب في 
ثرواتها النفطية، والاستفادة من موقعها 

الجغرافي المميز، لأنه يطل على شرق أفريقيا 
ووسطها وجنوبها، فهو بمثابة المفتاح لمن 

يريدون السيطرة على جزء معتبر من مقاليد 
القارة.

المثير أن اتفاق أديس أبابا، بين الرئيس 
سيلفا كير ونائبه الأول السابق رياك مشار، 

قد يكون من بين ضحايا التوترات الخفية 
التي ضربت بعض القوى الكبرى، وامتنعت 

تقريبا عن دعمه وتحويله إلى نقطة ضوء 
أو مدخلا للتسوية الحقيقية، وأصبح 

مجالا للتجاذب في التفسيرات، وهو ما 

يبرر إخفاقه حتى الآن، فكل طرف يسعى 
إلى تكريس دوره على حساب آخرين، في 

دولة لم تكن مدرجة ضمن مغانم الاستعمار 
القديم، وتريد قواه الجديدة جرها إلى منطقة 
نفوذها، لأنها سوف تكون مؤثرة في معادلات 

القوة مستقبلا.
روسيا التي تبحث عن موطئ قدم في 

أفريقيا، انتقدت الولايات المتحدة وحلفاءها 
في مجلس الأمن الدولي لعدم دعم هذا 
الاتفاق، بعد أن امتنعت موسكو، مساء 
الجمعة، عن التصويت على قرار قدمته 
واشنطن يدعو قادة الجنوب إلى إبداء 

المزيد من الإرادة السياسية لإحلال السلام، 
وحصل القرار رقم ٢٤٥٩ الذي ينص على 

تجديد تفويض قوات حفظ السلام في جنوب 
السودان (يونيميس) لمدة عام، على تأييد ١٤ 

من أعضاء مجلس الأمن.
موسكو رأت أن القرار لا يدعم اتفاق 

السلام، ويوجه رسالة خاطئة إلى أطراف 
النزاع في جوبا، والغريب أن الصين، التي 

صوتت لصالح القرار، أعربت عن خيبة أمل 
لعدم إبداء مجلس الأمن الدعم الحازم لاتفاق 

السلام، الأمر الذي يكشف حجم الخلافات 
بين القوى الكبرى، وقد يكون من بين 

ضحاياها جنوب السودان.
الاتفاق الذي يُنتظر دعمه دوليا، سوف 
يواجه اختبارا عمليا في شهر مايو المقبل، 

عندما تتولى الحكومة الانتقالية مهامها 
بقيادة سيلفا كير وخمسة نواب له، بينهم 

رياك مشار، لأنه منوط بها التحضير 
لانتخابات برلمانية ورئاسية، في وقت لا تزال 
فيه المسافات متباعدة بين القوى السياسية 

المحورية، ولم يتم تبديد الهواجس بشأن 
توزيع الثروة والسلطة، ويرى فيها البعض 
جوهر الأزمة، كما أن ثمة أطرافا لم تنخرط 

في الاتفاق، وكلها عوامل تعيق تنفيذه، 
وربما تجبر الدول الأفريقية التي رعته على 

نفض يديها منه، وتتم إعادة الكرة مرة أخرى 
للبحث عن اتفاق سلام جديد.

الواضح أنه كلما قطعت الأطراف 
الإقليمية المهمومة بالاتفاق شوطا إيجابيا، 

تبدي بعض القوى الكبرى قلقا بدلا من 
التشجيع على المضيّ قُدما في تطبيقه، 

وكشفت واشنطن مؤخرا عن قلق بالغ حيال 
ما وصفته بـ“عدم إبداء الأطراف الجنوبية 
التزاما سياسيا بالتطبيق الكامل لكل بنود 

الاتفاق الأساسية“، ولم تمارس ضغطا 
واضحا على الحركات المعطلة لإجبارها على 

التطبيق الكامل له، وكأنها تريد أن تستمر 
فترة المراوحة لأجل آخر، بما يوفر لها فرصة 

لضبط الأوضاع على الدرجة التي تحقق 
مصالحها كاملة.

منظمة الأمم المتحدة دعت مؤخرا إلى 
تقديم دعم مالي لتأمين الموارد لجنوب 
السودان، لكن الولايات المتحدة، وهي 

أكبر شريك مالي لجوبا، رفضت وطالبت 
الحكومة بتخصيص جزء من عائداتها من 

إنتـاج النفط لدعم السلام، وتنصلت من 
المسؤولية، وتريد اختبار نوايا قوى أخرى، 
وفي الحصيلة تبدو كمن لا يرى نضجا تاما 
في الظروف التي تقود إلى تسوية سياسية 

نهائية تسمح لها بجني ثمار السنوات 
الماضية.

الواقع أن رغبة بعض القوى الدولية 
التي منحت جهات إقليمية الضوء الأخضر 

لتسهيل التسوية في جنوب السودان، 
ليست كافية لتنزيل اتفاق السلام فيها من 
على الشجرة، وتحتاج إلى إرادة سياسية 

قوية وردع للأطراف المعرقلة، والخطورة أن 
الفشل سوف تكون له عواقب وخيمة على 
المشروعات التنموية التي أصبحت شرق 

أفريقيا مهيأة لاستقبال المزيد منها.

لم تحقق الولايات المتحدة الأهداف 
التي يمكن أن تجبر النظام الإيراني على 

تغيير سلوكه أو على تقديم تنازلات 
في الاتفاق النووي، فالإيرانيون يراهنون 

على عامل الوقت ويسعون إلى انتظار 
الانتخابات الأميركية المقبلة علها تزيح 

ترامب من منصبه

على الولايات المتحدة أن ترمي بثقلها 
في اليمن وأن تعمل مع حلفائها، 

السعوديين والإماراتيين، على أجندة 
تضع في اعتباراتها السيناريوهات 

المستقبلية لبلد قادر على استنزاف 
المنطقة والعالم في حرب طويلة

منذ استقلال جنوب السودان، تتكالب 
على هذه الدولة قوى مختلفة، كل 

واحدة منها تريد أن يكون لها نصيب 
في ثرواتها النفطية، والاستفادة من 

موقعها الجغرافي المميز

رغبة بعض القوى الدولية التي منحت 
جهات إقليمية الضوء الأخضر لتسهيل 

التسوية في جنوب السودان، ليست 
كافية لتنزيل اتفاق السلام فيها من 

على الشجرة، وتحتاج إلى إرادة سياسية 
قوية وردع للأطراف المعرقلة

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



} الجزائــر – فرض بنك الجزائر المركزي أمس 
زيــــادة الاحتياطــــات النقديــــة الإلزامية التي 
تحتفظ بها المصارف، كإجراء اســــتباقي لدرء 
مخاطر ضعــــف النظام المالي، فــــي ظل تفاقم 

الأزمة السياسية الاقتصادية.
وبمقتضــــى القــــرار الجديــــد يجــــب على 
البنــــوك المحلية الاحتفــــاظ باحتياطات مالية 
لــــدى البنك المركزي تعــــادل 12 بالمئة من قيمة 
الودائع التي لديها تحسبا للأوضاع الطارئة 

بعد أن كانت 8 بالمئة.
وتعد تلك الزيادة في الاحتياطي الإجباري، 
الثانيــــة التي يفرضها البنــــك المركزي في أقل 
من 15 شــــهرا، بعد زيادة أولى في يناير 2018، 

من 4 إلى 8 بالمئة.
ويعنــــي القــــرار زيــــادة بنســــبة 50 بالمئة 
مــــن إجمالــــي ودائع العمــــلاء، التــــي ينبغي 
علــــى المصارف إبقاؤها على شــــكل احتياطي 
لدى البنــــك المركزي، دون وجــــود صلاحيات 
لاســــتخدامها من جانب البنوك في الاستثمار 

أو الإقراض.

لتهدئــــة  حاليــــا  الســــلطات  وتكافــــح 
الاحتجاجات السياسية المتفاقمة، التي يرجع 
محللون أسبابها العميقة إلى تردي الأوضاع 
الاقتصادية وتبديد الحكومــــة لثروات البلاد 
الكبيرة نتيجة البيروقراطية والفســــاد، رغم 

العناوين السياسية للاحتجاجات.
وأرجــــع البنك قراره إلى الاســــتقرار الذي 
تشــــهده الســــيولة المالية في السوق المحلية، 
لكــــن محللين يقولون إن الســــبب هو التحوط 
من الطوارئ وأن القرار قد يؤدي إلى مزيد من 
تــــردي الأوضاع الاقتصادية، الأمر الذي يمكن 

أن يفاقم الاحتجاجات.
ويرجــــع محللــــون الخطــــوة إلــــى زيادة 
المعروض من الســــيولة النقدية في الســــوق، 
بعد أن أغرقت الســــلطات الاقتصاد بالسيولة 
مــــن خلال طباعــــة النقود. وأكــــدوا أن القرار 
الجديــــد يأتــــي تحســــبا لارتفــــاع محتمل في 

معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية 
إلــــى مســــؤول فــــي البنــــك المركــــزي قوله إن 
رفــــع الاحتياطــــات الإجبارية إحدى وســــائل 
السياســــة النقديــــة، التي تســــتخدمها جميع 

المصارف المركزية.
واستخدمت الجزائر طرق تمويل بالمخاطر 
منذ نوفمبــــر 2017 بعد تفعيل قــــرار التمويل 
غير التقليدي من خلال طباعة النقود، لإطفاء 
المشــــاكل المالية المتفاقمة بسبب تراجع عوائد 
صــــادرات الطاقــــة وارتفاع العجــــز التجاري 

والاختلالات المالية.
وتشــــير الأرقام الرســــمية إلــــى أن البنك 
المركزي طبــــع منذ ذلك الحين نحــــو 65 مليار 

دولار، وســــط تقديــــرات بــــأن يلجــــأ إلى طبع 
أكثــــر من 4 مليارات دولار إضافية خلال العام 

الجاري.
وشـــكل انحدار ســـعر صـــرف الدينار في 
الســـوق الســـوداء لمســـتويات قياســـية فـــي 
الأسابيع الأخيرة صدمة للأوساط الاقتصادية 

المحلية التي تخشى وقوع أزمة كبيرة.
وبلــــغ ســــعر صرف الــــدولار في الســــوق 
الموازية نحو 192 دينارا مقابل 141 في السعر 
الرســــمي. وبلغ اليورو نحو 220 دينارا مقابل 

185 في السعر الرسمي.
وقال تجار العملة لوسائل إعلام محلية إن 
طريقة انخفاض الدينار لم يسبق أن شهدتها 
الســــوق المحلية، وســــط مخاوف مــــن ارتفاع 
نســــبة التضخــــم وحــــدوث ركــــود اقتصادي 

شــــامل. وأرجع خبــــراء تراجع الدينــــار إلى 
تراجــــع الثقــــة بالاقتصاد الجزائــــري نتيجة 
الاحتجاجــــات الواســــعة التي تشــــهدها رغم 
ســــحب الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ترشحه 
لولاية خامســــة وتأجيل الانتخابات وإصدار 
سلســــلة من القــــرارات التي لــــم توقف زحف 

المحتجين.
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ أكثر 
من أربع ســــنوات جراء تراجع أســــعار النفط 
في الســــوق الدوليــــة. ولم تفلح السياســــات 
الحكوميــــة التي تلت ذلك فــــي معالجة الأزمة 
المتفاقمة رغم مكابرة المسؤولين بأن الأوضاع 

تحت السيطرة.
وتعتبر الجزائر من الدول الغنية بســــبب 
واحتياطاتها  الكبيــــرة  الطبيعيــــة  ثرواتهــــا 

مــــن النفط والغاز لكن السياســــات الحكومية 
المركزية وانتشار البيروقراطية والفساد أدى 
إلى شــــلل الاقتصــــاد وتكريــــس اعتماده على 

صادرات الطاقة.
وتقــــر الســــلطات بين حين وآخــــر بحاجة 
الاقتصاد الملحة إلى الإصلاحات العميقة، لكن 
جميع برامج الإصــــلاح الكثيرة التي أعلنتها 

لم تحقق أي أثر يذكر على أرض الواقع.
ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشــــكل شبه 
كلــــي على عوائــــد صــــادرات النفــــط والغاز، 
وتعتمــــد نســــبة كبيرة مــــن الســــكان الفقراء 
على برامج الضمان الاجتماعي التي تقلصت 
في الســــنوات الأخيــــرة وزادت مــــن معدلات 

الفقر.
ولم تتمكن الحكومــــة من تنويع الاقتصاد 
لمواجهــــة تراجع إيــــرادات صــــادرات الطاقة 
والاحتياطات النقدية وقد اضطرت إلى خفض 
الواردات بفرض قيود على حزمة من الســــلع، 

الأمر الذي فاقم السخط الشعبي.
حملات  المتعاقبــــة  الحكومــــات  وأطلقــــت 
الإجــــراءات  وتخفيــــف  الفســــاد  لمكافحــــة 
الأجنبية  الاســــتثمارات  لجذب  البيروقراطية 
لكنهــــا لم تتمكن من تحســــين منــــاخ الأعمال 

وكسب ثقة المستثمرين.
وازداد تخبــــط الســــلطات باللجــــوء إلى 
سياســــات محفوفــــة بالمخاطــــر مثــــل طباعة 
النقــــود ونقل أعباء فشــــل سياســــاتها المالية 
إلــــى المواطنــــين مــــن خــــلال تقليــــص برامج 
الدعــــم وزيادة الضرائب التي أطلقت شــــرارة 

الاحتجاجات الشعبية.

اقتصاد

مليار دولار حجم الأموال 
التي وفرتها الجزائر من 

خلال طباعة النقود لتوفير 
السيولة منذ نوفمبر 2017
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بالمئة نسبة الاحتياطات 
المالية الإلزامية الجديدة 
للمصارف الجزائرية مقابل

 8 بالمئة سابقا
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{توظيـــف تكنولوجيا المســـتقبل في تطوير خدمـــات الجهات الحكومية للمتعاملين ســـوف 
يؤدي إلى تسهيل إنجاز معاملاتهم ويعزز مستويات سعادتهم وجودة حياتهم}.

عمر بن سلطان العلماء
وزير دولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات

{مصر من أكثر دول العالم اســـتهلاكا للســـكر. المصريون يســـتهلكون ما بيـــن 3.2 إلى 3.3 
مليون طن من الســـكر ســـنويا في حين تنتج البلاد نحو 2.2 مليون طن ســـنويا}.

علي المصيلحي
وزير التموين المصري

اتخــــــذ البنك المركزي الجزائري إجراءات احترازية للتصدي لمخاوف ضعف النظام المالي 
برفع ســــــقف الاحتياطات المالية الإلزامية لدى المصارف، فــــــي وقت يقول فيه محللون إن 
انحدار قيمة الدينار في الســــــوق الســــــوداء يؤكد أن الاقتصاد يقترب من نقطة حرجة في 

ظل استمرار عدم الاستقرار السياسي.

تعزيز شراكة أدنوك مع إنبكس اليابانية بمنحها امتيازا نفطيا جديدا

إجراءات جزائرية استباقية لدرء مخاطر ضعف النظام المالي

[ ذراع أبوظبي النفطية تسعى لتحقق أقصى العوائد المستدامة  [ برنامج متكامل لتنفيذ إستراتيجية النمو الذكي بحلول 2030

[ فرض زيادة الاحتياطات الإلزامية للمصارف لدى البنك المركزي  [ القرار يغامر بتقليص الإقراض ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية الصعبة

حسابات جديدة محفوفة بالمخاطر

سلام سرحان

لجلج

صحافي عراقي
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} أبوظبي – قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنـــوك) أمس إنهـــا منحت إنبكـــس اليابانية 
حقـــوق استكشـــاف في منطقة بريـــة من خلال 
جولـــة مزايدة تنافســـية. وأكـــدت أن الاتفاقية 
تعكـــس الشـــراكة الإســـتراتيجية المتنامية في 

مجال الطاقة بين الإمارات واليابان.
لحكومـــة  المملوكـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
أبوظبـــي في بيـــان أن إنبكس ســـتحصل على 
حصة تبلغ 100 بالمئة في مرحلة الاستكشـــاف، 
بينما ســـتحوز أدنوك خيـــار الاحتفاظ بحصة 

تبلغ 60 بالمئة في الامتياز في مرحلة الإنتاج.
وقال ســـلطان بـــن أحمد الجابـــر الرئيس 
التنفيذي للشـــركة إنه ”تماشـــياً مع توجيهات 
القيـــادة بترســـيخ علاقات التعـــاون الإيجابي 
البنّاء التي تســـهم في تعزيز النمو الاقتصادي 
وتبـــادل الخبـــرات وبناء اقتصـــاد المعرفة، تم 

إبرام هذه الاتفاقية مع شركة إنبكس“.
وأضـــاف ”الاتفاقيـــة تعكـــس نهـــج أدنوك 
للاســـتفادة من الشـــراكات النوعية والتقنيات 
الحديثـــة التـــي تحقق قيمـــة إضافيـــة بهدف 
تســـريع جهـــود استكشـــاف وتطويـــر موارد 

أبوظبي الهيدروكربونية غير المستغلة“.
وأشارت أدنوك إلى أن مدة الامتياز 35 عاما 
للمنطقـــة البرية رقم 4 وأن إنبكس ستســـتثمر 
646 مليون درهم (176 مليون دولار) في المنطقة.
وســـتقوم إنبكـــس بتقييـــم حقلـــي رمحان 
والحُديريـــات للنفـــط والغـــاز غيـــر المطورين 
اللذين يقعان ضمن منطقـــة الامتياز الجديدة، 
إذ ستستهدف الشـــركة بشكل خاص التراكيب 
الجيولوجية التي تتمتع بخبرة واســـعة فيها 

من خلال امتيازات أخرى في أبوظبي.
ويعـــد قرب المنطقة من حقلي نفط الضبعية 
والرميثـــة البريين وحقـــل أم الدلـــخ البحري، 

مؤشراً على امتلاكها إمكانات واعدة كبيرة.
المحـــدودة  للتنقيـــب  جودكـــو  وســـتتولي 
المملوكة بالكامل لإنبكـــس إدارة الحصة نيابة 

عن الشركة.
وقـــال تاكايوكي يويدا الرئيـــس التنفيذي 
ورئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة اليابانية إن 

”إنبكس تعتبر أبوظبـــي إحدى مناطق أعمالها 
الأساسية، ونتطلع إلى العمل والتعاون بشكلٍ 

وثيق مع أدنوك“.
وأضاف ”نريد المساهمة في تحقيق أقصى 
قيمـــة مـــن مـــوارد أبوظبـــي الهيدروكربونية 
الكبيـــرة، وفـــي نفـــس الوقت زيادة وتوســـعة 

محفظة أعمالنا“.
وتغطـــي منطقـــة الامتيـــاز مســـاحة 6116 
كيلومترا مربعا وبها حقلان للنفط والغاز غير 

مطورين هما رمحان والحديريات.
والامتيـــاز هـــو الأحـــدث بين عـــدة مناطق 
طُرحت فـــي أبريل 2018 فـــي أول جولة مزايدة 

تنافسية تطرحها أبوظبي.
ويهدف تحول الشـــركة المنسجم مع رؤيتها 
الإســـتراتيجية 2030 إلى توفيـــر فرص جديدة 
للاستثمارات المشتركة تشمل مجالات وجوانب 
ومراحـــل الأعمـــال كافة للاســـتفادة من فرص 

التكامل.
وقال الجابـــر ”تمثل هذه الشـــراكة مرحلة 
مهمة في إستراتيجية أدنوك 2030 للنمو الذكي 
وتســـهم في المحافظـــة على جاهزيتهـــا لتلبية 
الارتفـــاع في الطلب على منتجات النفط والغاز 
علـــى المدى البعيد بما يســـهم في تعزيز مكانة 

الإمارات مورداً أساسياً للطاقة في العالم“.
وحصلت شـــركة إنبكس اليابانية في العام 
2015 علـــى حصة 5 بالمئة فـــي امتياز أبوظبي 
البـــري، كما حصلت في العـــام الماضي على 10 
بالمئة في الامتياز الجديد لحقل زاكوم السفلي 

البحري.
كما مددت الشركة اليابانية حصتها البالغة 
40 بالمئة في امتياز حقل سطح، وزيادة حصتها 
فـــي امتياز حقل أم الدلخ مـــن 12 بالمئة إلى 40 

بالمئة.
وفي فبراير، أرســـت أدنـــوك امتياز المنطقة 
البرية 3 على أوكسيدنتال بتروليوم. وقبل ذلك 
بشهر، أرســـت المنطقة البحرية رقم 1 والمنطقة 
البحرية رقم 2 على كونســـورتيوم يضم شركة 
النفط الإيطاليـــة العملاقة إينـــي وبي.تي.تي.

أي.بي التايلاندية.

إنبكـــس ســـتدير كامـــل عمليـــات 
الاستكشـــاف في منطقـــة الامتياز 
وستحتفظ أدنوك بحصة 60 بالمئة 

في مرحلة الإنتاج

 ◄

برنامج لتوفير 30 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص
} دبي – كشـــفت الحكومـــة الإماراتيـــة أنها 
تهـــدف إلـــى توفيـــر 30 ألـــف فرصـــة عمـــل 
للمواطنـــين والمواطنات فـــي القطاع الخاص 

خلال العام الجاري.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتية لوزير 
الموارد البشـــرية والتوطين ناصـــر بن ثاني 
الهاملي قولـــه في مؤتمر صحافـــي في دبي 
إنـــه ”ســـيتم خـــلال 2019 البدء فـــي مرحلة 
تمكين المواطنين عبر أربعة مســـارات تشـــمل 
تفعيـــل المادة 14 مـــن قانون تنظيـــم علاقات 
العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة 
الوطنية للتشـــغيل وتطويـــر أنظمة للتوطين 

النوعي“.
وأوضـــح أن ذلك ســـيأتي بالتـــوازي مع 
مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين في 

قطاعـــات اقتصادية مســـتهدفة، والتي كانت 
الـــوزارة بدأت في تطبيقها مع شـــركائها في 
العـــام الماضي وتم بموجبهـــا توفير أكثر من 
20 ألف فرصة عمل استفاد منها قرابة 12 ألف 

إماراتي.
ويشـــكل التوطـــين أولويـــة للحكومة من 
خـــلال مجموعة مـــن السياســـات والمبادرات 
والإجـــراءات الهادفـــة إلى إيجـــاد بيئة عمل 
جاذبـــة للكوادر الوطنية فـــي القطاعين العام 
والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية 
على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما 

يناسب احتياجات سوق العمل.
وأشـــار إلى أن الـــوزارة تعمـــل بموجب 
منظومـــة متكاملـــة بهـــدف تعزيـــز انضمام 
المواطنـــين إلى القـــوى العاملة فـــي القطاع 

الخـــاص، بمـــا يســـهم فـــي إعـــداد جيل من 
الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات 
الأعمال في المســـتقبل من خلال ضمان توفير 
بيئة عمل مناســـبة ومســـتقرة، ما يسهم في 

تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وشهد العام الماضي تطبيق أولى مراحل 
المنهجيـــة الجديـــدة التـــي تبنتها الـــوزارة 
للتعامـــل مـــع ملـــف التوطين وهـــي مرحلة 
تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر، 
إذ تم اســـتهداف توفير 15 ألـــف فرصة عمل 

للمواطنين في قطاعات حيوية.
وتعكـــف الحكومـــة على تطويـــر منصة 
إلكترونية تربط بين المواطنين الذين يمارسون 
أعمالهم الحرة والشركات والجهات المختلفة 

والتي لديها مشاريع وبحاجة إلى دعم.

ــــــا جديدا، في إطار  عــــــززت أدنوك شــــــراكاتها مع إنبكــــــس اليابانية بمنحها امتيازا نفطي
ــــــدة، التي تركز على تنويع الشــــــركات لتحقيق أقصى درجات  إســــــتراتيجية أدنوك الجدي

الكفاءة والعوائد من خلال تبادل الخبرات لزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.

 تعاون إستراتيجي لتوسيع قاعدة استثمارات الطاقة

مليون دولار، قيمة 
استثمارات إنبكس في 

الامتياز رقم 4 الذي يضم 
حقلي رمحان والحُديريات
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} لنــدن - رجـــح محللون أن يجـــذب انضمام 
الســـعودية لمؤشرات رئيســـية لأسواق الأسهم 
الناشـــئة اليوم نحو 20 مليار دولار من تدفقات 
الصناديق الخاملة، رغم توقعات بعزوف بعض 

المستثمرين الأجانب النشطين.
وتأمل الرياض أن يعزز ضم ســـوقها اليوم 
إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، مساعيها 
لأن تصبح وجهة رئيســـية لرأس المال الأجنبي 
بعد أن تضررت سمعتها جراء استمرار غموض 

قضية مقتل خاشقجي في أكتوبر الماضي.
وســـتكون الســـعودية أكبر إضافة جديدة 
للمؤشـــرات العالميـــة وأكبرها مؤشـــر أم.أس.

سي.آي للأسواق الناشئة، الذي سيمنحها في 
مايـــو وزنا يبلـــغ 2.7 بالمئة، أي فـــي منزلة بين 

روسيا والمكسيك.
ويقـــدر محللون أن تـــؤدي عمليات الإدراج 
إلى جذب 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق 
الأجنبية الخاملة خلال العام الحالي، في وقت 
ينهمك فيه المستثمرون الأجانب في تقييم حجم 

الإغراءات والمحاذير.
وقـــال رئيس مجلـــس إدارة هيئة الســـوق 
المالية السعودية محمد القويز، في تصريحات 
لقناة العربية إن ”انطـــلاق أولى مراحل ترقية 
تداول لفوتسي راســـل وأس أند بي داو جونز 

يمثل نقلة كبيرة“.
وأضـــاف ”2019 هـــو عام مفصلي للســـوق 
قاعـــدة  لتنويـــع  يؤشـــر  وهـــو  الســـعودية 
المستثمرين، بعدما كان السوق يصنف على أنه 

سوق محلي“.
وتتوقع تقديرات مؤسســـة المال كابيتال أن 
يـــؤدي ذلك إلى زيادة نســـبة الملكيـــة الأجنبية 
للأســـهم الســـعودية إلى 6 بالمئة مقارنة بنحو 
2 بالمئة حاليا، وهي من أقل النسب في أسواق 

منطقة الخليج.

ونقلـــت وكالة رويترز عن ألكســـندر ردمان 
رئيس اســـتراتيجية أسهم الأســـواق الناشئة 
العالمية في بنك كريدي سويس قوله إن ”الوزن 
النســـبي الأولي على مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
البالغ 2.7 بالمئة أكبـــر كثيرا من عمليات الضم 

السابقة للمؤشر في العقد المنقضي“.
وأضـــاف أنـــه ”فـــي ضـــوء كـــون الأصول 
التي تديرها الصناديق الخاملة في الأســـواق 
الناشـــئة أكبر بكثير منها عند انضمام أسواق 
أخرى للمؤشـــر فـــي الماضي، فهـــذا يعني أنه 
ســـيكون هنـــاك تدفـــق كبيـــر من المشـــتريات 

الأجنبية الصافية إلى الأسهم السعودية“.
ويقول المحللون إن خطى المستثمرين لبناء 
مراكز مســـبقة قبل بدء إجـــراءات الضم كانت 
بطيئة لكن شـــركة أرقام كابيتال تعزو ذلك إلى 
القلق بشـــأن تأجيل مشروعات عملاقة والقيود 

المالية في السعودية.
كما أن المستثمرين يســـاورهم القلق بشأن 
التقييمـــات المرتفعـــة للشـــركات المدرجـــة في 
الســـعودية ومخاوف مـــن أن يؤدي بيع أصول 
حكومية في المســـتقبل إلى حـــدوث فائض في 

المعروض في سوق الأسهم.
وأشار إدوارد إيفانز مدير محفظة الأسواق 
الناشـــئة في مجموعة أشمور إلى أن التجارب 
الســـابقة في ”كثير من الأسواق الأخرى الآخذة 
بالنهـــوض، أظهرت أن عملية الإصلاح ليســـت 

سلسة دائمة“.
وأضـــاف ”رأينـــا ذلك فـــي الســـعودية في 
الأسلوب غير التقليدي نوعا ما لصناعة القرار 
في الســـنوات القليلة الماضيـــة، لكننا نأمل أنه 
مع اندماج الســـعودية أكثر في الأسواق المالية 
العالمية، ســـتصبح هناك إمكانيـــة أكبر للتنبؤ 

بالسياسات“.

وواجهت مســـاعي الريـــاض لتنويع موارد 
الاقتصـــاد المعتمد على النفـــط بعض العقبات 
التـــي مـــن بينها ركـــود النمـــو في عـــام 2017 
وتأجيـــل خطـــط إدراج أســـهم شـــركة النفـــط 

العملاقة أرامكو.
وأشـــار مصدر في شركة اســـتثمار غربية 
كبـــرى طلب عدم نشـــر اســـمه إلى ســـبب آخر 
لتوخـــي المســـتثمرين الحذر. وقـــال ”أعتقد أن 
من المســـتبعد أن يقترب أي صندوق نشـــط من 
وزن المؤشر إذ إن حيازة أصول سعودية مازال 

يواجه بعض المشاكل“.
ويملك صندوق الاســـتثمارات العامة، وهو 
صندوق الثروة السيادي للسعودية، وصناديق 
أخرى مملوكة للدولة نصيب الأسد من الأسهم 

السعودية بشكل غير مباشر.

وظهرت مؤشــــرات على تدخــــل العديد من 
تلك الصناديق في سوق الأسهم من أجل الحد 
من هبوط السوق في أكتوبر من العام الماضي 
بعد أن تخلى بعض المســــتثمرين الأجانب عن 
حيازاتهم من الأسهم السعودية في ذروة أزمة 

مقتل خاشقجي.
وكانــــت بعــــض الصناديــــق قــــد تدخلت 
أيضا، حين انتاب بعض المستثمرين الأجانب 
القلق بعد احتجاز الحكومة الســــعودية لمئات 
المســــؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد في 
نوفمبــــر عام 2017. لكن مخــــاوف تلك الحملة 

تبددت لاحقا بعد تسوية ملفات الفساد.
الســــوق  انضمــــام  أن  محللــــون  ويــــرى 
الســــعودية امؤشــــرات الأســــواق الناشئة قد 
يمثل فرصة للصناديــــق الحكومية لبيع جزء 

من حيازاتها التي تصل إلى نحو 4 بالمئة من 
السوق.

المشــــتريات  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
الصافية للأجانب في سوق الأسهم السعودية 
ارتفعت منذ بداية العــــام إلى 2.1 مليار دولار 
لكنها تظــــل أقل مــــن التدفقــــات المتوقعة من 
الصناديــــق الخاملة والنشــــطة التي قد تصل 

إلى 60 مليار دولار بحسب أرقام كابيتال.
وقالت أرقــــام إن المخاوف من أن الحكومة 
الســــعودية قــــد تغالي فــــي بيع الأســــهم في 
الســــوق بشكل ســــيضغط على تقييمها كانت 

في غير محلها. 
وأكــــدت أن مبيعات المؤسســــات المحلية، 
وخاصة صناديق الاستثمار، كانت أقل بكثير 

من مشتريات الأجانب في الأيام الأخيرة.

} مســقط - أعلنت الشــــركة العُمانية لشــــراء 
الطاقــــة والميــــاه أمس ترســــية مشــــروع إنتاج 
الكهرباء باســــتخدام الطاقة الشمسية في ولاية 
عبــــري بمحافظة الظاهــــرة غرب البــــلاد، على 

تحالف سعودي كويتي.
وقالت فــــي بيان ”تم ترســــية المناقصة بعد 
إجراء تحليــــل فني ومالــــي وقانوني للعروض 
المقدمــــة من المجموعة المكونة من شــــركات أكوا 
باور الســــعودية والخليج للاستثمار الكويتية 

ومشاريع الطاقة البديلة الكويتية“.
وتقدر تكلفة المشــــروع، الذي ســــيتم تنفيذه 
بالكامل من قبــــل القطاع الخاص بأكثر من 400 
مليــــون دولار، على أن ينتــــج 500 ميغاواط من 

الكهرباء بحلول 2021.
وأوضحت الشركة، إحدى شركات مجموعة 
نمــــاء القابضــــة المملوكــــة للدولة أن المشــــروع 
يســــتهدف تلبيــــة الاحتياجات المتزايــــدة على 

الطاقة الكهربائية في الدولة الخليجية.

ونســــبت وكالة الأنبــــاء الرســــمية للرئيس 
التنفيذي للشركة يعقوب بن سيف الكيومي قوله 
إن ”التنافــــس العالمي والإقليمــــي في العروض 
المقدمة للفوز بالمشــــروع تعكس الاهتمام الكبير 

للمطورين بقطاع الطاقة البديلة“.
وتســــتهدف المحطــــة، بحســــب المواصفات 
الفنية للمشــــروع، إنشاء وتملك وتشغيل محطة 
لتوليد الكهرباء، كما سيسهم في تزويد حوالي 
33 ألف منزل بالكهرباء، والتقليل من انبعاثات 
غاز ثاني أكســــيد الكربون بحوالي 340 ألف طن 

سنويا.
وقال ســــالم بن ناصر العوفــــي وكيل وزارة 
النفط والغاز إن ”الاســــتدامة تحتــــل مكانة في 
الصــــدارة بينمــــا تعكف الســــلطنة على تطوير 

الطاقة المتجددة“.
وأضاف ”هناك العديد من المبادرات في هذا 
المجال والتي ســــتحقق فوائد للأجيال الحالية 

والمستقبلية“. 

ويأتي المشـــروع ضمن سلســـلة طويلة من 
المشـــاريع تماشـــيا مع رؤيـــة الســـلطنة 2040 
لتنويـــع مصادر الطاقـــة من خلال اســـتخدام 

الطاقة النظيفة لإنتاج الكهرباء.
وبـــدأت الشـــركة العمانيـــة قبل فتـــرة في 
تطوير مشـــروع للطاقة الشمســـية بولاية منح 

بطاقة إنتاج تصل إلى ألف ميغاواط.
ويتوقـــع أن يتـــم طـــرح الدراســـة الفنيـــة 
للمشروع قبل نهاية العام الجاري وفتح سباق 
للفوز بالمناقصة على أن يتم تشغيل المحطة في 

منتصف 2022.
وكشـــف الكيومي أن الشـــركة بـــدأت خلال 
الآونـــة الأخيرة في تقييم موارد الرياح في عدة 
مناطق من البلاد، من بينها محافظات الشرقية 
والوسطى وظفار، بهدف تدشين مشاريع لإنتاج 

الكهرباء من طاقة الرياح.
كمـــا أكد أن الشـــركة تعمل بالتنســـيق مع 
هيئـــة تنظيـــم الكهربـــاء والشـــركة العمانيـــة 

القابضـــة لخدمة البيئـــة (بيئة) لبنـــاء محطة 
كهرباء، باســـتخدام تحويل النفايات إلى طاقة 
علـــى أن تكون جاهزة للإنتاج في الربع الثاني 

من 2023.
ومن المفترض أن تزوّد شـــركة بيئة المحطة، 
التـــي ســـيتم تشـــييدها فـــي محافظة شـــمال 
الباطنـــة، بنحـــو 1.4 طن من النفايات ســـنويا 
لإنتاج مـــا يصل إلى 160 ميغـــاواط من الطاقة 

الكهربائية
وتطمح مسقط إلى أن تبلغ مساهمة الطاقة 
البديلـــة حوالي 16 بالمئة بحلـــول 2025 لترتفع 

إلى 30 بالمئة بحلول 2030.
ولفـــت الكيومي إلـــى أن القطـــاع الخاص 
سيستثمر حوالي 9 مليارات دولار في المشاريع 

المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وكانت عُمان قد دشنت في أغسطس الماضي 
محطة ”مرآة“ لتوليد البخار بالطاقة الشمسية 
في منطقة مرمول بمحافظة ظفار جنوب البلاد، 
والتـــي تعتبـــر أحد أكبـــر مشـــروعات الطاقة 

المتجددة في العالم.
وقـــال العوفي خـــلال الافتتـــاح حينها إن 
”المشـــروع يمثل نقطـــة تحوّل مهمّة للســـلطنة، 
يعـــزز مكانتها كرائد إقليمـــي في مجال الطاقة 
وتوحيد صناعات الطاقة المتجددة والتقليدية“.
وأضاف أن ”استخدام الطاقة الشمسية في 
حقول النفط ستكون له فائدة اقتصادية كبيرة 
ومستدامة للســـلطنة للحد من استخدام الغاز 

الطبيعي“.
وتم إنشـــاء المشـــروع بتكلفة تقدر بحوالي 
660 مليـــون دولار في حقل أمـــل جنوب منطقة 
امتياز نفط عُمان، وهي الجهة المالكة والمشغّلة 

للحقل النفطي.
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ألكسندر ردمان:
حجم أصول الصناديق 

الخاملة يرجح تدفق أموال 
أجنبية للسوق السعودية

اقتصاد

محمد القويز:
2019 عام مفصلي للسوق 

السعودية وهو يؤشر 
لتنويع قاعدة المستثمرين

السعودية تنتظر 20 مليار دولار بعد ضمها اليوم للأسواق الناشئة
[ اهتمام عالمي بالأسهم السعودية رغم عزوف بعض المستثمرين  [ مشتريات الأجانب ارتفعت إلى 2.1 مليار دولار منذ بداية العام

آفاق واعدة للاستثمارات الأجنبية

تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم مرحلة جديدة بإدراجها في مؤشر فوتسي للأسواق 
الناشئة، الذي ســــــيعقبه الإدراج الأكثر أهمية في مؤشر أم.أس.سي.آي في مايو المقبل. 
وتتباين الآراء بشأن حجم الإغراءات والمحاذير لكنها تجمع على ترجيح تدفق استثمارات 

كبيرة إلى الرياض.

{الســـيول المائية المتدفقة من هور الحويزة شـــمال البصرة تحاصر حقل مجنون أكبر الحقول 
النفطية في البلاد وهو معرض للغرق بعد انهيار بعض السدود}.

جمال المحمداوي
عضو لجنة الطاقة في البرلمان العراقي

{أنـــا متفائل جدا بتحســـن الالتزام باتفاق أوبـــك+ هو قوي بالفعل بالمعايير التاريخية. نســـبة 
الالتزام لا تزال أقل من الاتفاق السابق لكن المنتجين سيعوضون التأخر قريبا جدا}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

بالمئة مساهمة الطاقة 
البديلة في إنتاج الكهرباء، 
التي تطمح سلطنة عمان 

بلوغها بحلول 2030
30

صناديق عربية تقدم 
للسودان 300 مليون دولار

} الخرطــوم - حصــــل الســــودان على قرضين 
بقيمــــة 300 مليــــون دولار لمواجهــــة النقص في 
العملات الأجنبية الذي يعدّ عاملا رئيســــيا في 

الاحتجاجات.
وقالــــت وزارة المالية في بيــــان إنها اتفقت 
علــــى قرض بقيمة 230 مليون دولار مع صندوق 
النقد العربــــي، الذي يتخذ من أبوظبي مقرّا له، 

لدعم ميزان المدفوعات.
أمــــا الاتفاق الثاني فبقيمــــة نحو 70 مليون 
دولار جــــرى توقيعه مع برنامج تمويل التجارة 

العربية.
وقال مصطفى حولي وزير المالية والتخطيط 
الاقتصادي بالإنابة إن ”التعاون بين الســــودان 
وصنــــدوق النقد العربي قبل 40 عاما، حيث قدّم 
الصندوق 12 قرضا للخرطوم بمبلغ 553 مليون 

دولار، خلال الفترة بين عامي 1979 و2018“.
وأكــــد رئيــــس مجلس إدارة صنــــدوق النقد 
العربــــي عبدالرحمــــن الحميــــدي أن الســــودان 
يحظــــى بتعاون الصنــــدوق، لقناعته بالإصلاح 

الاقتصادي ورفع مستوى معيشة السودانيين.
وأدّت المصاعــــب التــــي يمر بهــــا الاقتصاد 
السوداني وارتفاع أسعار المواد الأساسية إلى 
تصاعد الغضب الشعبي، وخروج تظاهرات في 
كافة أنحاء البلاد منذ ديســــمبر الماضي، لإنهاء 

حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود
وزادت الحكومة المعــــروض النقدي، ما قاد 
التضخــــم إلى الارتفاع لأكثر مــــن 70 بالمئة قبل 
نهايــــة العــــام الماضي، لكنه تباطــــأ إلى أقل من 
50 بالمئــــة في يناير وفبرايــــر الماضيين، وفقا لما 

تظهره البيانات الرسمية.
ويقول دبلوماســــيون إن الخرطوم واجهت 
صعوبات في جمع أموال جديدة من الخارج، مع 
سعيها للحيلولة دون انهيار وشيك للاقتصاد.

والعــــام الماضــــي، بلغــــت ديون الســــودان 
الخارجيــــة 56 مليار دولار، وفق البيانات، وهي 

مرجّحة للارتفاع في ظل الأزمة الراهنة.
ويعاني السودان أزمات في الخبز والطحين 
والوقــــود وغــــاز الطهــــي؛ نتيجة ارتفاع ســــعر 
الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية، إلى 
أرقام قياســــية تجاوزت 65 جنيها مقابل الدولار 

الواحد.
وأبقــــت الولايــــات المتحدة الســــودان على 
لائحــــة داعمــــي الإرهــــاب رغم تخفيــــف الحظر 
التجــــاري عنها، وهــــو ما يعتبره المســــؤولون 
الســــودانيون ســــببا فــــي ابتعاد المســــتثمرين 

الأجانب عن بلدهم.

يعقوب الكيومي:
القطاع الخاص سيستثمر 

9 مليارات دولار في مشاريع 
الطاقة المتجددة

الاستثمار المستدام لمستقبل أخضر

تقتحالف سعودي كويتي يبني محطة شمسية في سلطنة عُمان ة ق نا



عصر تكافؤ الفرص: تسليم مسؤولية التوظيف للعقل الاصطناعي
[ مواقع إلكترونية تقضي على التحيز والعنصرية بفضل التقدم التقني

أيمن محمود

} تأتـــي فكـــرة اختيار الشـــخص المناســـب 
للمكان المناســـب كأحد أبـــرز التحديات التي 
تواجه النظـــم الاجتماعية والسياســـية على 
حد الســـواء، فإتاحة عدد ضخم من الخيارات 
فـــي حد ذاتها تســـبب حيرة وتشـــتتا كبيرين 
للمســـؤول عـــن الاختيـــار، ســـواء أكان هـــذا 
الشخص مســـؤولا عن التوظيف في مؤسسة 
ما أو مجرد إنســـان عادي يسعى للعثور على 
شـــريك حياة، ففي كلتا الحالتين ترهق العقل 

حسابات معقدة.
وظهـــر الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مجـــال 
التوظيـــف كغيـــره مـــن الكثير مـــن المجالات 
ليضع حلا لمعضلة حيرة الإنســـان أمام تعدد 
الاختيـــارات فضـــلا عـــن الوقوع في مشـــكلة 
الاختيارات الســـيئة في الكثيـــر من الأحيان، 
حيث أزال عن عاتق البشر صعوبة الاختيار من 
ناحية وجنبهم تداعيات الاختيارات الخاطئة 
من ناحية أخـــرى، فبعد تطويـــر خوارزميات 
أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي أصبحـــت عملية 
اختيار شخص من بين عدة مرشحين أكثر دقة 

وسرعة وموثوقية.
ومن بين أدوات الـــذكاء الاصطناعي التي 
أثبتـــت فاعلية فـــي مجال التوظيـــف، منصة 
”إنتيلو“ والتي تم تأســـيس شركة باسمها عام 
2011 في ولاية ســـان فرانسيســـكو الأميركية. 
تم إطلاق المنصة رســـميا في 2012، ومع مرور 
الوقت ذاع صيتها فـــي مجال التوظيف حتى 
أصبحت الآن معروفة لدى كبريات الشـــركات 
التوظيـــف  مســـؤولي  تســـاعد  إذ  العالميـــة، 
فـــي العثور على المرشـــحين الأنســـب لشـــغل 

الوظائف.

حذف العقل الاصطناعي

بـــأداء منصة  أشـــاد موقـــع ”راكونتيـــر“ 
”إنتيلـــو“ في مجـــال التوظيف، وقـــال إنها لا 
تكتفـــي فقـــط باختيار شـــخص ماهر لشـــغل 
وظيفة ما، بل إنها تختار الشـــخص الأنسب، 
وذلك مـــن خلال التنبـــؤ بســـماتهم وميولهم 
الشخصية من خلال رصد سلوكهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي المختلفة.
ليست ســـوى واحدة من  شـــركة ”إنتيلو“ 
نوع جديد من الشركات التي تقدم تكنولوجيا 
تســـاعد أصحاب العمـــل على الفـــوز بأفضل 

المواهب في سوق العمل.
ومن بين هذه الشـــركات أيضا ”هاير فيو“ 
التـــي تجُـــري مقابـــلات التوظيف مـــن خلال 
تصوير الفيديو المزود بتقنية مدمجة للتعرف 
على المشـــاعر والتي تتم ترجمة نتائجها إلى 
تقييمات نفســـية معتمدة تحدد مدى ما يتمتع 
به الشخص من سمات مطلوبة في العمل مثل 

التفكير الناقد والعمل الجماعي.
ويمكـــن من خلال هـــذه التقييمـــات توقع 
الأداء المســـتقبلي للمرشـــح للوظيفة، وتعتمد 
شركة مثل ”ترايب باد“ على نفس فكرة التنبؤ 
بالأداء والمهـــارات الوظيفيـــة ولكن من خلال 
تقنيات تحليل التاريـــخ الوظيفي للمتقدمين، 
بحيث تعالـــج خوارزميات الذكاء الاصطناعي 
التاريخ الوظيفي للمتقـــدم، ومن ثم ترصد ما 
لديـــه من مهارات ويتم تحديد قبوله أو رفضه 
عـــن طريق تحديد مدى تطابق ما لدى الموظف 
من مهارات مع المهارات التي تتطلبها الوظيفة 

المتاحة.
وهو ما أكده دينس ادلر الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ”ترايب باد“، إذ يقول ”يمكن لمسؤولي 
التوظيف التنبؤ بأداء المرشـــحين بعد عامين 
من الآن، من خلال النظر في مهارات الأشخاص 
المتقدمين وتحديد المهـــارات المطلوبة“. وتابع 
”لا تستطيع الشـــركات اليوم البقاء والمنافسة 
فـــي الســـوق إذا اكتفـــت بتوظيف الشـــخص 

الجيد، بل ينبغي لها توظيف الأفضل“.
وهكذا وبعد دخول عدة شـــركات رائدة في 
هذا المجال، يمكن رؤية صورة واضحة للمزايا 
التـــي يقدمها الـــذكاء الاصطناعـــي في مجال 
التوظيـــف، حتى أنـــه تفوق على البشـــر في 
هـــذا الدور بعد أن أثبـــت فاعلية أكبر وتجنب 
عيوبا خطيرة كانت تشوب الأداء البشري عند 
اختيار عدد محدود من الموظفين من بين المئات 

من المتقدمين.

فوائد اقتصادية واجتماعية

حـــدد موقـــع ”ديجيال إتش آر تـــك“ مزايا 
دخول الـــذكاء الاصطناعي مجـــال التوظيف، 
جاء من أبرزها تقديم اختيارات غير متحيزة، 
ذلـــك لأن خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
بطبيعة الحال لا تعترف عند اختيار الموظفين 
إلا بمعايير مثل المهارات والسمات الشخصية 
والخبرة العملية، وهو ما قد لا يتحقق بالشكل 

المطلوب عند قيام بشر بالمهمة ذاتها، إذ يتدخل 
التحيـــز إما عن قصد عندما تكون هناك علاقة 
تجمع مسؤول التوظيف بأحد المتقدمين وإما 
دون قصد عندما يستســـلم مسؤول التوظيف 

لأهوائه الشخصية في الاختيارات.
وتســـاعد تطبيقـــات الـــذكاء الاصطناعي 
مديـــري التوظيف في الشـــركات علـــى توفير 
ســـاعات طويلة مـــن العمل على إنهـــاء مهام 
قـــد تبدو روتينية وتكراريـــة، مثل الإجابة عن 
الأســـئلة الشـــائعة للمتقدمين للوظائف، وفرز 
وتصنيـــف ملفـــات الســـير الذاتيـــة وجدولة 
مواعيـــد إجـــراء المقابلات الشـــخصية وغير 
ذلك من الأعمال التي تســـتهلك وقت ومجهود 
مديري التوظيف الذين يعانون عادة من ضيق 

الوقت وازدحام جدول الأعمال.
ولا تقتصـــر الفائـــدة من وراء اســـتخدام 
تقنيات الذكاء الاصطناعي على الشركات فقط، 
بل إن المتقدمين للوظيفة أيضا يستفيدون من 
هـــذه التقنيات من خلال الحصول على تجربة 
أكثر ســـهولة خـــلال مراحل التقـــدم للوظيفة، 
فعندما يحصل المتقـــدم للوظيفة على إجابات 
لجميع أســـئلته من خـــلال خوارزميات الذكاء 
الاصطناعي، والحصول على المساعدة اللازمة 
لإتمام عملية التقدم للوظيفة فإن ذلك ســـيعود 
بالنفع على المتقدم كما أنه ســـيصدّر انطباعا 

جيدا عن الشركة.
ويرى الخبراء أن انتشـــار وســـائل الذكاء 
الاصطناعي في التوظيف له أثر مجتمعي بالغ 
من حيث رفع قيمة العمل على تطوير المهارات 
الذاتية لدى الشـــباب، وزيادة إيمانهم بتكافؤ 
الفـــرص، فعندمـــا يؤمن الشـــاب أن كل مهارة 
ســـيضيفها إلى ســـيرته الذاتية ستوضع في 
الحســـاب وســـترجح كفته أمام منافسيه، فلا 
بد أن ذلك سيشـــعل حماســـه لتحصيل العلم 
وتطوير ما لديه مـــن إمكانيات، بعكس الحال 

عند تفشي ظاهرتي الوساطة والمحسوبية.
وســـلط موقع ”إتـــش آر تكنولوجيســـت“ 
للـــذكاء  الاقتصـــادي  الـــدور  علـــى  الضـــوء 
الاصطناعي في مجال التوظيف، حيث ذكر أن 
دخول الذكاء الاصطناعـــي هذا المجال بمثابة 
خطـــوة لتقديم جيل جديد من اســـتراتيجيات 
التوظيـــف الأكثـــر فاعلية، ما ســـيحرك بدوره 
عجلة الاقتصـــاد باعتبار أن الفرد أصبح أكثر 
وعيـــا بدوره في المشـــهد الاقتصـــادي العالمي 
الـــذي يرتكـــز علـــى المهـــارات والمواهب لدى 

المتقدم لسوق العمل.

تحديات تواجه التكنولوجيا الواعدة

حســـبما ذكر موقع ”آندر كوفر ريكريوتر“، 
لهذه الأســـباب وغيرهـــا، من المتوقـــع تعاظم 
دور الـــذكاء الاصطناعي فـــي مجال التوظيف 
حتى يشـــهد العقد القادم اســـتبدال 16 بالمئة 
مـــن الوظائـــف فـــي هـــذا المجـــال بتطبيقات 
الذكاء الاصطناعـــي، وهذا لا يعني بالضرورة 
الاســـتغناء عن العنصر البشري لكن مثل هذه 
التقنيات ستسهم بشكل فعال في تيسير مهام 
البشـــر وتوجيه وقتهم ومجهودهم إلى المهام 
التي تتطلب الحس البشـــري أكثـــر من المهام 

الروتينية والإحصائية.
ورغم تزايد الإقبال على الذكاء الاصطناعي 
في مجـــال التوظيف إلا أن الأمـــر لا يخلو من 
تحديات تواجه هذه التقنيات الواعدة، وحدد 
موقـــع ”آيديال“ ثلاثة تحديات رئيســـية تقف 
أمـــام تزايـــد الثقة فـــي العقـــول الاصطناعية 
وتسليمها مسؤولية اختيار موظفي الشركات.

يكمـــن التحـــدي الأول فـــي أن تطبيقـــات 
الـــذكاء الاصطناعي تتطلب عـــددا ضخما من 

بيانـــات المتقدمين للوظائف لتعمل 
علـــى معالجتها ومـــن ثم تقديم 
الترشـــيحات الأمثـــل، ما يعني 
أن هـــذه العقـــول الاصطناعية 
قد تحتـــاج لإدخـــال البيانات 
الخاصـــة لما يتـــراوح ما بين 
عـــدة مئـــات إلى عـــدة آلاف 
مـــن الســـير الذاتيـــة لإتمام 

مهمتها.
وكمـــا هـــو الحـــال مع 
الجديدة،  التقنيـــات  أغلب 

يواجـــه تدخل الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي عملية 

التوظيـــف تشـــكك 
مســـؤولي التوظيف في 
أن تقـــوم هـــذه العقول 
بالمهـــام  الاصطناعيـــة 
ناهيك  وجه،  أكمل  على 

عن تخوف صغار الموظفين 
مـــن أن تحل هـــذه التكنولوجيا محلهم لدى 

الشركات ما يسفر عن الاستغناء عنهم.
الـــذكاء  أمـــام  الأكبـــر  التحـــدي  ويبقـــى 
الاصطناعي في هذا الصـــدد، هو أنه قد يفقد 

أهم ميزاتـــه، وهي عدم التحيـــز، فعلى الرغم 
مـــن أن العقـــل الاصطناعي معـــد لأن يتعامل 
مع المتقدم للوظيفة بشـــكل موضوعي وبغض 
النظر عن جنسه وســـنه ولونه، إلا أن دراسة 
ســـابقة نقلتها ”العرب“ عن مجلة ”ســـاينس� 
العلميـــة، أفـــادت بأن الـــذكاء الاصطناعي قد 
يكون“عنصريا ومتحيزا“. ورجحت الدراســـة 
أن تتبنّـــى برامج الذكاء الاصطناعي ســـلوك 

البشر من حيث اتخاذه مواقف منحازة.
أكـــدت هـــذا الـــرأي الباحثـــة فـــي علوم 
أيلـــين  برينســـتون،  بجامعـــة  الكمبيوتـــر 
كالســـكان، حين صرحت قائلة ”كان من المثير 
للاهتمـــام أنه حتى أجهزة الذكاء الاصطناعي 
التـــي تم تدريبها علـــى معالجة نصوص كان 
مـــن المفترض أنهـــا محايدة، على غـــرار تلك 
التي تظهـــر في موقع ويكيبيديـــا أو المقالات 
الإخبارية، جاءت لتعكس التحيّز المشترك مع 

البشر“.
وللتحقـــق مـــن تلـــك المخـــاوف، أجـــرى 
الباحثـــون تجارب علـــى نظام التعلـــم الآلي 
المستخدم على نطاق واسع والذي يُطلق عليه 
اســـم ”غلوف“ الذي يستخدم كأداة لاستنباط 
معانـــي النصوص التـــي يتـــم تجميعها من 

الإنترنت.

التحيز والعنصرية

يرجـــع ذلك إلـــى أن إحـــدى الأدوات التي 
تســـتخدمها خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
هـــي أداة تعرف باســـم ”الارتبـــاط الضمني“ 
والتي يتـــم اســـتخدامها للبرهنة 
مختلـــف  بـــين  الصلـــة  علـــى 
الكلمـــات، مثل أن يتم ربط كلمة 
بالمفاهيـــم الإيجابية،  ”الأزهار“ 
فيما ترتبط ”الأسلحة“ بالمفاهيم 

السلبية.
وأثبتت عـــدة اختبارات على 
أن  أمبليســـت“  ”بروجيكت  موقع 

الأشخاص غالبا ما يميلون إلى 
تلقائيا  ربط كلمـــة ”الأســـلحة“ 

بالأميركيين الســـود في حين 
أن معظمهم ربطوا الأشـــياء 
بالأميركيـــين  المؤذيـــة  غيـــر 

التحيز  انعكس  هكـــذا  البيض، 
البشـــري علـــى تغذيـــة أدوات الذكاء 
الاصطناعـــي بالبيانـــات، مـــا أثار قلق 
الباحثـــين حـــين أظهرت الأداة أســـماء 
الأميركيـــين من أصل أوروبـــي على أنها 
أكثـــر جاذبية مـــن أســـماء الأميركيين من 

أصل أفريقي. 
واختتمـــت الدراســـة بتأكيدهـــا علـــى 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي غيـــر قـــادر على 

استيعاب ســـياقات يفهمها البشـــر بسهولة. 
فعلـــى ســـبيل المثال، مـــن المرجـــح أن يرتبط 
مقال عن ”مارتن لوثر كينغ“، الذي سجن على 
خلفية مشـــاركته فـــي الاحتجاجـــات المطالبة 
بالحقوق المدنية فـــي برمنغهام بولاية ألاباما 
ســـنة 1963، بالكثير من الكلمات الســـلبية عن 
الأميركيين من أصل أفريقي، وفي الوقت الذي 
يفســـر فيه الإنسان هذه القصة بشكل معقول، 
باعتبارها واحدة من المســـيرات الاحتجاجية 
الاستثنائية التي قادها بطل أميركي، سيربط 
الكمبيوتر كلمة ”السجن“ بفئة الرجال السود 

وسيضيف هذا التصنيف إلى رصيده.
هكـــذا نجـــد أن الـــذكاء الاصطناعي، رغم 
التحديات، وضع قدما على أول طريق حصوله 
على ثقة الإنســـان في تولـــي مهمة التوظيف، 
فضـــلا عن أن العقول الاصطناعية في طريقها 
للحصول على ثقة المستخدم لتولي مسؤولية 
اختيارات أخرى حساســـة مثل شريك الحياة، 
التـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  فخوارزميـــات 
تســـتخدمها شـــركات الإعلانـــات الإلكترونية 
لترشيح نوعية السلع والخدمات التي تناسب 
كل مســـتخدم على حـــدة قادرة على ترشـــيح 

أيضا الشريك الأنسب له.
وعرض موقـــع ”تواردس داتا ســـاينس“ 
بعض الاســـتراتيجيات التـــي تتبعها العقول 
الاصطناعية لترشـــيح شـــريك حياة. جاء من 
بينهـــا تتبـــع ماضي الشـــخص وما شـــهده 
من اختيـــارات وســـلوكيات والتي يمكن على 
أساسها توقع اختياراته وسلوكه المستقبلية 
بنســـبة دقـــة لا بأس بهـــا. وتعمـــد تطبيقات 

التعلـــم الآلي إلـــى ربط الأشـــخاص أصحاب 
الميـــول والســـلوكيات المتشـــابهة ببعضهـــم 
البعـــض، واضعـــة عـــدة اعتبـــارات لتشـــابه 
الســـلوك مثل الســـن والإقبال على مشتريات 
بعينها، والأماكن التي يتردد عليها الشـــخص 
وغير ذلك مـــن الصفات التي يمكن من خلالها 

القول إن شخصين يصلحان للعيش سويا.
ومـــن بين هـــذه التطبيقـــات تطبيق ”لوف 
البريطانـــي للتعـــارف، الـــذي يحلل  فلاتـــر“ 
الأحاديـــث بـــين المســـتخدمين لتحديـــد مدى 
الانســـجام بينهم واقتراح عقـــد لقاءات عندما 

يحين الوقت المناسب.
وأوضـــح دايغو ســـميث، أحد مؤسســـي 
هـــذا التطبيق، ”ســـيتلقيان تنبيها يقول لهما 
’أنتما منســـجمان بدرجة كبيرة، لمَ لا تباشران 

المواعدة؟“.
ويقترح لوف فلاتر عقـــد لقاءات في نقطة 
وســـطى بين مقار ســـكن المســـتخدمين بفضل 
بيانـــات تطبيق ”فور ســـكوير“ الذي يســـاعد 
مستخدمي الهواتف الذكية على إيجاد مطاعم 
أو مقاه مجاورة. وأضاف ســـميث ”هذا الأمر 
يخفـــف الضغـــط المتأتي مـــن تنظيـــم الموعد 

الأول“.
والمثيـــر في الأمر أن البشـــر الآن يكادوا لا 
يعرفـــون حدودا ولا ســـقفا لمـــا يمكن أن تصل 
إليـــه تقنيات الـــذكاء الاصطناعـــي في مجال 
اختيارات الأشخاص من حولهم، فبعد اختيار 
شـــريك الحيـــاة والموظفين، من يـــدري ما هي 
المحطة القادمة التي ســـتصل إليها اختيارات 

العقول الاصطناعية.

الكل سواسية أمام العين الذكية الاصطناعية

ظهــــــرت عدة مواقع إلكترونية تعمل على الاســــــتفادة من التقــــــدم التقني للقضاء على عدد 
من الســــــلوكيات التي يمكن أن تمارس أثناء التقدم للوظيفة كالتحيز والوساطة وغير ذلك 
من الممارسات غير المهنية، وتتنافس هذه المنصات في ما بينها على ترك مهمة اختيار 

الموظفين للذكاء الاصطناعي وأحيانا اختيار شريك الحياة أيضا.

الذكاء الاصطناعي في مجال التوظيف 
قدم تفوقا على البشر في هذا الدور 

بعد أن أثبت فاعلية أكبر وتجنب عيوبا 
خطيرة كانت تشوب الأداء البشري 

عند اختيار عدد محدود من الموظفين 
من بين المئات من المتقدمين
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المتأتي من تنظيم الموعد الأول}.
دايغو سميث
مؤسس تطبيق {لوف فلاتر} للتعارف Tech حياة

الاصطناعـــي، وهذا لا يعني بالضرورة
تغناء عن العنصر البشري لكن مثل هذه
ت ستسهم بشكل فعال في تيسير مهام
ر وتوجيه وقتهم ومجهودهم إلى المهام
تطلب الحس البشـــري أكثـــر من المهام

نية والإحصائية.
غم تزايد الإقبال على الذكاء الاصطناعي
ـــال التوظيف إلا أن الأمـــر لا يخلو من
ت تواجه هذه التقنيات الواعدة، وحدد
ثلاثة تحديات رئيســـية تقف ”آيديال“
تزايـــد الثقة فـــي العقـــول الاصطناعية
مها مسؤولية اختيار موظفي الشركات.
مـــن التحـــدي الأول فـــي أن تطبيقـــات
ء الاصطناعي تتطلب عـــددا ضخما من

ت المتقدمين للوظائف لتعمل 
معالجته
ــيحات ا
ذه العقـــ
تـــاج لإد
صـــة لما ي
مئـــات إ
ســـير ال

ا.
مـــا هـــو
لتقنيـــات
ه تدخل
ف ناعـــي
يـــف تش
ولي التو
وم هـــذه
ناعيـــة 
وجه كمل
وف صغ

ن تحل هـــذه التكنولوجيا محلهم لدى 
ت ما يسفر عن الاستغناء عنهم.

الـــذكاء أمـــام  الأكبـــر  التحـــدي  بقـــى 
ناعي في هذا الصـــدد، هو أنه قد يفقد

موقع ويكيبيديـــا أو المقالات  التي تظهـــر في
الإخبارية، جاءت لتعكس التحيّز المشترك مع 

البشر“.
وللتحقـــق مـــن تلـــك المخـــاوف، أجـــرى 
الباحثـــون تجارب علـــى نظام التعلـــم الآلي 
المستخدم على نطاق واسع والذي يُطلق عليه 
ي

الذي يستخدم كأداة لاستنباط  اســـم ”غلوف“
تجميعها من  النصوص التـــي يتـــم معانـــي

الإنترنت.

التحيز والعنصرية

يرجـــع ذلك إلـــى أن إحـــدى الأدوات التي 
تســـتخدمها خوارزميات الـــذكاء الاصطناعي 
”الارتبـــاط الضمني“ هـــي أداة تعرف باســـم
يتـــم اســـتخدامها للبرهنة  تي
مختلـــف  بـــين  الصلـــة  علـــى 
الكلمـــات، مثل أن يتم ربط كلمة 
بالمفاهيـــم الإيجابية،  ”الأزهار“ 
بالمفاهيم  ”الأسلحة“ فيما ترتبط

لسلبية.
وأثبتت عـــدة اختبارات على 
أن أمبليســـت“  ”بروجيكت  وقع
شخاص غالبا ما يميلون إلى
تلقائيا ”الأســـلحة“ ط كلمـــة

يركيين الســـود في حين 
عظمهم ربطوا الأشـــياء

بالأميركيـــين  المؤذيـــة 
التحيز  انعكس  هكـــذا  ض، 

ري علـــى تغذيـــة أدوات الذكاء 
اعـــي بالبيانـــات، مـــا أثار قلق 
ين حـــين أظهرت الأداة أســـماء 
ـين من أصل أوروبـــي على أنها 
أكثـــر جاذبية مـــن أســـماء الأميركيين من 

أصل أفريقي. 
واختتمـــت الدراســـة بتأكيدهـــا علـــى 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي غيـــر قـــادر على 

ها ومـــن ثم تقديم 
الأمثـــل، ما يعني 
ـول الاصطناعية
دخـــال البيانات 
يتـــراوح ما بين 
إلى عـــدة آلاف 
لذاتيـــة لإتمام 

و الحـــال مع
الجديدة،  ت 

 الذكاء 
فـــي عملية 

شـــكك 
وظيف في
ه العقول
بالمهـــام

ناهيك  ه، 
غار الموظفين

هـــذه التكنولوجيا محلهم لدى 

ي
والت
ع
ا
”
ف
ال

موق
الأش
ربط
بالأمي
أن مع
غيـــر
البيض
البشـــر
الاصطنا
الباحثـــين
الأميركيـــ
أكثـــر جاذبي



} بروكســل – تحـــت إطار التجمـــع الأوروبي 
لمكافحة التطرف والإرهاب اســـتضاف البرلمان 
الفيدرالي البلجيكي في بروكســـل الخميس 14 
مارس 2019 المؤتمر الأوروبي الأول حول ”تأثير 
الجماعات الإسلامية على المهاجرين والمسلمين 
فـــي أوروبا“. وقد تحدث في هـــذا المؤتمر عدد 
كبير من النواب والسياسيين والخبراء يمثلون 
مختلف التوجهات السياسية (اليمين، اليسار، 
الوســـط، الخضـــر، والقوميون) من ســـت دول 
أوروبية. كما شـــارك في هـــذا المؤتمر الإقليمي 
الـــذي يعتبـــر الأول من نوعه فـــي أوروبا أكثر 
من 90 شـــخصية وجمعية من 22 دولة بينهم 18 

دبلوماسيا يمثلون 12 بلدا.
فـــي البداية اعتبر النائـــب البلجيكي كوين 
متســـو والرئيـــس الســـابق للجنـــة مكافحـــة 
الإرهاب فـــي البرلمـــان البلجيكـــي أن التنامي 
الملحوظ للجماعات المتطرفة يعود إلى انتشـــار 
المســـاجد غير المرخصـــة والممولة مـــن جهات 
أجنبية ورفض المسؤولين عنها للاندماج ونبذ 
خطاب الكراهيـــة أو القبول بالقوانين المعتمدة 
بها في بلجيكا مثلا. كما شـــدد على ضرورة أن 
تقطـــع قطر تمويـــل جماعة الإخوان المســـلمين 
وأدواتهـــا الدعائيـــة خصوصـــا الإعلامية، لما 
تمثله من خطر تجاه الجاليات المســـلمة، حيث 
إن قطر مولت في السنوات الماضية العديد من 
المســـاجد التابعة للإخوان المسلمين في أوروبا 

وخاصة في ألمانيا.
وتحدثت بوريانا آبـــرغ النائب في البرلمان 
الســـويدي ورئيسة بعثة الســـويد في مجلس 
أوروبـــا، عن التطـــرف المتغلغل فـــي ضواحي 
المدن الســـويدية التي تعيـــش حالة انعزال عن 
المجتمـــع بعيـــدا عن أي اندمـــاج وتحولت إلى 
بؤر للمتطرفين الإســـلاميين وتؤثر بشكل كبير 
علـــى باقي المســـلمين، وتســـاءلت عمّـــن يموّل 
هـــذه المجموعات، وهنا أشـــارت إلى أن أموال 
التبرعات تأتي خصوصا من تركيا حيث هناك 
ارتباط كبير بين بعض السياسيين السويديين 
وتركيا وكذلك أموال الجريمة المنظمة، وأسفت 
لأن حرية التعبير في الســـويد أصبحت مقيدة 
لأن أي انتقـــاد لهـــؤلاء الإســـلاميين المتطرفين 
يعتبـــر كانتقاد للإســـلام بشـــكل عـــام. ودعت 
آبرغ إلى مراقبة شـــبكات التواصل الاجتماعي 

التي يســـتعملها الإسلاميون وخاصة الإخوان 
المسلمين للحد من خطاب التطرف والكراهية.

أمـــا جاك ميارد عضو شـــرف فـــي البرلمان 
الفرنســـي وعضـــو ســـابق في لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة، فقد اعتبر أن الإســـلام السياســـي 
الذي بدأ مع حســـن البنا والإخوان المســـلمين 
وصـــولا إلى داعـــش هو عبارة عـــن دكتاتورية 
تحاول أن تفرض أيديولوجيتها ونظرتها على 
المجتمـــع دون الأخذ بعين الاعتبـــار أي تنوع. 
واعتبـــر أن الإخوان يتمتعـــون بازدواجية في 
الخطاب مـــن هنا كان نجاحهم فـــي انتخابات 
تونس ومصر مـــا بعد الربيع العربي، في حين 
أن الإســـلام السياســـي يتمتع بنظرة سلطوية 
تجاه الحكم ولا يمكن لهذه المجموعات أن تقبل 
بالحرية الشـــخصية والنظرة الفردية للإنسان 
لأنه يجب أن يكون ملزما بالأمة، وهذا المفهوم، 
حســـب ميـــار، بحد ذاتـــه هو مفهـــوم متطرف 
يلغـــي الإنســـان لصالح المجموعـــة. وحذر من 
خطر اســـتغلال المهاجرين في مشـــاكل تخص 
المجتمعـــات التـــي أتـــوا منها لأن ذلـــك يعمق 
رفضهم للمجتمـــع الجديد الذي اســـتضافهم، 
وشدد على فكرة المواطنة التي تفصل بين الدين 
كشـــأن خاص والشـــأن العام وهـــو أمر يخص 

الجمهورية والقانون كما في فرنسا.
فـــي المقابـــل اعتبرت آنا ســـورا النائب في 
البرلمان الإسباني أن التطرف الإسلامي لا يمكنه 
إلا أن يســـيء إلى الإســـلام ويشـــجع الأحزاب 
المتطرفـــة في أوروبا التي تعادي المهاجرين من 
أصول إســـلامية، وشددت على ضرورة اندماج 
المهاجرين عبر الانفتاح والتواصل مع الآخرين 
بسلام ضمن احترام القوانين والدستور في كل 

بلد.
بـــدوره اعتبر تيـــو فرانكن وزيـــر الهجرة 
الســـابق فـــي الحكومة البلجيكية أن الإســـلام 
السياسي هو خطر لأنه يحاول عبر المجموعات 
المتطرفة التأثير على المجتمعات وتحويلها عبر 
فرض الشريعة ومبادئها. ولاحظ أن جزءا كبيرا 
من المعركة لمحاربة هذه الجماعات المتطرفة يقع 
على المســـلمين أنفسهم ويجب أن يتابعوا هذه 
المواجهة الفكرية لمواجهة البروباغندا والدعاية 
تجاه المســـلمين. واعتبر الوزير أن هذه الدعاية 
التي تنشر الفكر المتطرف من الإخوان المسلمين 
تجاه باقي المســـلمين تبعث على الخوف، وهي 
تمر عبـــر قنوات الإعـــلام والكتب والمســـاجد، 
ودعـــا في هـــذا الإطـــار الحكومـــات الأوروبية 
إلى التحرك بشـــكل عاجل لمواجهة هذا الخطر. 
وتحدث أيضـــا عن ضرورة وضع أطر شـــفافة 
للحد من تأثيـــر التمويل الخارجي للمســـاجد 

والجمعيات في أوروبا، وقال إن عملية التمويل 
خطيرة جدا لكن يصعب إثباتها، لكن الحكومة 
الإقليمية اتخذت قرارا بتوضيح مصادر تمويل 

المساجد.
وتحـــدث ميغليـــور غرينـــارو النائـــب في 
البرلمـــان الإيطالـــي عـــن انتشـــار الجماعـــات 
الإســـلامية كالوباء والفيروسات وتحولها إلى 
ظاهـــرة تهدد الشـــباب الأوروبـــي، واعتبر أن 
مواجهة خطـــر التطرف الإســـلامي تكون عبر 
مواجهـــة البروباغنـــدا والتعـــاون بـــين الدول 
الأوروبيـــة ودول حـــوض المتوســـط وتبـــادل 
المعلومات ونشر ثقافة التنوع. كما دعا غرينارو 
إلى العمل على إنشـــاء مؤسسة أوروبية تكون 
قادرة علـــى التواصل مع كافـــة دول العالم في 
هـــذا الإطار ومراقبـــة التطرف علـــى الإنترنت 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبر فرانك سوالبا هوث النائب الألماني 
الســـابق في البرلمان الأوروبـــي أن المصداقية 
في مواجهـــة التطرف تكمن فـــي تكوين الأئمة 
فـــي أوروبـــا وإبعادهم عن خطـــر التحول إلى 
أدوات لنشـــر الفكر المتطرف من منظمات ودول 
متطرفة. وشـــدد على ضرورة أن تبقى الأولوية 
لقوانين الدولة التي تنشـــر التسامح واحترام 

قيم الآخر وما يمثله من اختلاف.
أمـــا إبراهيـــم ليتـــوس مديـــر الأكاديميـــة 
الأوروبيـــة للتنميـــة والأبحـــاث فـــي بلجيكيا 
فقـــد عرض تقريرا خاصا عـــن واقع الجماعات 

الإســـلامية في أوروبا، واعتبر فـــي تقريره أن 
الإسلاميين يتزايدون بشـــكل كبير في أوروبا. 
ليتـــوس قال في تقريـــره إن قطـــر قدمت دعما 
ماليا وإعلاميا للإخوان في السنوات الماضية. 
وأضاف أنها قدمت الدعم للعديد من الجماعات 
الإسلامية عبر جمعية قطر الخيرية ومن بينها 
150 مركزا إسلاميا في إسبانيا وأن المشكلة مع 

قطر هي أجندتها السياسية الخفية.
وأشـــار ماغنـــوس نوريـــل الباحـــث فـــي 
معهد واشـــنطن لسياسة الشـــرق الأدنى، إلى 
مشـــاكل الاندماج في الســـويد منذ الثمانينات 
حيث تغلغلـــت المجموعات المتطرفـــة المرتبطة 
بالإخوان المسلمين وجماعات تركية في مجتمع 
ديمقراطي، وبدأت بتشجيع المهاجرين للعيش 
فـــي ما بينهم وعـــدم الاكتراث لبقيـــة المجتمع، 
وهكـــذا يلاحـــظ التحـــولات التي طـــرأت على 
المجتمع الســـويدي وقد أرجعها إلى عدم تدخل 
الحكومات الســـويدية المتعاقبة باسم التعددية 
الثقافية من جهة، ومن جهة أخرى إلى الإخوان 
المسلمين الذين خططوا إلى هذه السيطرة على 

المجتمع في السويد.
وأخيـــراً تحـــدث جـــان فاليـــر بالداكينـــو 
رئيس دائرة البحث والتحليل الجيوسياســـي 
في باريس عـــن محاولات قطر الســـيطرة على 
الجمعيـــات والمؤسســـات الدينية في فرنســـا 
مستغلة القوانين العلمانية التي تمنع التمويل 
الحكومي لمراكـــز العبادة، وهذا الفراغ ســـهل 

التمويل القطري لجمعيـــات مرتبطة بالإخوان 
المســـلمين وتتحكم بمفاصل الشـــؤون الدينية. 
وأضـــاف أن قطر دعمت العديـــد من الجماعات 
الإرهابية في ســـوريا والعراق، ودعمت العديد 
مـــن المســـاجد المتطرفة في فرنســـا وهي تدعم 
عددا من الجمعيات عبـــر جمعية قطر الخيرية 
إضافة إلى مراكز أبحاث يديرها طارق رمضان.
وفـــي نهاية المؤتمـــر تم الإعلان عن عشـــر 
توصيـــات رئيســـية أهمهـــا ضـــرورة متابعة 
الجماعات الإســـلامية، وضرورة إنشـــاء مركز 
جامعـــي متخصص في إطار متابعة ودراســـة 
تلك الجماعات، وأيضا ضرورة إنشـــاء هيكلية 
أوروبية خاصة للإســـلام الأوروبي تعمل على 
تأهيل الأئمة، كما دعت التوصيات إلى ضرورة 
اتخاذ إجراء سريع لوقف تناسق عمل التنظيم 
الدولي للإخوان المسلمين المدعوم سياسيا من 
تركيـــا وماليا وإعلاميا مـــن دولة قطر. وأخيرا 
ضـــرورة وضع آليـــة خاصة لمراقبة الوســـائل 
والمنصـــات الإعلاميـــة التـــي تـــروج للتطرف 

وخطاب العنف والكراهية.

سياسيون يحذرون من تأثير الجماعات الإسلامية على المهاجرين في أوروبا

انشــــــغال أوروبي عميق وواضح بخطورة وجود التيارات الإسلامية، في ظرفية موسومة 
ــــــدء الحديث عن عودة مقاتلي داعــــــش إلى مواطنهم،  بتصاعــــــد التحديات الإرهابية مع ب
فضــــــلا عن تنامي الخطاب اليميني الذي يتغذى مــــــن قضايا الهجرة والإرهاب. كان ذلك 
مــــــدار مداولات المؤتمر الأوروبي الأول حول ”تأثير الجماعات الإســــــلامية على المهاجرين 
والمســــــلمين في أوروبا“، والذي شــــــدد في توصياته على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة 
لوقف تناسق عمل التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، ووضع آلية خاصة لمراقبة الوسائل 

والمنصات الإعلامية التي تروج للتطرف وخطاب العنف والكراهية.

الاندماج والوعي بالمواطنة قبل الذود عن الدين

[ العجز عن الاندماج يسرّع تشكيل بؤر التطرف  [ إنشاء هيكلية أوروبية خاصة للإسلام الأوروبي تعمل على تأهيل الأئمة
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{يتعيـــن تدريـــب القادة الدينييـــن  وأن يحملوا ترخيصا بإلقاء خطب في المســـاجد، لا يمكن 

لأحد في أوروبا أن يذهب إلى كنيسة ويخطب فيها ببساطة}.
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة

{الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة العمل على الصعيد العالمي لمواجهة كراهية 
الإسلام والقضاء على التعصب والتطرف العنيف بجميع أشكاله}.

ستيفان دوجاريك 
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

د. سالم حميد

} قياســـا بالتحديات المستقبلية التي تواجه 
العالم اليـــوم، ينبغي على المجتمعات العربية 
المعاصرة أن تســـابق الزمن، وأن تعمل الدول 
التي تمتلك ثروات وإمكانيات جيدة على تطوير 
بيئـــة التعليم، مـــن أجل الوصـــول إلى مرحلة 
التفكيـــر نحو المســـتقبل من خـــارج منظومة 
التراث الجامد. خاصة وأن ذلك التراث اكتسب 
التقديس الدائم وأدى إلى تعطيل التفكير وإلى 
إنتاج عقول متشـــابهة تكرر مـــا يقوله أنصار 
الحفاظ علـــى تقديس التراث. بالإضافة إلى أن 
الجمود ســـاهم في الإبقاء علـــى بيئة التطرف 
والتشـــدد، ومنح أصحابها مبـــررات لمواصلة 
تعبئـــة البســـطاء والوصايـــة علـــى عقولهم، 
واحتكار تفســـير التراث وتأويل نصوصه بما 

يخدم استمرار هيمنة فئة متشددة دينيا.
صحيح أن هنـــاك تحولات كبرى حدثت في 
المجتمعـــات العربية خلال العقـــود الماضية، 
لكنها أقرب إلـــى التحولات الشـــكلية لم تمسّ 
جذور تقديـــس التراث ولم تتطـــرق إلى إعادة 
صياغـــة الرؤية إلى المـــوروث بما له من تأثير 
على طرق التفكير. التحولات التي حدثت ظلت 
مقتصرة على مســـتوى الاستهلاك الاقتصادي 
وتطور الخدمات الصحية والحد من الأمراض 
الحديـــث  التعليـــم  انتشـــر  كمـــا  الوبائيـــة. 
فـــرص  وتوفـــرت  والمكتبـــات،  والجامعـــات 
الابتعاث للدراسة في الجامعات الغربية. ورغم 
ذلـــك لا تـــزال المجتمعات في حالة استســـلام 
لتقديس التراث ولا يوجد استعداد لفتح نقاش 
حـــول الجهود البشـــرية الســـابقة التي تركت 
لمن بعدها مجلـــدات أصبحت في نظر البعض 
ثوابت لا يمكن مراجعتها، ويُمنع التطرق إليها 

بالنقد بما يتفق مع تطورات الزمن الراهن.

وإذا مـــا ظهرت مبادرة أو انتشـــر تصريح 
عابـــر يتعلـــق بهـــذا الشـــأن، قامـــت قيامـــة 
المتطرفيـــن، وكل مـــن يمنحون أنفســـهم حق 
الوصاية علـــى عقول الآخريـــن. والأمثلة على 
الهيـــاج وردود الأفعـــال المتوتـــرة تجـــاه أي 
محاولات لنقد التراث كثيرة. والمؤســـف أنها 
ردود أفعال لا تصدر عن علم وفكر مســـتنيرين، 
بل يتحول الجدل إلى مناســـبة لكي يستعرض 
المتطرفـــون انتشـــارهم ونفوذهـــم فـــي بـــث 
التخلف والحفاظ على بيئة التشدد واستقطاب 
الجمهور باســـتثمار العاطفـــة الدينية. وحتى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي التي انســـحب 
الكاتب شخصياً منها، أصبحت مساحة للجدل 
دون وعي، ومن الصعب على فئة المتشددين أن 
يفقدوا البيئة المحافظة المنغلقة، لأن الانفتاح 

يترافـــق معه تطور في التفكير وزوال الوصاية 
الدينيـــة وكل مـــا يتعلـــق بهـــا من ممارســـات 
كهنوتيـــة وخداع باســـم الدين. لذلـــك يحتاج 
المتطرفون إلى التقديس والانغلاق والجمهور 
الذي ينقاد وراءهم ويردد مقولاتهم الحماسية، 
التي فـــي ظاهرها الحرص علـــى الدين، بينما 
تخفي الهلع والخوف مـــن خروج المجتمعات 
عن سيطرتها، وامتلاك رؤية منفتحة تقوم على 

التسامح والفهم الحضاري الإيجابي للدين.
وقبل أيام وجـــد المتطرفون على وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فرصة ذهبيـــة جديدة، 
كانوا يبحثون عن مثلها منذ زمن. وذلك عندما 
أثيـــر موضوع الاعتماد المبالـــغ فيه على كتب 
التـــراث، ومن ضمنها كتـــاب البخاري. ويمكن 
التماس العـــذر لعامة البســـطاء عندما يهبّون 

للدفاع عـــن الكتب التراثية، التـــي فهموا على 
مدى القرون الماضية أنها كتب مقدســـة وغير 
قابلـــة للاجتهـــاد والمراجعـــة. لكـــن الملاحظ 
أن المتطرفيـــن ينتهـــزون الفرصة للاســـتقواء 
بالجمهـــور وممارســـة شـــحن عاطفي وســـرد 
بكائيـــات تدعي الحرص على ثوابت الإســـلام، 
بينما نعرف أنهم يستغلون مثل هذه المواقف 
للدفـــاع عن اســـتمرار بيئة الجهـــل والتخلف، 
التـــي يحصدون فـــي ظلها نوعاً مـــن الوجاهة 
والسلطة الدينية والوصاية على عقول الناس.

أخطر ما في الجدل بشـــأن ضرورة إخضاع 
التـــراث للمراجعـــة، بروز حالـــة رفض من قبل 
رجـــال ديـــن، تراودهم مخاوف مـــن أن يفقدوا 
قدرتهم علـــى التأثيـــر في أوســـاط الجمهور. 
باعتمادهم على احتكار حق التفسير والتأويل، 
مـــع الترويـــج المعتـــاد لتقديـــس الاجتهادات 
السابقة والقول بأنها لا تحتمل النقد العقلاني.
وبعيدا عـــن اعتقاد المتشـــددين أن لديهم 
حـــق تمثيل الدين، لا شـــك أن كل إنســـان عاقل 
يعتـــز بهويتـــه الدينية التي تشـــكل منظومته 
الثقافية. وللإســـلام هوية حضارية ذات وجوه 
إنســـانية وثقافية متعددة، وليس كتلة واحدة 
صمـــاء لا تقبل الاجتهاد والتعايش مع التعدد. 
وأبـــرز مثال علـــى الوجه المعتدل والمشـــرق 
للإســـلام ما تعكســـه المجتمعات المسلمة في 
جنوب شـــرق آســـيا من تميز وانفتاح وتطور 
اقتصـــادي وعلمي. فقد دخل الإســـلام إلى تلك 
المناطـــق دون حروب أو فتوحات وغزوات، بل 
من خلال قابلية ذاتيـــة للقبول بالآخر أدت إلى 
توطين الإسلام في مجتمعات كانت ذات أغلبية 
وثنية. وكان السلوك الحضاري للتجار العرب 
والمهاجرين إلـــى تلك المناطق وراء انتشـــار 
الإســـلام. وحتى الآن لا يزال الســـلوك الحميد 
والصورة الحضارية للإســـلام التي جســـدها 

العـــرب في جنوب شـــرق آســـيا مـــن النماذج 
الراقية التي يتجاهلها البعض، ولا يستوعبون 
استمرارها كنموذج فريد في العالم الإسلامي.

لا شـــك أننا قـــد تأخرنـــا كثيراً فـــي إعادة 
النظر تجـــاه التقديس الأعمى للتراث، وأصبح 
فتـــح هـــذا الملف ضـــرورة، لأن الزمـــن يتغير 
وكل مرحلـــة لها احتياجاتهـــا وقوانينها، وما 
كان مناســـباً للمجتمعات البســـيطة منذ مئات 
الســـنين لم يعد كذلك، ولا بـــد أن يواكب الفكر 
الإســـلامي المجتمعـــات المركبـــة بتعقيداتها 

المتزايدة في الوقت الراهن.
إن تقديـــس ما هو غير مقدس ظاهرة تتكرر 
في كل المجتمعات، يسندها التخلف والخوف 
من التغيير ومن تبعات المواجهة مع التيارات 
المســـتفيدة من الركود. وأعتبر أن الجدل الذي 
دار مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي في 
الإمارات وامتد على مســـتوى منطقة الخليج، 
كان مفيـــداً وكاشـــفاً لحقائـــق كثيـــرة، أبرزها 
مخاوف المتشـــددين من أي جدل عقلاني يطال 
كتب التـــراث والمرجعيات التـــي يتم الترويج 

بشكل دائم لقداستها وعدم الاقتراب منها.
مثـــل هـــذه المعـــارك الفكرية كانـــت تدور 
سابقا على نطاق ضيق في الأوساط النخبوية 
والأكاديمية، لذلك لـــم تكن تؤدي إلى الضجيج 
كما يحدث اليوم في ظل انتشار وسائل التواصل 
الاجتماعي ودخول الأفراد من كافة المستويات 
الثقافيـــة للاشـــتراك فـــي الجـــدل، والأغلبيـــة 
يفضلون راحة البـــال وحصد الإعجابات، وفي 
ســـبيل ذلك يكررون العبارات التي يسمعونها 
عن التراث المقدس، ويســـاهمون دون وعي في 
خدمـــة جماعات متشـــددة، لا تريد لمجتمعاتنا 
فـــي الخليج أن تنتقـــل بأجيالها المســـتقبلية 
إلى مســـتويات متقدمـــة من الوعـــي بواقعها 

وتحدياتها الحضارية التي تواجهها.

تقديس التراث فرصة ذهبية للمتطرفين

تحرير القرآن من أسر التشدد

كوين متسو: 
قطر تمول الإخوان 

المسلمين والجماعات 
الإسلامية في أوروبا

ميغليور غرينارو: 
مواجهة خطر التطرف 

الإسلامي تكون عبر 
مواجهة البروباغندا

إسلام سياسي



} أبوظبــي - فــــاز المركــــز العربــــيّ لــــلأدب 
الجغرافيّ ”ارتيــــاد الآفاق“ في دولة الإمارات 
العربية المتحدة بجائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
في فرع ”النشــــر والتقنيــــات الثقافية“ والتي 
اختتمت دورتها الـــــ13 بإعلان المتوجين بها 

من كتاب وباحثين وأدباء عرب وأجانب.   
وتعليقــــا على الفــــوز بجائزة النشــــر أكد 
الشــــاعر نــــوري الجــــراح مدير عــــام المركز 
العربي لــــلأدب الجغرافي- ارتيــــاد الأفاق أن 
الجائــــزة تعتبــــر التفاتة طيبة نحو مشــــروع 
عربــــي رائد انطلق ســــنة 2000 من عاصمتين 
هما أبو ظبي ولندن، ونشط على مدار عقدين 

من الزمــــن، ليجعل لأدب 
وللمرة  العربــــي  الرحلة 
الأولى في تاريخ الثقافة 

مرموقــــة  خزانــــة  العربيــــة 
مــــن كتــــب الرحــــلات واليوميــــات 

ممتع  بأدب  المتعلقة  والدراسات 
وشيق وخطير، هو أدب الرحلة.
وكانت جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب برئاســــة رئيس مجلس 
أمنائهــــا الشــــيخ ســــلطان بن 

طحنــــون آل نهيــــان قــــد 
المركز  فــــوز  أعلنــــت 

للأدب  العربــــيّ 
”ارتياد  الجغرافيّ 

فــــي دولــــة  الآفــــاق“ 
العربيــــة،  الإمــــارات 

بحثــــي  مركــــز  وهــــو 
وغير  مســــتقلّ  عربــــيّ 

ربحــــيّ تأسّــــس ســــنة 2000، مرتبــــط بــــدارة 
الســــويدي الثقافية في أبوظبي التي يرعاها 
الشــــاعر والأديب الإماراتيّ محمــــد بن أحمد 
الســــويديّ. ويعنــــى المركز بــــأدب الرّحلات 
والأدب الجغرافيّ، ويقوم على تحقيق ودراسة 
ونشر نصوص قديمة وحديثة ذات أهمية في 
هــــذا المضمار، ويتضمن ذلك نشــــر الرحلات 
العربيــــة القديمة في طبعــــات محقّقة تحقيقا 
علميــــا تصحبها مقدّمات و دراســــات وافية. 

كما يقــــدّم نصوصا لرحلات معاصرة قام بها 
كتّاب عــــرب، وتضمّ إصداراته أيضا ترجمات 
لرحــــلات قام بهــــا رحّالة وأدبــــاء أجانب إلى 
العالم العربيّ، وبدأ المركز مؤخّراً بالســــعي 
إلى نشــــر الرحــــلات والدراســــات الجغرافية 
المتعلقة بجغرافية الخليج العربي بما يتيح 
فرصة اســــتثنائية لسدّ ثغرة واضحة في هذا 

الميدان الأدبيّ والمعرفيّ المهمّ.
وقد أنشــــأ المركز جائزة ابن بطوطة لأدب 
الرحلة وهي الجائزة الأولى الخاصة والفريدة 
مــــن نوعها في هذا الضرب مــــن الأدب والتي 
تمنح ســــنويا منــــذ 2003 وحتى اليوم لأفضل 
الكتب المؤلّفــــة أو المحقّقة أو المترجمة في 
هذا المجال. ويشرف على الجائزة 
مدير عام المركز الشــــاعر نوري 
الجــــراح الذي علــــق على الفوز 
بالنســــبة  ”الجائــــزة  بقولــــه 
إلينــــا محطــــة من شــــأنها أن 
تنبه جمهور الثقافة العربية 
إلــــى أهميــــة أدب الرحلة ما 
يضيــــف مهتمين جددا بهذا 
النوع من الأدب وهذا النوع 
المنفتحــــة  الكتابــــة  مــــن 
علــــى العوالــــم القريبة 
والبعيدة. إن مشــــروع 
بطبيعة  الآفاق،  ارتياد 
مشــــروع  هــــو  الحــــال 
يردم  عربي  استراتيجي 
الفجــــوات التــــي فتحتها 
أزمنة الصــــراع بين الأنا 
الثقافيــــة العربيــــة والآخــــر؛ الآخــــر القريب 

والآخر البعيد“.
وأضــــاف الجــــراح ”لدينا مــــن خلال أدب 
الرحلة فرصة رائعــــة للتواصل بين الثقافات 
والحضــــارات وإعادة تعريف الــــذات وإعادة 
تقديمهــــا للآخر من خلال العناصر الكاشــــفة 
عــــن المكونات الأقوى والأكثــــر جوهرية. من 
هنا فإن مشــــروع ارتياد الآفاق هو مشــــروع 
ثقافي عربي طليعي وتنويري، والحاجة إليه 

تستدعيها أسباب عديدة خصوصا أن العالم 
العربي عرف خلال العقد الأخير خضات أليمة 
جدا وتقهقرا ثقافيا خلّــــف نكوصا مجتمعيا 
مريعا في ظل صعود موجات من الظلام نادت 
بانقطاع الذات الثقافية عن الفضاء الإنساني 

الأوسع.
ويتابــــع الشــــاعر ”حققنا من خــــلال هذا 
المشــــروع عبــــر 19 عامــــا حوالــــي 300 كتاب 
وليــــس 60 كتابا كما ورد في بيــــان الفوز، لم 
تكــــن غالبيتها موجودة فــــي المكتبة العربية 
وكانــــت عبارة عن مخطوطــــات، أو لم تكن قد 
كتبت وهي رحلات معاصرة. وكرسنا سلسلة 
لرحلات الحج كما عقدنا 7 ندوات دولية كبرى 
و6 نــــدوات أخرى في عواصم عربية وأجنبية 
وحصل على جوائزنــــا أكثر من ثمانين كاتبة 
وكاتبــــا وباحثة وباحثا مــــن مختلف البلدان 
العربيــــة وبعض البلدان الأجنبية، وأرســــلنا 
في إطار مشروع أطلقنا عليه اسم رواد الآفاق 
عددا من البعثات الأدبية والعلمية التي مشت 
على خطى الرحالة العظام في العالم ونشرت 

في كتب“.
على صعيد آخر يشــــير مديــــر عام المركز 
إلــــى أن أدب الرحلة صورته تغيرت، فصورته 
القديمــــة غير صورتــــه الحالية، لــــم يعد أدبا 
معلوماتيا فحســــب بل بات أدب استكشــــاف 
يطال الأعماق الخاصة للذات والأبعاد الخفية 
في الآخــــر من خــــلال عملية التواصــــل التي 

يقدمها السفر للمسافرين.
وكشــــف الجراح عن أن هذا العام ســــيقدم 
المركز نشــــاطا كبيــــرا في الهنــــد على خطى 
ابــــن بطوطة الــــذي يعتبــــر شــــيخ الرحالين 
الإنســــاني،  التاريــــخ  فــــي  رحالــــة  وأبــــرز 
وسيشترك في المشروع أدباء وباحثون عرب 
مشارقة ومغاربة مع أدباء وباحثين من الهند. 
وهناك أيضا نشــــاط بين الأندلــــس والمغرب 
يتصــــل بتحقيــــق المخطوطــــات الأندلســــية 
والمغربية فــــي أدب الرحلة والســــفر باتجاه 

الأندلس.

} المنســتير (تونــس) - فـــي إطـــار برنامـــج 
”تفنـــن تونس الإبداعية“ وهو مشـــروع لتعزيز 
القطـــاع الثقافي في تونس بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية، 
انطلقت بمحافظة المنســـتير التونسية الدورة 
الثانية من المهرجان الدولي ”روسبينا عاصمة 
العرائـــس“ يوم 17 مـــارس بكرنفال ضخم ضمّ 
1000 عروســـة (دميـــة) صنعت كلهـــا في إطار 
ورشات المهرجان وبمشـــاركة تونس والأردن 
ومصر والجزائر وفرنســـا وإسبانيا وسوريا، 
وتتواصـــل التظاهـــرة حتـــى يـــوم 21 مـــارس 

الجاري.
ويحتضـــن قصـــر العلوم الـــذي أعيد بعثه 
بالمنســـتير عـــروض التظاهـــرة، حيـــث يكون 
الموعـــد يـــوم الاثنيـــن 18 مـــارس انطلاقا من 
العاشـــرة صباحا مع مســـرحية ”العجوز“ من 
تونـــس إخراج وليد عبدالســـلام، وفي الرابعة 
من الجزائر  مساء مسرحية ”البلغة الخضراء“ 
إخراج قادة بنسميشة، فيما يشهد يوم الثلاثاء 
من  19 مارس عرض مســـرحية ”عـــازف الليل“ 
تونـــس إخراج عياد بـــن معاقل وفـــي الرابعة 
مســـرحية ”الحجار“ من تونـــس إخراج  خالد 

شنان.
أما يوم الأربعاء 20 مارس فيكون الجمهور 
على موعد مع عرض مســـرحية ”الآن وغدا“ من  
الأردن إخراج ســـام روتلدج وبثينة أبوبندورة، 

يليهـــا عـــرض لمســـرحية ”INNOCENCE“  من 
تونس إخراج عفاف الرابحي.

ويقدم المهرجان صباح الخميس 21 مارس 
مســـرحية ”الزهرة العنيدة“  من تونس إخراج  
محمد نوير، يليها عرض لمسرحية ”سليلوان“ 

من الجزائر إخراج علي بودارن.
أمـــا العروض الموازيـــة  فتتضمن عروض 
لفرقـــة  الفنـــون  بســـاحة  الشـــارع   مســـرح 
”بيكوينتـــوس“ مـــن فرنســـا/ إســـبانيا وفرقة 
“موزاييـــك العرائـــس“ مـــن روســـيا، بالإضافة 
إلـــى عروض للفرق الأجنبية بمجموعة من دور 
الثقافة بالجهة، وذلك في إطار انفتاح التظاهرة 

على عدد من مدن وقرى الجهة.
فيما تنتظم العروض العرائســـية التلمذية 
أيـــام 18 و19 و20 و21 مارس 2019 وذلك بفضاء 
روسبينا المسرحي، حيث يتمّ تقديم العروض 
العرائســـية التلمذية للمدارس المشـــاركة في 
التظاهرة من مدينة المنســـتير، فضلا عن عدد 

من المكتبات الجهوية بالمحافظة .
كما يتضمـــن برنامج التظاهرة أيضا ندوة 
فكرية تنتظم يوم 20 مـــارس 2019، وتبحث في 
واقع ”مســـرح العرائـــس بالفضـــاء التربوي“ 

وذلك بقاعة الندوات بقصر العلوم.
كمـــا ينظم المهرجان معرضا للمجســـمات 
العملاقـــة  للفنـــان كمال الزغيـــدي ببهو قصر 

العلوم وذلك من 18 إلى غاية 21 مارس.

نضال قوشحة

} دمشــق - فـــي منطقة الجزيرة الســـورية، 
(وهـــي الممتدة مـــا بين ريف حلب الشـــرقي 
وحتـــى حـــدود العـــراق مـــرورا بمحافظـــات 
الرقة والحســـكة ودير الزور) وبسبب التنوع 
الديموغرافـــي الكبيـــر، وتداخـــل العديـــد من 
الحضـــارات واللغـــات والأعـــراق، فقد وجدت 
مئات القصص والحكم التي صارت نســـيجا 
موحـــدا فـــي تـــراث الجميـــع وهو مـــا يطلق 
عليه اســـم الأدب الشـــعبي الجزراوي. والذي 
نهـــل منه لاحقـــا مبدعون العديـــد من الأعمال 
الخالـــدة. من هؤلاء كان الشـــاعر جكر خوين. 
الـــذي تناول حكاية شـــعبية من هـــذا التراث 
تتحـــدث عـــن المحتاليـــن، وألـــف عنها نصا 
يتحـــدث عن موضـــوع الاحتيـــال والرهانات 
الخاسرة عليه، ثم جاء الكاتب أحمد إسماعيل 
إســـماعيل وحولها إلى نص مســـرحي موجه 
إلـــى الأطفال. وهو النـــص الذي قدم بأكثر من 
عرض مســـرحي بـــدءا من العـــام 2005. حيث 
جابت المســـرحية أكثر المحافظات السورية 
من خلال المســـرح المدرســـي ولاقـــت حينها 

الكثير من الإقبال.

مسرح تفاعلي

اختار صنـــاع العرض تقديـــم العمل عبر 
صيغـــة المســـرح التفاعلـــي، وهـــو التجربة 
التي بـــدأت في ســـوريا عـــام 2009 بالتعاون 
بيـــن وزارة التربية ومشـــروع روافد والأمانة 
الســـورية للتنمية. وهو التعـــاون الذي أثمر 

العديد من العروض التفاعلية المســـرحية في 
أرجاء مختلفة من ســـوريا. المسرح التفاعلي 
يعتمد صيغة العمل المشترك بين متدربين من 
الأطفال والناشئة الذين يهتمون بفن المسرح 
ومدربيـــن مختصيـــن، ويتـــم التأطيـــر ضمن 
ورشـــات عمل محددة متجولة زمنيا ومكانيا، 
ويقوم مســـرحيون مختصـــون، غالبيتهم من 
خريجـــي المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
قســـم الدراســـات النقدية، بتدريب هؤلاء على 
فنون المسرح والتعرف عليه وتذوقه. وتنتهي 
الورشات غالبا بتأليف عرض مسرحي يشارك 
فيـــه الجميـــع تأليفـــا وتمثيلا تحت إشـــراف 

هؤلاء المختصين.
في هـــذا الســـياق تـــم اعتماد مســـرحية 
”الرهان الخاســـر“ التي قدمت مؤخرا بدمشق 
مســـتوحاة من نفس الحكاية الشـــعبية، على 
الصيغة التفاعلية، وســـبقت العرض جلســـة 
جمعت كادر المسرحية بالجمهور من الأطفال، 
قبل تقديم العرض في مســـرح القباني العريق 

بدمشق.
 تتحـــدث المســـرحية عـــن جتـــو الرجـــل 
المحتـــال، الذي يريـــد بالخداع أن يســـتولي 
علـــى أمـــوال الناس، فيقع فريســـة لـــه جاره 
الطيب لقمان، صاحب الدكان البســـيط، الذي 
يدخل معه رهانا يخسره لقمان ويبادله بعربة 
جوالة، ثم لا يلبث أن يتنكر المحتال ويراهنه 
مجددا علـــى إبـــدال العربة بدراجـــة هوائية 
معطلة، ومجددا يتنكر ليراهن لقمان الســـاذج 
على الدراجة ويبادلها بكرة قدم، وأخيرا يصل 
إلـــى حد تخليصه حتـــى من الكـــرة وإعطائه 

صفارة مقابل كل ذلك.
لكـــن زوجة لقمان ليلـــى، التي تحمل عقلا 
مليئـــا بالحكمة والقوة، تســـتطيع في النهاية 
تخليص زوجها من مكائد جتو، وتفشل رهانه 
الأخيـــر مع زوجهـــا على أنها ســـوف تضربه 
بعد خســـارته لكل شـــيء، وبذلك تفشل حيلته 
ويربحان معا الشرط، ويعود دكانه إليه وسط 

ذهول جتو وخيبة أمله.

تحمل المســـرحية معاني هامـــة للأطفال، 
وتعرفهـــم بأن الحيل والكذب سينكشـــفان في 
نهاية الأمر ولا بد أن يأتي يوم وينتهيان فيه. 

أفكار نبيلة

تجاوب الأطفـــال مع العـــرض كان كبيرا، 
والعـــرض اعتمد صيغـــة الحالـــة التفاعلية، 
بحيـــث إن الجمهور صـــار في عـــدة مفاصل 
محـــركا للأحداث، فـــكان الممثلـــون يوجهون 
الأســـئلة للأطفـــال مستأنســـين بآرائهـــم في 
تصـــرف محدد ســـوف يتم اتخـــاذه، وهذا ما 
أوجد حالة ترقب لدى الأطفال الذين انقسموا 
في بعض الحالات على رأيين في الأسئلة التي 

طرحت عليهم من الممثلين.

 خوشـــناف ظاظـــا الممثـــل الرئيـــس فـــي 
المسرحية، والذي قام بإخراج العرض الأحدث 
منها أيضـــا، يرى فيه فرصـــة للعرض المجدد 
على الجمهور، بعد أن تم عرضه منذ ســـنوات 
في مختلـــف المحافظات الســـورية، ولاقى في 

حينه الكثير من الاهتمام.
ويضيـــف ”إن مســـرح الأطفال هـــو ركيزة 
أساســـية في تقدم الحكمة والمعرفة بأســـلوب 
تربوي وترفيهي يحفل بالموســـيقى والحركة 
والخيـــال، وهذا ما قدمناه في العرض الحالي. 
’الرهان الخاسر’ هو عرض مسرحي يهدف إلى 
إيصال مجموعـــة من الأفـــكار النبيلة للأطفال 
بأســـلوب نبتعد فيه عن المباشـــرة والتلقين، 
وندخـــل إلى ذهن الأطفـــال وأفكارهم من خلال 
المتعة والترفيه والتشـــويق المســـرحي الذي 

يظهر في العديد من تفاصيل عملنا، وجمهورنا 
مـــن الأطفـــال كان متجاوبـــا معنا إلـــى أقصى 

درجة، وهذا ما يجعلنا راضين عن النتيجة“.
ونذكر أن مسرحية الرهان الخاسر من إنتاج 
مديريـــة المســـارح والموســـيقى. تأليف أحمد 
إسماعيل إســـماعيل وتمثيل خوشـــناف ظاظا، 

علاء الشيخ وماريا الخوري.
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يحل الشـــاعر العراقي كريم العراقي ضيفا على مهرجان ربيع الشـــعر العربي في موســـمه الـ12 
بالكويت يومي 24 و25 مارس.

نظـــم معهد تونس للترجمة مؤخرا ضمن سلســـلة «مترجم يروي تجربته فـــي الترجمة» لقاء مع 
المترجم والمؤرخ التونسي عبدالجليل التميمي.

حكاية شعبية يؤديها ممثلون على المسرح ويحرك أحداثها الجمهور
[ {الرهان الخاسر} عرض مسرحي تفاعلي يربط الفن بالتعليم  [ مسرح الأطفال ركيزة أساسية في تقديم الحكمة والمعرفة

يحفل الخيال الشــــــعبي لدى مختلف الشعوب بالكثير من الحكايا التي تحمل قيما فكرية 
ــــــة عالية، وحكما وقصصا تكمن فيها العبر، وكثيرا ما يســــــتلهم المبدعون من هذه  وتربوي
الحكايات أو الأساطير مواضيع يؤثثون بها أعمالهم المسرحية أو السينمائية أو التشكيلية 
ــــــث تنتقل هذه القيم ومن خلال هــــــذه الإبداعات إلى أجيال  ــــــر ذلك من الفنون، بحي أو غي

الشباب والناشئة بشكل خاص، لكي تكون متصلة بتراثها وجذورها. 

ــــــة بعدد هام من  ــــــلأدب الجغرافي ”ارتياد الآفــــــاق“ المكتبة العربي ــــــرى المركــــــز العربي ل أث
الإصدارات التي تنتمي إلى أدب الرحلة، هذا النوع الأدبي الفريد والهام باعتباره جسرا 
ثقافيا بين الأنا والآخر، وقد أصدر المركز الكتب المتوجة بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة، 
التي أسســــــها منذ ستة عشر عاما، حقق خلالها نجاحات متواصلة كجائزة خاصة بنوع 

أدبي مهم ومحوري سواء في الماضي أو اليوم.

 المسرح بناء للمعرفة

الدمى فن متجدد

المســـرحية تحمـــل معانـــي هامـــة 
للأطفـــال، وتعرفهـــم بـــأن الحيـــل 
والكـــذب سينكشـــفان فـــي نهاية 

الأمر وذلك بأسلوب تفاعلي

 ◄

المركـــز العربـــيّ لـــلأدب الجغرافيّ 
{ارتيـــاد الآفـــاق} مشـــروع تنويري 
يهتـــم بـــأدب الرحلة في ســـعي إلى 

إصلاح علاقة الأنا بالآخر

 ◄

عرض مســـرحي يهدف إلى إيصال 
مجموعـــة مـــن الأفـــكار النبيلة إلى 
عـــن  يبتعـــد  بأســـلوب  الأطفـــال 

المباشرة والتلقين

 ◄

الدورة الثانية للمهرجان الدولي 
{روسبينا عاصمة العرائس}

مركز {ارتياد الآفاق} يعيد الاعتبار إلى أدب الرحلة
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} الريــاض - ضمن فعاليات معرض الرياض 
الدولـــي للكتـــاب عُقدت مؤخرا نـــدوة ثقافية 
بعنـــوان ”أضـــواء على حيـــاة الراحل غازي 
والأديب  الشـــاعر  والقصيبـــي  القصيبـــي“، 
والوزير والسفير الســـعودي، كان من أوائل 
المواجهيـــن للصحوة الدينيـــة، والكل يتذكر 
كتابـــه ”كي لا تكـــون فتنـــة“، وضمّنه فصلاً 
بعنوان ”يا شيخ سلمان (العودة) ليس بيننا 
ولي فقيه“، وكان ســـلمان العودة على الطرف 
الآخـــر راداً علـــى القصيبـــي، وكانـــت أياما 
شـــديدة خلال حـــرب الكويت وتنمـــر القوى 
الدينيـــة، ونظام ولاية الفقيه وحركة جهيمان 
وحرب أفغانستان كل هذه الأحداث الجسمية 
لصالـــح الصحـــوة الدينية، وجذب الشـــباب 

السعودي لها.
مر القصيبـــي بمواقف حـــرج، ويوم كان 
موجهـــا نقـــده للقـــوى الدينية ويـــكاد يكون 
بمفـــرده آنذاك، ترصده الوشـــاة، لإبعاده عن 
الملـــك فهد بـــن عبدالعزيز، وكان المســـؤول 
المقرب منه، فضاق به الأمر ونشـــر قصيدته 
الشـــهيرة بين الســـعوديين، حيـــث جعل من 
الملك ســـيف الدولة وهو أبوالطيب المتنبي، 
ونشـــرها في صحيفـــة الجزيرة الســـعودية، 
وكان حينها وزيراً للصحة، فأعفي على إثرها 
من الوزارة، وكان عنوانها ”رســـالة المتنبي 

الأخير لسيف الدولة“، ومطلعها: بيني وبينك 
ألـــف واش ينعب/ فعلام أســـهب فـــي الغناء 
وأطنـــب/ صوتي يضيـــع ولا تحس برجعه/ 
ولقد عهدتك حين أنشـــد تطرب“. كذلك أعفي 
حينها خالد المالـــك رئيس تحرير الصحيفة 

من منصبه.
كل هذا استحضره المتكلمون في الندوة، 
من المثقفين السعوديين والحاضرين، حيث 
كانت النـــدوة بمثابة تكريم لغازي القصيبي، 
وجرى الحديث خلالها عـــن مواقفه وحياته، 

وخدماته في عدة وزارات.
بداية أشـــار حمد القاضي فـــي مداخلته 
إلـــى القصيبي المبـــدع والموهوب كشـــاعر 
وروائـــي، وكيف كانت له القـــدرة على تنظيم 
الوقت، ليكتب قصائده ويؤلف رواياته، ويرد 
على أهـــل الصحوة الدينية، من دون الإخلال 
بمهامه الرســـمية، مذكراً بمواقفه وهو وزير 
صحـــة وبقصة زيارتـــه لمستشـــفى الأطفال 

بالمدينة، حيث وجد أطفـــالا مرضى ينامون 
في الممرات لقلة الغرف، فلَم يغادر حتى حلت 
هذه المشكلة، وكذلك قصته مع المطلقة التي 
حرمها زوجها من أطفالها، فذهب إلى الزوج 
في بيته لإقناعه وحل مشـــكلتها. كل هذا أثار 
حسد بقية المسؤولين، فقد ذُكر أنه أول وزير 
يزور المواقع المســـؤول عنها بنفســـه، ومن 

بعده حذا الوزراء حذوه.
أمـــا الكاتـــب والإعلامـــي محمـــد رضـــا 
نصراللـــه فقد تحـــدث عن تجربـــة القصيبي 
التي امتـــازت بالمبادرة بيـــن الإبداع الأدبي 
ســـماه  مـــا  وهـــذا  البيروقراطيـــة،  وبيـــن 
بـ“الإبـــداع المركب“، فهل حصـــل هذا لكونه 
شاعرا، وأســـتاذا للعلاقات الدولية والعلوم 
السياسية في الجامعة، قبل توليه للمناصب 

الرفيعة؟
وبعد تســـاؤله يذكر نصراللـــه كيف كان 
القصيبي حيويا فـــي التدريس جاذبا أنظار 
الطلبـــة وانبهارهم به، كما اتســـمت تجربته 
الإداريـــة وزيـــرا للصناعـــة والكهربـــاء، عبر 
إنشائه شركة ســـابك، وجعل شركة الكهرباء 
مؤسســـة، وســـاعيا إلـــى تزويـــد الأريـــاف 
بالكهربـــاء، ثم توليـــه وزارة الصحة، وفيها 
نشـــط لقضاء علـــى تخلف الخدمات وفســـاد 
الذمـــم، ثـــم كان وزيراً للمياه وأخيـــراً وزيراً 

للعمل مصـــراً علـــى ”الســـعودة“، ومحارباً 
لبطالـــة العمالـــة الوطنيـــة، بشـــجاعة غيـــر 
مســـبوقة في الانتصـــار لحـــق المواطن. ثم 
تســـاءل نصر الله، وهل كان نجاح القصيبي، 
لأنه شـــاعر صافي المشـــاعر، نبيل المعاني، 
عميق التدين، وطني المنبت، قومي الانتماء، 
إنســـاني الرؤيـــة اصطبغت تجربتـــه بالبعد 

المضاف؟
هـــذا ولغـــازي القصيبي عـــلاوة على ما 
كتبه ضـــد الصحوة الدينية وغير أشـــعاره، 
روايات كان أبرزها ”شـــقة الحريـــة“، والتي 
تعـــد ســـيرة ذاتية خـــلال دراســـته ببيروت، 
ووجدت حين صدورها انتشاراً واسعاً، ومن 
كتبه المهمة، والتي لاقت رواجاً كبيراً، وتعد 
سيرته في الإدارة ”حياة في الإدارة“، مؤلفات 

أخرى.
إن الحصيلة والمعنـــى، من ندوة خاصة 
بغازي القصيبي، وما صاحبها في المعرض 
مـــن تكريـــم الفنانين الســـينمائيين، ووجود 
العروض المســـرحية، وما صاحب المعرض 
من أجواء تعبّر عن السعودية الجديدة ضمن 
”رؤيـــة 2030“، هي تجـــاوز عقـــد الثمانينات 
والتسعينات من القرن الماضي، حيث الغلبة 
للصحوة الدينية بانغلاقها السياسي، وكان 

القصيبي المحارب الأهم ضدها.

زكي الصدير

} تحـــت شـــعار ”الكتـــاب بوابة المســـتقبل“ 
انطلـــق هـــذا العام معـــرض الريـــاض الدولي 
للكتـــاب متخذا من المســـتقبل ثيمـــة له، حيث 
يقـــدّم الكتاب باعتبـــاره الركيـــزة الأولى لفتح 
أبـــواب المســـتقبل عبر فهـــم الحاضر ومعرفة 
أدواتـــه التكنولوجية والمعرفية والفكرية، هذا 
الشـــعار التنويـــري يطرح العديد من الأســـئلة 
المتعلّقة بطبيعة الكتب المتاحة في المعرض، 
وعلاقتها بالرقابة، وموقف المنظمين من تنوّع 

الكتب وحضورها بحرية للقارئ.
من جانـــب آخر تحضر المرأة في المعرض 
مؤلفة ومشـــاركة وعارضة وزائـــرة، الأمر الذي 
يجعل من الماضي حالة من حالات الاســـتذكار، 
حيـــث كانت المرأة -لوقت قصير جدا- معزولة 
وغير مرئية في الفعاليات الثقافية السعودية.

منع الكتاب وتغييب المـــرأة كانا عنوانين 
كبيرين فـــي معارض الرياض الســـابقة، حيث 
تغيب الكثير من العناويـــن العربية والعالمية 
تحت مقـــص الرقيـــب القاطع، وأيضـــا تغيّب 
المـــرأة بعيـــدا عـــن الفعاليـــات الثقافية جراء 

تسلّط جماعة الصحوة الإسلامية المتشددة.
الآن، ومع رؤية 2030 التي لامست السياسي 
والاقتصادي كما لامست الثقافي والاجتماعي، 
هـــل تجـــاوزت الســـعودية هذيـــن التابوهين، 
وهل اســـتطاعت الرؤيـــة أن تعبّد طريقا ثقافيا 
جديدا يحضر فيه الكتـــاب والمرأة دون رهاب 

أو خوف.

المرأة والتفاؤل

يـــرى الكاتـــب حســـن مشـــهور أن تقييـــم 
المجتمعات الحضاريـــة لا يكون إلا على ضوء 
قبولها للفكـــر والفكر المضـــاد. يقول ”التنوع 
والاختـــلاف في الـــرؤى والأطروحـــات هو ما 
يســـهم في تطـــور الجوانب العقليـــة والفكرية 
للمكـــون البنيـــوي للمجتمع، ويأتـــي معرض 
الرياض الدولي للكتاب هـــذا العام بما يحويه 
من كتـــب وإصـــدارات على اختـــلاف أنواعها 
ليثيـــر أســـئلة وجودية نلحظ تشـــكلها حينما 
نطالع المتاح مـــن الكتب التي تعرض في هذه 
التظاهرة الثقافية التي تتكرر في الرياض مرةً 

في كل عام“.
ويتابـــع ”المراقـــب الجيد يـــدرك بأن ليس 
كل ما ينشـــر ســـيتاح له التواجد على منصات 
عرض دور النشـــر. ونعم نحن مع الرقابة على 
تلـــك الإصـــدارات التـــي تتعارض مـــع الثابت 
الوطنـــي والعَقَدي، لكـــن علـــى الجانب الآخر 
نلحـــظ بأن هناك من الإصـــدارات الفكرية ما لا 
يتم التصريح بتواجـــده بالمعرض على الرغم 
من عـــدم تعارضـــه مـــع الثوابـــت، والأمر في 

تقديري خاضع هنا لمزاجية الرقيب ليس إلا“.
وعـــن حضور ومشـــاركة المرأة فـــي المعرض 
يعلّق مشـــهور ”تأتي مشاركة المرأة هذا العام 
كمؤلفة ومشـــاركة وزائرة لتبـــرز للجميع ذلك 
التحول السوســـيولوجي ذا الســـمة الإيجابية 
التي صـــار إليهـــا المجتمع الســـعودي، وهو 
من الأمـــور التي تُسْـــعِد. إذ أن عقود الوصاية 
والمصـــادرة التي كانت تمارســـها الراديكالية 
الصحوية بحق المرأة الســـعودية قد أسهمت 
إلى حد بعيـــد في تقزيم الدور الريادي للمثقفة 
السعودية. لكن جملة التحولات الإيجابية التي 
طالت الداخل السعودي، نتاج الجهد الإصلاحي 
الذي انتهجته القيادة السعودية، هو ما أنصف 

المرأة وأعاد لها مكانتها الإيجابية“.
وتعلّق الشـــاعرة ازدهـــار أبوالليرات قائلة 
”بعد أخذ جولة ســـريعة في ويب سايت معرض 
الريـــاض الدولـــي للكتـــاب والبحث فـــي دور 
النشـــر المشـــاركة، وقائمة الكتب المعروضة، 
يتضح بأن العلاقة بيـــن بعض الدور والرقابة 
مازالت غير صحية. ومـــن ناحية أخرى لوحظ 
رفع مستوى مشـــاركة النساء في المعرض من 
خلال تكريمهن أو حضورهن ضيفات شرف أو 
مشـــرفات في المعرض وبالطبع زائرات. وتعدّ 
هذه المشـــاركة تحقيقا لهدف من أهداف رؤية 
الســـعودية 2030 وهو تمكين المرأة واستثمار 

طاقتها“.
وفي نظرة تفاؤلية ناحية المستقبل تذهب 
الكاتبـــة هنادي الوادعي إلى أن الســـعودية لم 
تكن جديـــدة، بل هي في حالـــة تمخض طويل 
أنجبـــت طفلا متكاملا بعد طـــول انتظار. تقول 
الوادعـــي لـ“العـــرب“، ”هـــا هي أغلـــب الكتب 
التي كنا نتوق لرؤيتها مســـبقا فوق المنصات 
موجـــودة اليوم بعدمـــا كنا نختارها خلســـة، 
ونقرأها خلســـة، ونخبئها خلســـة، صارت في 

المتناول“.
وتضيـــف ”في شـــعار تربوي ممتـــاز لهذا 
الطفـــل ’اقـــرأ ما تشـــاء، وخـــذ مصـــدرك ممّن 
تشـــاء'“. ولن يقدر على تربيـــة الطفل ثقافيا إلا 
كلا الوالديـــن دون أن نختلـــف علـــى أن للمرأة 

الدور الأكبر.

الكتاب والتحديات

في الجانب المتفائل نفســـه تقول الشاعرة 
ملاك الخالدي ”بعد اليـــوم الأول من المعرض 
بدا لـــي التنوع فـــي الكتب المعروضـــة لافتاً، 
ثمـــة كتـــب فكريـــة وأدبيـــة لكتّـــاب وأدباء من 
أطيـــاف واتجاهـــات متباينـــة، كمـــا أن هناك 
كتبـــاً تجاوزت الحظر الســـابق وهـــذا بفضل 
ولي العهد الســـعودي الأمير محمد ين سلمان 
فـــي ’رؤيـــة 2030‘، التي جاءت لتفتـــح للمتلقي 
رؤى وفلســـفات وأفـــكارا تأخـــذ بيـــده ليكون 
فردا متفاعلاً مـــع حاضره، متطلعا ومقبلا لغد 

مضيء ومُشاركاً في بناء مستقبل وطنه“.
حاضـــرة  المـــرأة  أن  الخالـــدي  وتـــرى 
أيضـــا، فهي -بحســـب تعبيرهـــا- ”الدينامو“ 
المُحـــرك للمعـــرض، والمُنظّمـــة والمُشـــاركة 
الفاعلـــة فـــي النشـــاط الثقافـــي والتطوعـــي.

مـــن جانبها تؤكـــد الروائية أميـــرة المضحي 

علـــى أن اختيـــار شـــعار المعـــرض ”الكتـــاب 
بوابة المســـتقبل“، والذي تشـــرف عليه وزارة 
الثقافـــة المســـتقلة مؤخرا عـــن وزارة الإعلام، 
والتـــي يقودها وزير شـــاب يحمـــل على عاتقه 
الترويـــج للثقافة فـــي البلاد كقـــوة ناعمة بما 
يتطابق مع رؤيـــة 2030 له دلالة هامة، فالكتاب 
-والـــكلام للمضحـــي- هـــو الوســـيلة الأولى 
والأهـــم لتحرير العقـــل من كل مـــا علق به من 
أوهـــام وجهل وتخلف. تقول ”لا يوجد إنســـان 
عربـــي عاقـــل لا يـــدرك أن العربـــي فـــي مآزق 
متتاليـــة نتيجة الجهل، وحتـــى يخرجوا منها 
ليس أمامهم ســـوى القـــراءة والكتب، وإعمال 
العقل الذي ينتج عنها، فالكتاب شهادة الحياة 
والبقـــاء للمجتمعـــات في ظل كمـــا يحدث في 

العالم“.
وتتابـــع ”أمام معرض الكتاب هذه الســـنة 
تحديـــات كبيـــرة، فكل معـــارض الكتب تحاول 
الترويـــج لفكرة القراءة، لكن الأهم هو الترويج 
لفكـــرة أن الكتـــاب ضـــرورة وليـــس ترفا، وأن 
القراءة الجيدة ضرورة قصـــوى لإعمال العقل 
والتفكير والوسيلة الوحيدة للخروج من حالة 

التخلف“.
ويؤكـــد فـــي هـــذا الســـياق الشـــاعر خالد 
الكديســـي على أن ”الكتاب هو مفتاح المعرفة 
وجسر الحضارات الذي يربط بعضها ببعض، 
وحيـــن يأتي شـــعار المعرض مواكبـــا للرؤية 
المستقبلية للسعودية فهو يؤكد أهمية الكتاب 
والمعرفة بالنسبة إلى الإنسان لمواكبة العصر 

الذي يعيشه“.

ويوضّـــح الروائـــي ســـامي الطـــلاق فـــي 
أن الخطـــاب التنويري  مداخلته مـــع ”العرب“ 
للأمم يجـــب أن يكُـــون حِصانهُ الكتـــاب. وعن 
مشـــاركة المـــرأة. يقول ”أظـــنُّ أن المرأة كانت 
حاضـــرة دومـــا بكتبها دون شـــخصها، نتذكر 
رجاء الصانع مثلاً لروائية اكتسحَت المبيعات 
بروايـــة وحيدة، المناخ الـــذي تُتيحه الأوضاع 
الاجتماعية الإصلاحية سينعكس على الارتياح 

العام للعارض كونه ناشرا بالدرجة الأولى“.

ومن جانبهـــا تقول الشـــاعرة بثينة اليتيم 
”في ظل تواجد قارئ لـــه ذائقتة المتطلبة أعتقد 
أن معرض الرياض تحديداً له حضوره النوعي، 
ســـأهب الأمر حســـن ظني ولحصيلة المناسبة 
شيئا من الإيجابية، فقد استطاع الكتاب الآن أن 

يتواجد متجاوزا نسبة من الحدود الرقابية“.
وتضيف متسائلة ”المعرض بما يحمل من 
تفاصيل، ســـواء من كتب ودور نشر ومرتادين 
ومنظميـــن هـــو فرصة لإلقـــاء نظـــرة فاحصة 
علـــى جغرافيـــا الواقـــع الثقافي وتضاريســـه 

ومتغيراته“.

غازي القصيبي شاعر 
وأديب ومسؤول واجه بجرأة 

التيارات المتشددة سعيا 
إلى مستقبل أفضل

معرض
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نظم معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، أواخر الأســـبوع المنقضي، العشـــرات من حفلات توقيع الكتب لمؤلفين سعوديين، كما عُرض 
فيلما {القط} و{فضيلة أن تكون لا أحد}، واستضاف عدداً من المسرحيين، للحديث عن فن المسرح ومستقبله.

معرض الكتاب 
ونهاية {الاحتساب}

عمر علي البدوي
صحافي سعودي

} انطلق موسم الثقافة والقراءة في 
الرياض لهذا العام، بافتتاح معرضها 

الدولي للكتاب الأربعاء الفائت، ليكسو 
مساءات العاصمة السعودية بالدفء فيما 

يلفّها شتاء متمهل لا ينوي مغادرة المدينة.
زرت المعرض الذي يغصّ بالزوار 
والمرتادين عن بكرة أبيه، العديد من 
الأركان والأقسام والزوايا التي تلبي 

حاجات كل الفئات، وترضي جميع 
الاهتمامات قدمت من دول عربية وأوروبية 

للمشاركة في هذه المناسبة الثقافية 
الكبيرة.

ورغم الزحام الكبير الذي يملأ المكان، 
ينساب فيه المتجولون بفضل الدور المهم 

الذي يقوم به شباب وشابات التطوع في 
تنظيم الجموع وإرشادها وبذل الوسع 

لإنجاح المعرض، وقد اكتسب المنظمون 
خبرة متراكمة نتيجة السنوات الطويلة 
من التنظيم في عمر هذا المعرض الحيّ 

والثريّ.
في ما مضى وقبل أن تنقشع غمامة 

الأفكار الأحادية عن المجتمع السعودي، 
كان معرض كتاب الرياض موسما محموما 

بالخلافات، ومنصة للالتحامات بين تيارات 
فكرية اشتركت لسنوات في تأزيم المشهد 
الثقافي السعودي وشلّه بالخلافات التي 

تضطر معها الجهات الأمنية للتدخل وفض 
الاشتباك وإعادة الأمور لنصابها، وقد 

تحوّل هذا الموسم الثقافي السنوي نتيجة 
لذلك من مناسبة محورية لإذكاء الوسط 

الفكري والحراك المحلي إلى صداع مزمن 
في جدول المدينة العاصمة وحساباتها.
وبرغم ما للجدل من فضل على إثراء 

الحالة الثقافية لكل بلد، لكنها وخلال 
السنوات الفائتة كانت تخرج عن السياق 
تماما وتقدم وجبات مسمومة بالخلاف، 

تعيق جريان الحالة الثقافية وتعطل 
الكثير من فرص نموّها وتطورها السليم 

والموضوعي.
كانت جموع ما يسمى بـ“الاحتساب“ 

قديما تغمر المعرض منفلتة من كل عقال، 
لضبط إيقاع موسم القراءة على أساس 

التقاليد الحافظة لثوابت المجتمع وصون 
قيمه حسب رأيها الأوحد الذي يقصي كل 

نفس آخر يخرج عن طوعها.
يبدأ المعرض، وتنتشر مجاميع 

المحتسبين لالتقاط العناوين الملتبسة 
وإطلاق صافرات الاعتراض والشجب 

والضغط لسحب بعض الكتب، ووقف بعض 
الفعاليات ومنع بعض الأسماء، فقط لأنها 
تقع في خانة الظن السيء والاحتياط من 

ارتكاب ما يمسّ تقاليد الفئة المنكفئة على 
هواجسها.

وكثيراً ما كانت تفيض شبكات 
التواصل بصور ومقاطع فيديو لمضايقات 

مختلفة يرتكبها المحتسبون في جنبات 
المعرض، تؤطر مجتمعا طبيعيا منطويا 

على ثراء التعدد والتنوع، في صندوق 
مغلق تنفلت منه التشوهات والصور 

الجائرة عن استعداده للانفتاح والتحضّر.
كانت تلك الجموع توقف بعض 

الفعاليات، تقاطع منصات الحديث وتشوش 
عليها، تعترض طريق بعض الزوار للتنبيه 

على هيئاتهم، تضيق بالمواقف العفوية 
العابرة في أروقة المعرض، تشتبك مع 
بعض المثقفين وتحتلق حوله وتقذفه 
بنقاشات موتورة لكسر روح وشجاعة 

الاختلاف لديه، تندد بالمناسبة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تقتلع الاحتمالات 

السلبية من رأس المواقف العادية، تسمم 
كل شيء، وتحوّل المناسبة إلى حفلة شواء 
أيديولوجي لا تبقي من روح الثقافة ولا تذر.

الكثير من ذلك انحسر الآن، تلاشى، 
أخذ المعرض مجراه الطبيعي، يؤمهّ 

الناس بغرض القراءة ولقاء المثقفين، 
والاستمتاع بالعروض الجانبية على هامش 

سوق الكتاب، الكثير من مدمني الانفعالات 
تراجعت لديهم شهية زيارة المعرض، لأنه 

لا يغذي جوعهم التنمّري كما كان يفعل، 
وبقي الميدان لروّاد الثقافة وصنّاعها 

ومستهلكيها.
كان معرض الكتاب لهذا العام، مناسبة 

لتكريم بعض روّاد السينما السعوديين، 
مخرجين وممثلين وكتّاب، وجدوا أنفسهم 
تحت ضوء يوم الافتتاح، يلقون كل إشادة 

وتقدير، وطوال أيام المعرض قُدّمت عروض 
وأفلام سينمائية في المسرح الرئيس 

للفعالية، كانت السينما واحدة من ضحايا 
المرحلة الفارطة، وكادت تقبر وتسجّى في 

طيّ التجاهل والنسيان إلى الأبد، لكنها 
استعادت حضورها ودورها الآن، وأضحت 

في رأس هرم اهتمام وعناية المجتمع 
ومبدعيه.

ندوة في معرض الرياض تحتفي بشجاعة غازي القصيبي

معرض الكتاب في الرياض بين ذاكرتين: الرقيب والمرأة
[ مثقفون سعوديون يأملون في التغيير وآخرون يرونه أمامهم

جاء معرض الرياض الدولي للكتاب الذي افتتح فعالياته الأسبوع الماضي في ثوب مختلف 
متطلع إلى مستقبل تكون فيه للمرأة دورها المحوري، وتكون فيه حرية النشر والقراءة بعيدة 
عن مقص الرقابة. وفي ســــــبيل الوقوف على واقع المعرض بشــــــكل لصيق وواقعي، توقفت 
”العــــــرب“ مع مجموعة من الكتاب الســــــعوديين المهتمين لاستشــــــراف حــــــالات تطور المعرض 
خلال الســــــنوات الأخيرة التي شهدت قفزات واضحة، انعكست من جرّاء سرعة التحولات 

الاجتماعية التي كوّنت واقعا ثقافيّا مختلفا عن السابق.

رفع مســـتوى مشـــاركة النســـاء في 
تكريمهـــن  خـــلال  مـــن  المعـــرض 
أو  شـــرف  ضيفـــات  حضورهـــن  أو 

مشرفات أو زائرات

 ◄

تحديـــات  أمـــام  الريـــاض  معـــرض 
كثيرة وهو يوفر فرصة لإلقاء نظرة 
فاحصة على جغرافيا الواقع الثقافي 

وتضاريسه ومتغيراته

 ◄

 المرأة تعود إلى دورها الريادي



+ثقافة
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أبوبكر العيادي

} ”صانع المسرح“ للكاتب النمساوي توماس 
برنهارد هي مســـرحية داخل مسرحية، بطلها 
بروســـكون مؤلـــف وممثل ومخـــرج في الوقت 
نفســـه، لا يملك بدل الموهبة سوى طبع سيئ، 
ومـــزاج عكر، وغـــرور يفوق الحد، ونرجســـية 

تصوّر له أنه أعظم رجل مسرح على الأرض.
بروسكون هذا يملك فرقة تمثيلية تتألف من 
أفراد عائلته، قـــرر أن يقودها إلى مكان ناء في 
أرياف النمسا ليعرض مسرحية بعنوان ”عجلة 
التاريـــخ“، يحاول أن يضع فيهـــا بعض رجال 
السياســـة البارزين وجها لوجه، بلا طائل، فكل 
ما خطط له وأراد تنفيذه لم يســـتطع تجسيده 
على الخشبة لأسباب عديدة، هذا العرض الذي 
أراد أن يســـتهل به تجربته في محاولة كســـر 
المركزية، ونشر المســـرح في البلدات والقرى 

البعيدة عن العاصمة فيينا، كان أول أعماله.

تحـــط الفرقـــة رحلها في خـــان ريفي بقرية 
أوتزباخ بـــه قاعة رقص يجعل بروســـكون من 
مصطبتها خشـــبة لأداء فرقته، ولكن سرعان ما 
يتضح له أن المكان لا يناسب الفن المسرحي، 
ســـواء من الداخل أو من الخارج، فمن الداخل، 
القاعة صغيرة مكسوة بالغبار، والركح ضيق، 
والتقنية الصوتية متعذرة، وأضواء النجدة لا 

تنطفئ.
أمـــا في الخارج، فثمـــة جمهور غير مثقف، 
ورجـــال مطافئ هـــواة، وعنصريـــون يعادون 
الأجانب، وخنازير، فمن الذي ســـينهض بأداء 

هذه المسرحية في مثل هذه الظروف؟ 
قطعا ليس ممثليها، أي تلك الفرقة المكونة 
مـــن زوجـــة بروســـكون وابنـــه وابنتـــه، ومن 
بروســـكون نفســـه، الذي يعتقد جازما أنه نجم 

موهوب، لا كِفاء له. 
وربما لذلـــك كان يعامِل فرقتـــه كما يعامَل 
الرقيـــق، بلســـان فظ، وكلام جـــارح، وانتقاد لا 

ينتهي، والمفارقة أنه يعشـــق المسرح، ويبذل 
قصارى جهده كي ينجح عمله.

هذه الشخصية المحورية المعقدة تقمصها 
كأحســـن ما يكون الممثل أندري ماركون، الذي 
عرفنـــاه ممثـــلا في أكثر من عشـــرين شـــريطا 
ســـينمائيا مثل ”بَشَـــرة الملائكـــة“، و“الحياة 
الموعـــودة“، و“المســـتحمّات“، ونحو عشـــرة 
أفـــلام تلفزيونية، ولكنه يســـتمد شـــهرته من 
الأعمال المسرحية العديدة التي تفوق الأربعين 
عملا، من تأليف كبار المؤلفين المسرحيين من 
شكسبير، وموليير، وراســـين، وغولدوني إلى 
فيدو، وجورج بوشـــنر، وبرنار ماري كولتيس، 

وهارولد بنتر، وياسمينة رضا..
أندري ماركون أضفى على تلك الشـــخصية 
لمسة مضحكة، وعنفا مرعبا، وسذاجة طفولية، 
ذلـــك أنـــه محبوب وبغيـــض، منفتـــح وطاغية 
خاصة تجاه أفـــراد عائلته، زوجته التي تداوم 
الســـعال خوفا منه لكثرة ما يؤنبها ويغلظ لها 
القـــول، وابنتـــه التي يرجهـــا فتواجهه بعناد، 
لأنهـــا تعرف تقلّـــب أطواره، وتدرك ما ســـوف 
يتلفظ به قبل أوانه، وإن كانت أيضا تتحاشاه 
في أحيان كثيرة، مثـــل ابنه الذي يضعه والده 

أمام رهانات متتالية قصد امتحانه.

ذلك أن بروســـكون، حين يقف على الخشبة 
أو وراءهـــا ليســـير فرقته له شـــروط يلزم بها 
الممثليـــن مثلما يلزم بها صاحـــب القاعة، ولا 
ينفـــك يتذمر من جمهور متبلـــد الذهن، بعد أن 
اكتشـــف أن ســـكان هذه القريـــة يهتمون بعيد 
ـــجُق (نقانـــق مـــن دم الخنزيـــر) أكثر من  السُّ
اهتمامهم بالمســـرح، لاســـيما إذا كان صانعه 
هـــذا الممثل المتغطرس الـــذي يعيش في عالم 
خاص به وحده، يقضي الوقت في توجيه سيل 
من الشتائم الحاقدة، والمضحكة في آن واحد، 
ضد النمسا وســـكانها، وضد هتلر، والمسرح، 
وأفراد أســـرته، رغم أنه يظهـــر لهم أحيانا من 
المحبـــة ما يجعـــل المتفرج حائـــرا أمام هذه 

الشخصية المعقدة.
عناصـــر كثيرة من ســـيرة الكاتـــب الذاتية 
تنطـــوي عليها هـــذه المســـرحية التي عرضت 
مؤخـــرا على خشـــبة ”دوجـــازي“ الباريســـي، 
والتي يعتبرها نقاد المسرح ورجاله من أفضل 
ما ألّف تومـــاس برنهارد، فيهـــا يمتزج الحب 
بالكراهية شأن ســـائر أعماله، ولكن خلف هذا 
المزاج العكر الظاهر أنشـــودة حب للمســـرح، 
ومـــن يصنعه، ومن يخرجه، ومـــن يؤديه، وإن 
كان النص بالغ التعقيد رغم بســـاطته البادية، 
والذين جربوه يعرفون مقـــدار الصعوبة التي 

ينطوي عليها بسبب التكرار الذي يسِم لغته.
يقـــول أنـــدري ماركـــون الـــذي تقمص دور 
بروســـكون ”لقد جَهدت كـــي أحفظ النص، مثل 
عازف بيانو لا ينفك يعـــزف مقطوعة ويعيدها 
حـــدّ الملل كي يتمرس بها ويكتســـب دقائقها، 
بل إن النص ســـكنني حدّ الهوس، حتى صرت 
أفاجئ نفســـي باستعمال فظاظة بروسكون في 

تعاملي مع أقربائي وأصحابي“.
مســـرحية تثيـــر ضحـــك الجمهـــور حينا، 
وينقبـــض لها قلبه حينا آخر، وتصيب المرمى 
في تصويرها عظمة الممثل ومأساته، انتصاره 

وانكساره بعمق نادر.
 وهـــذا ليـــس غريبا علـــى كاتب فـــي قيمة 
الكاتب النمســـاوي توماس برنهارد فالمسرح 
حاضر فـــي أعماله، حتى فـــي النصوص التي 
لم يضعها للمســـرح، لأن الفن الرابع يمثل لديه 
اســـتعارة متواترة للحياة، لاســـيما خواءها.. 
وضيـــاع المعنـــى في المســـرح هـــو انعكاس 

لضياع معنى الحياة.

طاهر علوان

} تنبئنـــا مقدمـــات الكثيـــر من أفـــلام الخيال 
العلمـــي بأننـــا سنشـــاهد أحداثـــا وقعت في 
المستقبل، ويتم غالبا تحديد التاريخ الذي تقع 

فيه الأحداث وكذلك لدى العودة إلى الماضي.
هذا الترســـيخ الزمني صار مدخلا أساسيا 
ولا غنـــى عنه يتيـــح لكاتب الســـيناريو وتاليا 
للمخرج أن ينســـجا الأحداث ويرســـما مســـار 
الشـــخصيات ويبنياهـــا دراميـــا وفـــق تلـــك 
المعطيـــات، وبمـــا تنطـــوي عليه مـــن جمالية 
خاصـــة ترتبط بـــكل زمن من الأزمنة، وســـوف 
يترتب علـــى ذلك أيضا بناء المـــكان الذي تقع 
فيـــه الأحـــداث، وبالتالـــي يســـتجمع المخرج 
أدواته الفنية في إنتاج صورة سينمائية غزيرة 

المعاني.

وفـــق هـــذه المعطيـــات يُقـــرأ نقديـــا فيلم 
”المســـتوى 16“ للمخرجـــة الكنديـــة دانيشـــكا 

إيسترهازي، وهي نفسها كاتبة السيناريو.
وهذا الفيلم سيفترق بشكل تام عما سقناه 
عـــن عامل الزمن، لأنه ببســـاطة عمد إلى إخفاء 
زمن الأحداث مع أننا نســـتطيع الاستنتاج من 
خلال أجهـــزة الاتصال أنه زمـــن متطور، لكنه 
ديســـتوبي يتم فيه جمع فتيـــات تحت ظروف 
لا نعرفها ولا يتحدث عنهـــا الفيلم، فتيات منذ 
الطفولة في موقع معزول عن العالم الخارجي.

وســـتحضر هنـــا صـــور تلك المعســـكرات 
الجماعيـــة لدى الأنظمـــة الشـــمولية التي يتم 
فيها ســـحق الإرادة البشـــرية الفردية وتغليب 
إرادة الســـلطة أو القـــوة المتحكمة، وهي هنا 
قـــوة قاهرة تجبـــر الفتيـــات على نظام شـــبه 
عســـكري ينتظمن فيه على شكل جماعات بزي 
موحد وقصّات شعر متشابهة، يرافق ذلك عجز 
صريـــح عن التعبير عن الـــذات وخوف مرضي 

من العقاب.
ومع تتابـــع الأحداث نكتشـــف أن الفتيات 
يعشن على أمل كاذب ومخادع؛ أمل أنهن عندما 
يصلن إلى المرحلة، أو المســـتوى 16 سيتم لم 

شملهن مع عائلات تتبناهن.
محمية غرائبية، تـــم تصميمها مكانيا بما 
يشبه أقبية التحشيد وغسل الأدمغة في الحقبة 
النازية، وهنا يوجد الدكتور ميرو (الممثل بيتر 
أوتربريـــدج) الذي يجـــري تجاربه الفظيعة في 
اســـتئصال الوجوه الشـــابة وبيعهـــا لعجائز 
ينشدن العودة بوجوه يافعة، تشاركه صديقته 
الشقراء الآنسة بريكسل (الممثلة سارا كانينك) 
في بيع تلك الوجـــوه وتنظيم الصفقات، فضلا 
عن الإشـــراف اليومي الصـــارم والعنيف على 

حياة الفتيات.
فتيات من أعراق مختلفة يجتمعن تحت ذلك 
الإحســـاس بالذل، هنا يتحـــول الإذلال اليومي 
إلى كأس على جميع الفتيات أن يشـــربن منها 
بعـــد ابتلاع حبة فيتامين هـــي في الأصل حبة 
منوّمة لكي يتسلل الحرس فيتحسسون أجساد 

الفتيات شبه المخدّرات.
هـــذا العالـــم الديســـتوبي تتلاشـــى فيـــه 
الخصوصية ويتداخل فيه المكان الشـــخصي 
مع المكان العام، إذ أن كل شيء يخضع لمراقبة 
الكاميـــرات، ولهـــذا تتنقل الفتيـــات في أجزاء 
مكانية رمادية وأسوار وبوابات يشبه بعضها 
بعضـــا، أمـــا المـــكان الخارجي فهـــو المكان 

الخارج عن الإرادة والمسموم والقاتل، هكذا تم 
تلقيـــن الفتيات منذ الصغر، ولهذا لا يعرفن عن 

الخارج شيئا ولا يصل إليهن ضوء الشمس.
متعـــة الإذلال تنعكس على تقســـيم المكان؛ 
فهنالك الثـــواب والعقـــاب، كأن تتأخر فيفيان 
(الممثلـــة كاتـــي دوكلاس) فـــي ابتـــلاع الحبّة 
اليوميـــة الإجباريـــة، فتتـــم معاقبتهـــا بنقلها 
إلى العالم الســـفلي، مثل ما يقع في الأســـاطير 
القديمـــة، وهنـــاك يجـــري حبـــس المخطئات 

ونبذهن.

ولنبحث في تلـــك التراجيديـــا القاتمة عن 
طبيعـــة العلاقـــات بيـــن الشـــخصيات، التـــي 
تـــم نحتها ببراعـــة حتى أنك تشـــعر بالعوالم 
المتنافـــرة التي تعيـــش فيها الفتيـــات في ما 
يشـــبه الضيـــاع أو العمـــاء الكلي، فـــلا تعنى 
إحداهن بالأخرى، والتفاعل بينهن ينقطع حتى 
أن رصيـــد المفردات شـــحيح والهـــذر واللغو 
معدومـــان حتـــى تكتشـــف صوفيـــا (الممثلة 
ســـيلينا مارتن) حقيقة أن الفتيات كنّ مدمنات 
علـــى الحبوب المنومة بـــلا إرادة منهن، حيث 

تم خداعهن بأخذ الفيتامينات بينما يفتح ذلك 
الباب للتحرش الجنسي من قبل الحراس.

هذه الحبكات الثانية التي تم رسمها ببراعة 
هي التي أحدثت التحول الدرامي الحاســـم في 
الفيلـــم مـــن خلال اكتشـــاف فيفيـــان وصوفيا 
الحقيقـــة وقرارهمـــا الهرب ومـــا يتبع ذلك من 
نجاحهما في احتجاز بريكســـل واكتشاف أنها 
هـــي الأخـــرى تحمل وجهـــا ليـــس وجهها، ثم 
إشعال انتفاضة داخل المبنى بتحرير الفتيات 

من الأسر والموت الذي ينتظرهن.

{صانع المسرح} صورة الممثل في انتصاره وانكساره لدى برنهارد
بعد نقد الطبقة السياســــــية في النمســــــا، ونقد المجتمع النمســــــاوي ونخبته، ونقد عائلته 
نفســــــها نقدا جارحا في شــــــتى الحالات، وجّه توماس برنهارد نقدا لاذعا هذه المرة إلى 
الفنانين بعامة، ورجال المســــــرح بخاصة، في مســــــرحية ”صانع المســــــرح“ التي عرضت 

مؤخرا على خشبة ”دوجازي“ بالعاصمة الفرنسية باريس.

سيرة منتحلة

} سيكون جارحا لو قلت لعدد من 
الفنانين الأصدقاء ”إنكم تكذبون في ما 
يتعلق بسيركم الشخصية“، هناك مَن 
يكذب لينسجم مع ما تتطلبه الدعاية 

الرائجة من أخبار شخصية.
لقد قرأت ذات مرة في دليل أحد 

الفنانين العراقيين أنه وصل إلى عمان من 
بغداد مشيا بعد أن هرب من الجيش يوم 

كانت الحرب العراقية- الإيرانية قائمة، 
لست هنا في صدد تقييم الموقف الوطني 

لذلك الفنان. ولكن المسافة بين بغداد 
وعمان هي عبارة عن صحراء يستغرق 

اجتيازها بالسيارة نهارا كاملا، نجح ذلك 
الفنان في استدرار الشفقة حتى أنني 
رأيت نساء يبكين وهن يقتنين أعماله.
وصل ذلك الفنان بتأثير من كذبته 

إلى نيويورك، وصار يقدم نفسه باعتباره 
مقيما بين دبي ونيويورك، لقد ضمن له 

موقعا في قائمة الفنانين المعاصرين الذين 
لا يمكن أن تستغني عنهم صالات العرض 
العالمية، إذا ما تعلق الأمر بالعالم العربي.

ليس مهما بالنسبة لتلك الصالات 
في ما إذا كان الفنان يكذب، ما يهمها 

أنه ينفذ من خلال كذبته مشروعها 
في الاحتيال على مقتني أعماله الذين 

سيقعون لأسباب عاطفية في الفخ.
كان ذلك الفنان يكذب من أجل أن يتم 

الاعتراف به فنانا، غير أنه في الوقت 
نفسه كان يمارس نوعا رخيصا من 

الاحتيال الذي لا يليق بفنان، لقد صنع من 
فنه جسرا للوصول إلى مكانة اجتماعية 

ستصد عنه رماح النقد.
تعلم فنانون عرب من جوزيف 

بويز أن يكذبوا من أجل تأليف حكاية 
شخصية تقدمهم إلى العالم باعتبارهم 
ضحايا متمردين، وليس غريبا أن يقوم 
أحد الفنانين برسم لوحات ينسبها إلى 

سنوات شبابه ليؤكد من خلالها أنه 
سبق الآخرين بأسلوبه والمفردات التي 

يستعملها.
أعرف فنانا عراقيا رائدا كان يرسم 

لوحات في ثمانينات القرن الماضي 
ويذيلها بتواريخ تعود إلى الأربعينات 

ليؤكد ريادته، هناك الكثير من التضليل 
الذي يمُارس في ظل غياب الكتاب 

المتخصصين في كتابة التاريخ الفني.

استخدمت الممثلة البوليوودية جاكلين فرنانديز شبكات التواصل الاجتماعي في جمع الأموال 
لإعادة بناء ولاية كيرالا بعد الفيضانات التي اجتاحتها مؤخرا.

تصـــدرت النجمة الأميركية ســـيلينا غوميـــز المركز الأول من حيث أكثر الســـيدات حصولا على 
متابعين عبر إنستغرام، بعد حصولها على 144 مليون متابع.

{المستوى 16} دراما سيكولوجية عن فتيات مسحوقات الإرادة
[ سرد وقائع محمية ذليلة معزولة عن العالم الخارجي  [ وجوه يافعة للبيع لمن يدفع أكثر

في ســــــينما الخيال العلمي يشكل عنصر الزمن ركنا حاســــــما في تحديد مسار الدراما 
الفيلمية، إذ تنحو بعض الأفلام في معالجتها الدرامية وبنائها الســــــردي منحى المســــــار 
المســــــتقبلي، فتذهب بنا بعيدا إلى أزمنة مســــــتقبلية تقع فيها تحولات حاســــــمة في حياة 

البشر، فيما يقع العكس لدى معالجة الأحداث التي وقعت في الماضي.

خوف مرضي من العقاب

فيـــه  تتلاشـــى  ديســـتوبي  عالـــم 
الخصوصيـــة ويتداخل فيه المكان 
الشـــخصي مع المـــكان العام، حيث 

كل شيء خاضع للمراقبة

 ◄

المســـرحية تثيـــر ضحـــك الجمهور 
حينـــا، وينقبض لها قلبـــه حينا آخر، 
تصويرهـــا  فـــي  المرمـــى  وتصيـــب 

عظمة الممثل ومأساته

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} كاليفورنيا – يصعب على العلماء والباحثين 
مواكبـــة التغيـــر الســـريع والمســـتمر لمواقع 
التواصـــل الاجتماعي وتأثير اســـتخداماتها 
على الصحة النفســـية والعقلية لفئة الشباب. 
بينما يعتبـــرون أنه إذا كان هنـــاك أي إدمان 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، فإنه يمكن 
أن يكـــون نوعـــا من الإدمـــان علـــى الإنترنت 
نفسه، وهو اضطراب مصنف طبيا في الوقت 

الحالي. 
في عـــام 2011، حلـــل باحثان مـــن جامعة 
نوتنغهـــام ترينت بالمملكة المتحدة 43 دراســـة 
ســـابقة حول هذا الموضوع، وخلصوا إلى أن 
الإدمان علـــى مواقع التواصل الاجتماعي يعد 
مشـــكلة صحية عقليـــة ”قد تتطلـــب علاجا“، 
وفـــق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية. وهو ما 
توصل إليه علماء صينيون بعد فحص أدمغة 
17 مراهقا تم تشخيص حالتهم بأنهم مصابون 
وقارنوا النتائج  بـ“اضطراب إدمان الإنترنت“ 

بفحوص لـ16 من زملائهم.
وأظهـــرت النتائـــج تلـــف أليـــاف المـــادة 
البيضاء في الدماغ التي تربط المناطق المعنية 
بالمعالجة العاطفية والانتباه واتخاذ القرارات 
والســـيطرة الإدراكية. وقـــد لوحظت تغييرات 
مماثلة بالمادة البيضاء في أشـــكال أخرى من 
الإدمـــان على مـــواد مثل الخمـــر والكوكايين. 
ومـــع ذلك يقـــول العلماء إنهم لا يســـتطيعون 
تحديد ما إذا كانت التغييرات الدماغية سببا 
أو نتيجـــة للإدمان علـــى الإنترنت. وقد يكون 
الأمر أن هؤلاء الشـــباب الذيـــن لوحظ وجود 
تغييـــرات في أدمغتهم قد يكونون أكثر عرضة 

لأن يصيروا مدمنين.
وهو مـــا دفع طبيبة نفســـية مـــن جامعة 
كاليفورنيا (سان دييغو) إلى المزيد من البحث 
في محاولة لاستكشـــاف إذا ما كانت وســـائل 
التواصل الاجتماعي تؤثر على عقول الشباب 
فـــي مرحلـــة المراهقة بنفس قـــدر تأثير القنب 
(الحشـــيش). ومن الممكن أن يـــؤدي التوصل 
لوجود علاقـــة بين الأمرين إلى تغيير الطريقة 
التي ينظـــر بها المتخصصون في مجال الطب 
إلى اســـتخدام هؤلاء الشـــباب تطبيقات مثل 
”أنســـتغرام“ و“ســـناب شـــات“، وغيرهما من 

منصات التواصل الاجتماعي.

وتقول الدكتورة كارا باجوت، المتخصصة 
في مجال الأمراض النفسية للأطفال، وأستاذة 
مســـاعدة في جامعة كاليفورنيا (سان دييغو) 
”لا يعتبر الأطباء النفسيون الاستخدام المفرط 

لوسائل التواصل الاجتماعي، سلوك إدمان“.
وأضافت ”إذا أظهـــر ذلك تغييرات مماثلة 
فـــي تفعيل دائـــرة المكافـــأة بالدمـــاغ، حينئذ 

يمكننا تطوير نموذج علاج“. 
وفحـــص باحثـــون آخـــرون كيفيـــة تأثير 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي علـــى هؤلاء 
الشباب، بغض النظر عما إذا كان ذلك التأثير 
للأفضل أو للأسوأ. ولكن الدراسة التي قامت 
بها باجوت، هي الأولى التي تقارن بين وسائل 

التواصل الاجتماعي والقنب.
وتقـــول باجـــوت ”هناك بالفعل دراســـات 
تظهـــر أن تأثيـــر ألعـــاب الفيديـــو وألعـــاب 
الاجتماعي  التواصـــل  ووســـائل  الكمبيوتـــر 
والاســـتخدام المتزايـــد للتكنولوجيـــا مرتبط 
بنتائج ضعيفة على الصحة البدنية والعقلية 

وخـــوض المخاطر… يجب أن يكون لدينا المزيد 
من النقاشـــات حول كيفية اســـتخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي بشكل مسؤول“.
وفـــي اســـتطلاع رأي أجـــراه ”مركـــز بيو 
للأبحـــاث“ فـــي عـــام 2018، قـــال 95 بالمئة من 
المشـــاركين إنهـــم يملكـــون هاتفا ذكيـــا، وهو 
الجهـــاز الأكثـــر اســـتخداما فـــي التعامل مع 
وســـائل التواصل الاجتماعي. وقال 89 بالمئة 
إنهم كانوا متصلين بالإنترنت ”بشـــكل شـــبه 

دائم“ أو ”عدة مرات في اليوم“.
ولاحظ الباحثون أنه في نفس الوقت الذي 
ارتفع فيه حجم اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي بـــين هؤلاء، فقد تأخـــر حصولهم 
على رخـــص قيـــادة. كما انخفضـــت معدلات 
تناول الكحوليات وتدخين السجائر، وتعاطي 
المخدرات غير المشروعة، دون السن القانونية. 
ومع ذلك، تربط الدراسات أيضا بين استخدام 
وســـائل التواصل الاجتماعي، وبين الاكتئاب 

والأرق والصور السلبية عن الجسم.

} دورتمونــد (ألمانيا) – يصـــاب المتبرع بحالة 
من الإرهاق والتعب فور استخراج كمية محددة 
من دمه فيخشـــى على نفسه وهو يجهل أن في 
هذه العملية فائدة كبيرة على صحته. فقد أثبت 
العلمـــاء أن التبرع بالدم، بشـــكل منتظم، يقلل 

احتمال التعرض للذبحة الصدرية.
وأوضح أندرياس ميشـــالزن، من الجمعية 
الألمانية لطب نقل الدم، أنه من السهل استنتاج 
أن التبـــرع المنتظـــم بالـــدم له تأثيـــر إيجابي 
على صحة الإنســـان وراحته بشـــكل عام وعلى 

المصابين بارتفاع ضغط الدم بشكل خاص.
كما قالت بيرجيت غاتهوف، رئيســـة قســـم 
طـــب نقل الدم بمستشـــفى كولونيـــا الجامعي 
”النـــاس الذين يتبرعون بالدم بشـــكل منتظم لا 
يطلعون فقط على مســـتوى ضغـــط الدم لديهم 
والـــذي يتعرفون عليه عند كل كشـــف طبي، بل 
يكونون أيضـــا أقل عرضة للإصابـــة بالذبحة 
الصدرية من أقرانهم الذين لا يتبرعون بدمهم“.
واستطاع ميشـــالزن، على سبيل المثال من 
خلال التعاون مع باحثين آخرين، البرهنة على 
أن التبـــرع بالدم يؤدي إلـــى فقدان كمية من دم 
المتبرع، مما ينجـــر عنه انخفاض الضغط لدى 

المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وشـــدد الطبيـــب الألمانـــي علـــى أن ”هـــذه 
المعلومة قيّمة، خاصة إذا علمنا أن أقل نســـبة 
انخفاض فـــي ضغط الدم تحمـــي من الإصابة 
مـــن أمراض الدم والجلطـــة الدموية“. وقال إن 
هذا الانخفاض يستمر غالبا ستة أسابيع عقب 

التبرع.
ورغـــم الأهمية البالغـــة للعملية، اشـــتكى 
ميشالزن من تراجع تبرعات الدم في ألمانيا منذ 
ســـنوات، وقال إن عدد المتبرعين بالدم بلغ نحو 
خمسة ملايين شخص عام 2010 وإن هذا العدد 

تراجـــع عـــام 2016 إلى أربعة ملايين شـــخص، 
رغـــم أن التبرع لا يصب فقط في صالح المريض 

المستقبل بل يخدم المتبرع أيضا.
ويقول شـــتيفان ديفيد كوبر المتحدث باسم 
الصليـــب الأحمـــر الألماني ”إن عـــدد المتبرعين 
بالدم الذيـــن نفقدهم أكثر من الذين نكســـبهم، 
كمـــا أن المتبرعين الجدد لا يأتون إلينا بشـــكل 

منتظم مثل نظرائهم القدامى“.
ويضيـــف كوبـــر إن ”المتبرعين صـــاروا لا 
يطرقون أبوابنا“، مشيرا إلى أن عدد المتبرعين 
بالدم لمركز هاغـــن انخفض من أكثر من مليون 
متبـــرع منـــذ أربعة أعـــوام إلى نحـــو 780 ألفا 
عام 2018، ولدى المركـــز نحو 1.7 مليون متبرع 
موزعـــين على جميـــع أنحاء ألمانيـــا التي يبلغ 

تعدادها حوالي 83 مليون نسمة.
وأكدت الدكتورة جارنيت زوك، المتخصصة 
في علم الأحياء والمســـؤولة عن إعداد مشتقات 
الـــدم، ”إننـــا لا نتمكن علـــى الدوام مـــن تلبية 
الطلبـــات التي نتلقاها، وبالتالـــي فإننا نتلقى 
مســـاعدات مـــن أقســـام التبرع بالـــدم الأخرى 
التابعـــة للصليب الأحمر الألمانـــي“، وفي حالة 
وجود نقص في مشتقات الدم بالمناطق الألمانية 
الأخـــرى يســـارع مركـــز مدينة هاغـــن بتقديم 

المساعدة المطلوبة. 
التابع  ويعد المبنى الجديد ”لخدمات الدم“ 
للصليـــب الأحمر الألماني بمدينة هاغن الألمانية 
أكبـــر بنك للدم في أوروبا ويزود مستشـــفيات 

كثيرة وآلاف المرضى بالدم ومشتقاته.
ويقـــوم المتخصصون بمركـــز هاغن بإعداد 
ثلاثـــة مشـــتقات مختلفة من الدم الـــذي يقدمه 
المتبرعـــون، الأول هو ســـائل البلازما الأصفر 
اللـــون، ثم مركـــزات كـــرات الدم الحمـــراء ثم 
مركزات الصفائح الدموية وهي خلايا صغيرة 
مســـتديرة تســـاعد على تجلـــط الـــدم بإبطاء 
النزيف أو إيقافه وكذلك المســـاعدة على التئام 
الجـــروح. ولكن كيـــف تتم عمليـــة الفصل بين 
مشـــتقات الدم إلـــى هذه المكونـــات التي يمكن 

نقلها إلى المحتاجين؟
بعـــد أن يتم فحص الدم المتبـــرع به للتأكد 
من خلوه من مســـببات العدوى بالأمراض، يتم 
دوران أكياس الدم لمـــدة 30 دقيقة تقريبا داخل 

جهاز للطرد المركزي أكبر حجما من آلة غســـل 
الملابـــس. وتوضح زوك قائلـــة ”يتم أولا فصل 
الـــدم بأكمله وتحويله إلى مشـــتقات، لنحصل 
على كرات الدم الحمـــراء والبلازما والصفائح 

الدموية“.
وتتمثل المرحلة الثانية في إجراء المزيد من 
عمليات فصـــل مكونات الدم، بينما تســـتغرق 
المرحلة الثالثـــة 60 دقيقة وتتـــم خلالها تنقية 
صفائـــح الـــدم بالكامل حتى تفصـــل عن كرات 
الدم الحمراء، وتتم هـــذه العمليات كلها داخل 
بيئة معقمة تماما لضمان عدم تعرض المكونات 

للبكتيريا.
وتعد كرات الدم الحمراء والبلازما منتجات 
كاملة المعالجة أساسا بعد هذه المراحل الثلاث، 
ويتم تســـجيل المنتجات في قاعـــدة بيانات ثم 
تخزينهـــا داخـــل مبردات تحت درجـــة الصفر، 

بينما تحتـــاج الصفائـــح الدموية إلـــى المزيد 
من المعالجة، فيتم مزجهـــا بمحلول وتنظيفها 
ووضعها مرة أخرى داخل جهاز الطرد المركزي، 

ثم داخل حاضنة هزازة.
أن تلتصـــق  يجـــب  ”لا  إنـــه  زوك  وتقـــول 
الصفائح الدموية ببعضهـــا البعض، وينبغي 
الاحتفـــاظ بها فـــي حالة من الحركـــة والدفء، 
وهـــي أكثر المشـــتقات عرضة للتلـــف حيث إنه 
لا يمكـــن تخزينها لفترة تزيـــد على أربعة أيام، 
وبعـــد انقضاء هـــذه المدة تكـــون عرضة لخطر 

التلوث البكتيري“.
ويتـــم تخزيـــن البلازمـــا في درجـــة حرارة 
منخفضـــة، ثـــم يتـــم تجميـــد الأكيـــاس التي 
تحتويها بعـــد وضعها داخل أوان معدنية لمدة 
ساعة، ثم تخزن لفترة تصل إلى عدة أشهر في 

درجة حرارة تبلغ 40 تحت الصفر.

لكـــن ما هي اســـتخدامات مشـــتقات الدم؟ 
يوضـــح الدكتور أندرياس جرولي المتخصص 
في نقل الـــدم، الأمر قائلا ”تســـتخدم مركزات 
كرات الـــدم الحمراء عند حالات المرضى الذين 
فقدوا كميات كبيـــرة من الدم مثلما هو الحال 
بعد الحوادث، أو بالنسبة لحالات الأشخاص 
الذين لا تســـتطيع أجسامهم إنتاج كرات الدم 

الحمراء بعد تعرضهم للعلاج الكيميائي“.
وتســـتخدم الصفائح الدموية في الغالب 
عند حالات مرضى الســـرطان، كما يســـتفيد 
الأشـــخاص الذين يعانون من أمراض المعدة 
والأمعـــاء والكبـــد والكلى من التبـــرع بالدم، 
ويبيـــع الصليب الأحمـــر الألماني مشـــتقات 
المستشـــفيات  تطلبهـــا  لا  التـــي  البلازمـــا 
إلى الشـــركات لتقوم بتصنيعهـــا في عبوات 

دوائية.

المتبرعون بالدم بانتظام قلما يتعرضون للذبحة الصدرية
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صحة
ــــــم تراجعا كبيرا في أعداد المتبرعين بالدم نتيجــــــة خوفهم من تأثيرات عملية  يشــــــهد العال
التبرع على صحتهم، أو خشــــــية التعرض للعدوى في المستشفيات أو المراكز المخصصة 
للغرض. ويؤثر هذا التراجع في مخزون الدم الذي سرعان ما ينضب جزء كبير منه عند 

التعرض لأزمات طارئة مثل الحوادث.

[ أعداد المتبرعين في تراجع كبير حول العالم  [ مشتقات الدم يعاد استخدامها لمرضى السرطان والكلى

الحصول على إمدادات كافية من الدم يمثل تحديا كبيرا

هناك تغييرات ملحوظة في الدماغ نتيجة كثرة استخدام وسائل التواصل

الحياة
صحة

} أفادت دراســـة جديدة أن تلوّث الهواء قد 
يكون أكثر فتكا بمرتين ممـــا يعتقد، وبيّنت 
أن هذا التلوث يتســـبب في حوالي 800 ألف 
وفـــاة في الســـنة بأوروبـــا و8.8 ملايين في 

مختلف أنحاء العالم.

} كشــــف باحثــــون فــــي جامعــــة مونبيلييه 
الفرنســــية أن تنــــاول حميــــة البحر الأبيض 
المتوســــط الغنيــــة بالفواكــــه والخضــــروات 
والحبوب الكاملة، قــــد لا تحمي من الإصابة 

بمرض ألزهايمر، كما كان يعتقد سابقا.

} أظهرت دراسة أجراها باحثون من جامعة 
ولاية أوهايو الأميركية أن الشـــاي الأخضر 
يمكن أن يســـاعد على خفض خطر الإصابة 
بالســـمنة وعـــدد مـــن المؤشـــرات الحيوية 

الالتهابية المرتبطة بتراجع الصحة.

} اكتشــــف باحثــــون أن 25 بالمئــــة تقريبا 
من النســــاء المصابات بأكثر أنواع سرطان 
الثــــدي شــــيوعا معرضات لخطر نســــبته 
تتــــراوح بــــين 42 و55 بالمئــــة لعــــودة هذا 

السرطان في غضون عقدين.

هل لوسائل التواصل الاجتماعي 
نفس تأثير المخدرات على عقول الشباب

التبـــرع بالـــدم يـــؤدي إلـــى فقدان 
كمية من دم المتبرع، مما ينجر عنه 
انخفـــاض الضغط لـــدى المصابين 

بارتفاع ضغط الدم

◄

قالت الجمعية الألمانية للفســـيولوجيا العصبية الســـريرية والتصوير الوظيفي؛ إن الصداع يعتبر مزمنا في حال 
الإصابة به لمدة لا تقل عن 15 يوما في الشهر على مدار 3 أشهر على الأقل.

ل 



} غــزة - توالــــت ردود الفعــــل الغاضبة في 
بعــــد  الفلســــطينيين  الصحافييــــن  أوســــاط 
سلســــلة الاعتقالات التي قامــــت بها الأجهزة 
الأمنيــــة التابعــــة لحمــــاس لصحافيين على 
خلفيــــة تغطيتهم للحراك الشــــعبي في قطاع 

غزة.
وعقدت نقابة الصحافيين الفلســــطينيين 
اجتماعا طارئا، السبت، مع فاعلين في القطاع 
الصحافي، لبحث اعتقال واعتداء واستدعاء 
عدد من الصحافيين في غزة. وطالبت بالإفراج 
الفوري واللا مشــــروط عــــن كافة الصحافيين 
وهواتفهــــم  الصحافيــــة  أدواتهــــم  وإعــــادة 

النقالة، داعية إلى ”توفير حرية العمل 
الصحافي وتحييــــد الصحافيين عن 

وحمايتهم  السياســــية  التجاذبات 
وفقا للمادتيــــن الثالثة والرابعة 
والنشر،  المطبوعات  قانون  من 
القانــــون  مــــن   (19) والمــــادة 
والإعلان  الفلسطيني  الأساسي 
الإنســــان  لحقــــوق  العالمــــي 

والعهــــد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية“.

كمــــا طالبت قيــــادة حركــــة حماس 
تعليمــــات  ”بتوجيــــه  الداخليــــة  ووزارة 
واضحة ومشــــددة للأجهــــزة الأمنية باحترام 
الصحافييــــن ووقف التعديــــات عليهم وعدم 

التعرض لهم أثناء تأديتهم مهمات عملهم“.
اســــتهداف  ”إن  الإعــــلام  وزارة  وقالــــت 
حماس للصحافيين والحقوقيين والناشطين 
واعتداءاتهــــا في قطاع غزة يشــــكلان خروجا 
والأخلاقيــــة  الوطنيــــة  أعرافنــــا  كل  علــــى 
والدينية، وإمعانا في تلطيخ صورة شــــعبنا 

أمام العالم“.
وأكــــدت فــــي بيــــان الأحــــد أن اختطــــاف 
حمــــاس لمديــــر عــــام الهيئة العامــــة للإذاعة 
والتلفزيون في المحافظــــات الجنوبية رأفت 
القــــدرة من منزله، والاعتــــداء على الصحافي 
أسامة الكحلوت، وعدد من الصحافيين خلال 
مواكبتهم لتظاهرات للحراك الشــــبابي ”بدنا 
نعيش“، ومحاولات منــــع التغطية الإعلامية 
بــــكل أشــــكالها، والمس بنائــــب المدير العام 
للهيئة المســــتقلة لحقوق الإنســــان المحامي 

جميــــل ســــرحان، ومنســــق دائرة الشــــكاوى 
المحامــــي بكر التركماني، أثناء عملهم، يثبت 
بالدليــــل القاطع، أن حماس فقــــدت صوابها، 
وكشــــفت عــــن وجههــــا الحقيقي، الــــذي كان  

يختبئ خلف شعارات وطنية ودينية برّاقة.
خطيئتهــــا  عــــن  بالتكفيــــر  وطالبتهــــا 
الوطنية، وإطلاق القدرة وســــائر الصحافيين 
علــــى  الاعتــــداء  أن  وأكــــدت  والناشــــطين، 
الصحافي محمود اللوح، مراسل إذاعة صوت 
الشــــعب، أثناء تغطيته للتظاهرة السلمية في 
دير البلح وسط القطاع، واقتحام منزل أسامه 
الكحلــــوت واعتقالــــه وتكســــير أثــــاث بيته 
ومعدات العمــــل الصحافي الخاصة 
به، والاعتداءات التــــي طالت ثلاثة 
صحافييــــن هــــي علامــــة ســــوداء 
جديدة تضاف إلى سجل القمع 
والاعتداءات المدانة على حرية 
الرأي والتعبير وحرية العمل 

الصحافي.
وأشارت إلى أن الصحافي 
أســــامة الكحلــــوت يعانــــي من 
ظــــروف صحيــــة صعبــــة نتيجــــة 
الاعتداء عليه من قبل الأجهزة الأمنية، 
كما الصحافي إيهاب فسفوس يعاني من أزمة 

قلبية.
وطالبــــت حركة حماس باعتبارها ســــلطة 
الأمــــر الواقــــع في غــــزة بمحاســــبة الفاعلين 
جديا، وتقديم اعتذار إلى الوســــط الصحافي، 

والكف عن هذه الممارسات البوليسية.
ووثقت النقابة وفق الإفادات التي وصلت 
إليهــــا، 36 انتهــــاكا من قبل الأجهــــزة الأمنية 
بغــــزة، بحق الصحافيين في قطاع غزة، خلال 

الأيام الثلاثة الماضية.
ومن بين الانتهاكات 17 حالة اعتقال أفرج 
عن 10 منها وما زالت 7 حالات  رهن الاعتقال، 
و7 حــــالات اعتداء بالضرب والاســــتيلاء على 

أجهزة خلوية ومعدات عمل صحافي.
وأشــــارت إلــــى أن 12 صحافيا وصحافية 
تلقوا بلاغات استدعاء وتهديد وفرض الإقامة 
الجبرية، كما ســــجلت 6 حالات اســــتدعاء، و4 
حالات تهديد، و2 حالة فرض إقامة جبرية في 

المنزل لمدة أربعة أيام.

} تونــس - اعتبر المكتب التنفيذي الموســـع 
للنقابـــة الوطنيـــة للصحافيين التونســـيين، 
أن أوضـــاع حرية الصحافة في تونس تشـــهد 
تهديـــدات متصاعـــدة ومحـــاولات وضع اليد 
على وسائل الإعلام المختلفة بتعطيل إصلاح 
الإعلام العمومي وسوء إدارة ملف المؤسسات 
الإعلاميـــة المصـــادرة، ومحاولـــة اســـتمالة 

المؤسسات الخاصة أو الضغط عليها.
وانتقـــد المكتـــب التنفيـــذي عـــدم نشـــر 
الاتفاقية المشتركة، معتبرا ذلك موقفا معاديا 
مـــن الحكومـــة ضـــد الصحافييـــن وحقوقهم 

الاقتصادية والاجتماعية.
وطلب المكتب في بيــــان له اتخاذ مواقف 
صارمة من تنصل الحكومة من كل التزاماتها 

ومماطلاتها غيــــر المبررة لكل مطالب النقابة 
والصحافيين التي أعلن عنها رئيس الحكومة 

في 14 يناير 2017.
ودعــــا إلــــى خــــوض كل أشــــكال النضال 
المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية 
المشــــتركة للصحافييــــن بما فيهــــا الإضراب 
العــــام فــــي القطــــاع، محــــددا مهلــــة للمكتب 
التنفيــــذي للنقابــــة حتى 31 مــــارس الجاري 

لإعلان الإضراب العام.
كمــــا عبّــــر المكتب عــــن قلقه تجــــاه تأزم 
الأوضــــاع داخل مؤسســــات الإعلام العمومي 
في ظل سياســــة ضبابيــــة تنتهجها الحكومة 
تجــــاه هــــذا المرفق الهام، لاســــيما الوضعية 
المالية لكل من مؤسستي الإذاعة والتلفزيون 

التونســــيتين ودار سنيب لابراس حسب نص 
البيان. 

وكان هشام السنوسي عضو الهيئة العليا 
المستقلة للاتصال السمعي البصري ”الهايكا 
”، قـــد تحـــدث في نفـــس الإطـــار عـــن تراجع 
الحريـــات الصحافيـــة فـــي البـــلاد، وقال في 
مداخلـــة خلال ندوة نظمتها الهيئة الأســـبوع 
الماضـــي تحـــت عنـــوان ”المشـــهد الإعلامي 
الســـمعي البصـــري فـــي تونـــس: مؤشـــرات 
ودلالات“، إن مشـــروع قانـــون هيئـــة الاتصال 
الســـمعي البصري الدســـتورية الذي تقدمت 
به الحكومة، يتضمن تراجعا عن الاســـتقلالية 
وعن مفهوم الإعلام العمومي، والعودة به إلى 

دائرة الإعلام الحكومي.

} نيويــورك - اختـــارت قنـــاة ”أن.بي.ســـي“ 
ليلي ســـينغ  التلفزيونيـــة نجمـــة ”يوتيوب“ 
لتقـــدم برنامجا حواريا مســـائيا، ما يجعلها 
المـــرأة الوحيـــدة التـــي تتولى هـــذه المهام 
فـــي القنوات الأربع الرئيســـية فـــي الولايات 

المتحدة والأولى منذ أكثر من ثلاثين سنة.
وتعـــدّ البرامـــج الحواريـــة المســـائية 
دعامة أساسية في التلفزيون الأميركي منذ 
أكثـــر من نصف قرن، لكـــن مقدمي البرامج 

كانوا من الرجال البيض عموما.
وكانت الكوميدية الراحلة جون ريفرز 

تقدّم برنامجها الخاص بين العامين 
1986 و1988 على محطة ”فوكس“ 
منافساتها  بخلاف  القناة،  لكن 

و”سي. ”إيه.بي.سي“ 
و”أن.بي.ســـي“،  بي.أس“ 

ببرامجهـــا  معروفـــة  غيـــر 
الحوارية المسائية.

ســـينغ  واشـــتهرت 
المولـــودة في كنـــدا لوالدين 
هندييـــن مـــن خـــلال قناتها 
”ســـوبروومان“ على يوتيوب 
التي أطلقتها فـــي العام 2010 
والتـــي شـــاهدها 3 مليارات 
عدد  ويبلـــغ  تقريبا  شـــخص 
المشتركين فيها 14.5 مليونا.
وأعلنت سينغ عن عملها 
برنامـــج  كمقدمـــة  الجديـــد 
”إيـــه ليتـــل ليـــت ويـــذ ليلي 

عندما حلّت ضيفة في  سينغ“ 
برنامـــج ”ذي تونايت شـــوو“ 
وهو البرنامج المسائي الأكثر 
مشـــاهدة على ”أن.بي.ســـي“ 

ويقدمه جيمي فالون.
وقالت ”سيكون البرنامج 

شبيها بقناتي على 
يوتيوب“، مضيفة ”أعتقد 

أنه من الرائع أن تتولى 
امرأة كندية من أصول 

هندية تقديم برنامج 
مسائي“.

وكانت نجمة يوتيوب 
المعروفة بـ”المرأة 

الخارقة“ أعلى الإناث 
أجراً في العام 

حققت  حيث   2016

7.5 مليـــون دولار من عملهـــا المتواصل على 
يوتيوب.

وبـــدأت ســـينغ حياتها بتســـجيل مقاطع 
فيديو يوتيوب لمســـاعدتها فـــي التغلب على 
الاكتئاب. بحســـب صحيفة ”إندبندنت“ 
البريطانية، وفـــي الوقت الذي كانت 
تدرس فيه لنيل درجة الماجســـتير 
في علم النفـــس وتعمل في مجال 
تجربة  قـــررت  المشـــورة  تقديـــم 
نســـبة  وازدادت  يوتيـــوب. 
متابعتهـــا، مـــا ســـاعدها علـــى 

تحسين حالتها المزاجية.
وتجـــد مقاطع الفيديو 
صـــدى  تصورهـــا  التـــي 
بيـــن الفتيـــات، لاســـيما 
أنها تطـــرح موضوعات 
مثـــل ”لمـــاذا تعتبر 
حمـــالات الصـــدر أمـــرا 
و”مـــاذا  رهيبـــا؟“ 
يحصـــل لو مـــر الرجال 
بالعـــادة الشـــهرية“، كما 
أنهـــا تســـتخدم التـــراث 
إلهام  كمصـــدر  البنجابي 
لفيديوهاتها. كما ظهرت في 
مقاطع فيديـــو على يوتيوب 
مـــع جيمس فرانكو وســـيث 
برنامج  في  وشاركت  روجن 

جيمي فالون.
علـــى  ســـينغ  وعملـــت 
اهتماماتها  دائرة  توســـيع 
أحمـــر  إصـــدار  مـــن  بـــدءا 
الشـــفاه، مـــرورا بإطـــلاق أول 
فيلم روائي طويـــل لها وانتهاء 
بإصـــدار كتـــاب ”العـــام المقبل 

للجولات المخطط لها“.
وصرحـــت فـــي حديثهـــا عـــن 
 How To Be a” الأول  كتابهـــا 
Bawse“، بأنه ”يعد دليلا لمواجهة 
الحياة، حاولت فيه تسليط الضوء 
على الفـــرق بين شـــخصية رئيس 
العمـــل أو المدير، وبين شـــخصية 
القائـــد المســـيطر“، وأوضحـــت أن 
الرئيـــس أو المديـــر يمكـــن أن يكون 
لقبا ومسمى لأي صاحب عمل في أي 
مـــكان، لكن القائـــد والزعيم، هو ذلك 
الذي يغزوا المكان الذي يتواجد فيه.

} الخرطوم - ســـمح جهاز الأمن والمخابرات 
الســـوداني لبعـــض الصحـــف بالصـــدور بعد 
إجراءات منع قاسية لأكثر من 70 يوما، جعلتها 
تلفظ أنفاســـها الأخيرة وتوشـــك على الإغلاق، 
لكن شـــبكة الصحافيين السودانيين اعتبرتها 
مســـرحية ســـيئة الإخراج، لتزامنها مع زيارة 
وفد الكونغرس الأميركي للبلاد، في محاولة من 
السلطات لإظهار انفتاحها على حرية التعبير.

وقالت الشـــبكة في بيان رســـمي الأحد إنه 
تـــم منع صحف مـــن الصدور مثـــل ”الجريدة“ 
و“الميـــدان“ و“أخبار الوطـــن“ و“البعث“. كما 
أرهق جهاز الأمن والمخابرات جريدة ”التيار“ 
بالرقابة القبلية لأســـابيع طويلة، قبل أن ينتقل 
إلى أساليب أخرى لإجبارها على عدم الصدور.
وأضافت أن حريـــة الصحف المهضومة لا 
تحتاج إلى دليـــل أو برهان، فهناك أكثر من 90 
صحافية وصحافيا تعرضوا للاعتقال منذ بدء 
الحراك الشعبي في ديسمبر الماضي، وبعضهم 
تعرض للضـــرب والإهانة أثنـــاء الاعتقال، ولا 
يـــزال رئيس تحريـــر صحيفة ”التيـــار“ عثمان 
ميرغني رهن الاعتقال في ظروف بالغة الســـوء 

منذ 22 فبراير الماضي.
واعتقلـــت الأجهـــزة الأمنية في الســـودان 
الصحافي ميرغني عقب انتهاء خطاب الرئيس 
عمر البشـــير الذي ألقاه يوم الثاني والعشرين 
مـــن فبراير، وأعلن فيه حالـــة الطوارئ بالبلاد 
وحـــل حكومة الوفـــاق الوطني، وأبدت أســـرة 
ميرغنـــي قلقهـــا لعدم معرفـــة مـــكان اعتقاله، 

ومنعها من مقابلته حتى الأسبوع الماضي.
وتعرض أكثر مـــن 10 صحافيين للمحاكمة 
بعـــد اعتقالهـــم أثنـــاء تغطيتهـــم التظاهرات 

بالخرطوم وبقية الولايات.
ولا يزال العشـــرات من الصحافيين وكتاب 
الـــرأي والإعلاميين ومراســـلي وكالات الأنباء 
والفضائيات ممنوعيـــن من الكتابة أو الظهور 
بالقنـــوات الفضائية، ومنهم مـــن فقدوا عملهم 
تعسفيا لممارســـتهم حقهم الطبيعي في حرية 

التعبيـــر.  كما تلقت بعـــض الصحف تهديدات 
من جهـــاز الأمن بمحاكمتهـــا بقانون الطوارئ 
بعـــد صدورهـــا، وفـــي ينايـــر الماضـــي تمت 
محاكمة الصحافي آدم مهدي بالسجن بموجب 

قانون الطوارئ بولاية جنوب دارفور.
وتابـــع البيان أن خطوة النظام بالســـماح 
بالصـــدور الصحـــف الممنوعة بأمـــر أجهزته 
القمعية واضحة بالنسبة لنا جميعا، فهو يريد 
أن يقول لوفـــد الكونغرس الأميركي الذي يزور 

الخرطوم هذه الأيام إنه يكفل حرية التعبير.
ويحذر صحافيون وناشـــطون في السودان 
من أن الصحافـــة الورقية في البلاد ربما تلفظ 
أنفاســـها الأخيرة وتغيب عن الســـوق بشـــكل 
نهائـــي فـــي حـــال اســـتمرار الوضـــع الراهن 

والحملة الأمنية الشرسة على الصحف.

ويعتبـــرون أن الخســـائر الاقتصادية التي 
تتعـــرض لها الصحف لاســـيما المصادرة بعد 
الطبـــع وخســـارة المصداقية أمـــام الجمهور، 
إضافة إلى ارتفاع أسعار الصحف تبعا لارتفاع 
تكلفة الإنتاج في ظل انهيار ســـعر الجنيه أمام 
الدولار قد أنهكت الصحف وخنقت قدرتها على 

التنافس والاستمرار في السوق.
وقـــال أشـــرف عبدالعزيـــز رئيـــس تحرير 
صحيفـــة الجريدة إنها منعت من الصدور أربع 
وســـتين مرة بأمر جهـــاز الأمـــن والمخابرات 
منـــذ اندلاع التظاهرات في ديســـمبر الماضي، 
بعـــد عـــودة الرقابـــة القبليـــة عقـــب انطـــلاق 
الاحتجاجـــات والتـــي مازالت مســـتمرة حتى 
الآن. وأضـــاف ”الإجراءات الأمنيـــة تؤثر على 

المحرريـــن فتغطياتهـــم للأحـــداث لا تنشـــر، 
وموادهم الصحافية تتعـــرض للحذف من قبل 
الرقيـــب الذي في الغالب تعمـــل تقديراته على 

حجبها وتشويشها“.
وتابـــع أن ”كل مـــا يتمنـــاه الصحافي هو 
أن تصـــل مادته التي يكتبها فـــي أي قالب من 
القوالـــب الصحافية إلى القـــارئ، ومن المؤكد 
عدم مطالعة القارئ للحقيقة يصيب الصحافي 

بإحباط ويؤثر على أدائه“.
من جهته يصف ناشـــر صحيفـــة الجريدة 
الســـودانية، عوض يوســـف، حجم الخســـائر 
الماليـــة بالكبير جدا، مضيفـــا أن الضرر طال 
شركات الطباعة والتوزيع والإعلان والعاملين 
فـــي الصحف، بما يعنـــي أن صناعة الصحافة 
تمـــوت بشـــكل تدريجـــي فـــي البـــلاد. وتابع 
”المســـألة تعـــدت لغـــة الأرقـــام ووصلنـــا إلى 
مرحلـــة البقاء أم لا في بـــلاط الصحافة، ونحن 
لا نقبل بالشروط الحالية حتى إذا أدى ذلك إلى 
توقفنـــا، والأفضل أن نقـــف بكرامتنا، غير ذلك 
ســـنفقد مصداقيتنا. ليس لدينا إعلان حكومي 

ولم ندخل الصحافة كتجار”.
وتتجلـــى أول الآثـــار الجانبيـــة للأزمة في 
إغلاق الصحف والمطابع لأن القراء ينسحبون 
ويقـــل الإقبال، وأضـــاف يوســـف “لا يمكن أن 
نطلـــب من القراء أن يشـــتروا صحيفة بســـعر 
عال في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها 
النـــاس، وانخفاض الجنيه الســـوداني مقابل 

سعر العملات الأجنبية“.
وبـــدأت بعـــض المطابع بالانســـحاب من 
الســـوق وبعضهـــا الآخـــر المملـــوك للحكومة 
معـــروض للبيـــع ولا يمكـــن أن يبـــاع داخـــل 
الســـودان لأنه لأحد يرغب في الدخول إلى عالم 
الطباعـــة، بالإضافة إلى أن عـــدد الصحف في 
انحسار وعدد المطبوع قل جدا، ووفق يوسف، 
يمكن تقدير حاجة الســـوق إلـــى المطابع الآن 

باثنين فقط.
ولم تكن صحيفـــة الميدان الناطقة باســـم 
الحـــزب الشـــيوعي الســـوداني، بمنـــأى عـــن 
الإجراءات التعســـفية التي تمارسها السلطات 
الأمنيـــة، حيث تعرضت للمصـــادرة منذ بداية 
العام 2019، أي بعد حوالي أســـبوعين من بدء 

التظاهرات.
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ميديا

[ جهاز الأمن يسمح بمعاودة صدور صحف تزامنا مع زيارة وفد أميركي 

التضييق على الصحافة السودانية 
لتغطيتها الاحتجاجات يصيبها في مقتل

لا تقتصر تأثيرات الإجراءات الأمنية المشددة ضد الصحف والعاملين فيها على الخسائر 
المادية، وترهيب الصحافيين لكنها تهدد هذه الصحف في ظل انهيار ســــــعر الجنيه أمام 

الدولار بإنهاكها الصحف وخنق قدرتها على التنافس والاستمرار في السوق.

أعلنـــت وزارة الخارجيـــة الألمانية الأحد، عن عـــودة الصحافي الألماني بيلـــي زيكس الذي كان محتجزا فـــي فنزويلا إلى بلاده. 
وأوضحت أن السفارة الألمانية في العاصمة الفنزويلية كاراكاس قامت {بإشراف قنصلي وثيق لزيكس منذ إعلان الاعتقال 

وحتى وقت مغادرته مطار سيمون بوليفار الدولي}.

الصحافة الورقية تلفظ أنفاسها الأخيرة

إجـــراءات جهـــاز الأمـــن تؤثـــر علـــى 
المحرريـــن فتغطياتهم للأحداث لا 
تنشر وموادهم الصحافية تتعرض 

للحذف من قبل الرقيب

◄

18

حماس تتمادى في الاعتداء 
على الصحافيين

نقابة الصحافيين التونسيين تلوح بإضراب عام

نجمة يوتيوب تكسر احتكار 
الرجال للبرامج الحوارية الأميركية

36
انتهاكاً من قبل 

الأجهزة الأمنية بحق 
الصحافيين في قطاع 

غزة خلال أيام
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} ويلينغتــون – أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا 
جاسيندا أرديرن الأحد أنها تنتظر توضيحات 
مـــن فيســـبوك وغيـــره مـــن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بشـــأن بـــث مقاطع مصـــورة حول 
المجزرة التي جرت في مســـجدين في كرايست 
تشيرش بصورة مباشـــرة خلال الهجوم الذي 

أوقع خمسين قتيلا.
الأســـترالي  العنصـــري  المتطـــرف  وقـــام 
برينتـــون تارنت بتصوير المجـــزرة ونقلها في 
بث مباشر على فيسبوك، في فيديو نراه خلاله 
يســـتهدف المصلين الواحد تلـــو الآخر ويجهز 
على المصابين والناجين الذين يحاولون الفرار.

وتمكن فيســـبوك من حـــذف الفيديو الذي 
يســـتمر 17 دقيقة، لكنه لقي مشـــاركات كثيرة 
قبـــل ذلـــك علـــى يوتيـــوب وتويتـــر وواجهت 
مواقع التواصل الاجتماعي صعوبة في سحب 
الصور. وقالت أرديرن إنه لا تزال هناك ”أسئلة 
من شـــركات الإنترنت الكبرى،  تتطلب أجوبة“ 
مشـــيرة إلـــى أنهـــا علـــى تواصل مـــع مديرة 
العمليات في فيسبوك شـــيريل ساندبرغ التي 

”أقرت بما حصل في نيوزيلندا“.
وتابعت رئيســـة الـــوزراء ”بذلنا كل ما في 
وســـعنا لســـحب أو حمل (المواقع) على سحب 
بعـــض الصور التي انتشـــرت فـــي أعقاب هذا 
الهجوم الإرهابـــي“. وتابعت ”لكـــن في نهاية 
المطاف، يعود إلى هذه المواقع تســـهيل سحب 
المشاهد، أعتقد أنه لا تزال هناك أسئلة تتطلب 

أجوبة“.
وتعهـــدت المســـؤولة عـــن فيســـبوك فـــي 
نيوزيلنـــدا ميا غارليك في بيان الأحد بـ”العمل 
على مدار الساعة لسحب المحتويات المخالفة“.

وأعلن موقع فيسبوك ”قمنا خلال الساعات 
الـ24 الأولى بسحب 1.5 مليون مقطع فيديو عن 
الهجوم في العالم، بينها أكثر من 1.2 مليون تم 

حجبها أثناء التنزيل“.
كذلك شـــكك رئيـــس الـــوزراء الأســـترالي 
سكوت موريسون في جدوى التشريعات حول 

هذا الموضوع والإمكانات المتاحة حاليا.
وقـــال إن شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي 
”تعاونـــت“ منذ وقـــوع الاعتداء ”لكـــن لا بد من 
القول للأسف إن القدرة الفعلية لهذه الشركات 
التكنولوجية على المســـاعدة محدودة للغاية“. 
بأن  وأشـــار إلى أنـــه ”تم إعطـــاء ضمانـــات“ 
المحتويـــات المحجوبة لن تعود إلـــى الظهور، 

مضيفا ”من الواضح أن هذا ما لم يحصل“. 
وختم ”ينبغي 

بالتالي إجراء نقاش 
فعلي حول مسألة 

قدرات الشبكات 
الاجتماعية“.
ويعتقد 

سياران 
غيليسبي، 

أستاذ 

العلوم السياسية في جامعة ساري البريطاينة، 
أن المشـــكلة تتجاوز مجرد نشـــر فيديو صادم 

كهذا وإعادة تداوله.
مجـــرد  ليســـت  ”المســـألة  أن  وأضـــاف 
بـــث المذبحـــة مباشـــرة. فمنصـــات التواصل 
الاجتماعي تسابقت من أجل حذفه، لكن لم يكن 
بيدها الكثير لتقـــوم به من أجل الحيلولة دون 
نشره نظرا لطبيعة هذه المنصات، لكن السؤال 
الأهم هو عما نُشر من محتوى مشابه على هذه 

المواقع من قبل“.
السياســـية،  العلـــوم  باحـــث  ويســـتخدم 
غيليســـبي موقع يوتيـــوب كثيـــرا، ويؤكد أنه 
يتلقى بشـــكل مســـتمر توصيات علـــى الموقع 

بمشاهدة محتوى يميني متطرف.
وقـــال ”هذا المحتوى منتشـــر على يوتيوب 
بشكل هائل لكن لا توجد وسيلة لتقدير حجمه. 
ونجح يوتيوب فـــي التعامل بطريقة صحيحة 
مـــع المتشـــددين الإســـلاميين لأن خطابهم كان 
ببساطة غير مشروع بشكل واضح. لكن الموقع 
لم يمُارس نفس الضغط من أجل حذف محتوى 

اليمين المتطرف رغم أنه يشكل خطرا مماثلا“.
واتفق بهاراث غانيـــش، الباحث في معهد 
أوكســـفورد للإنترنـــت، مع ما طرحه ســـياران 
غيليســـبي. وقـــال غانيـــش ”حـــذف الفيديـــو 
هو الإجـــراء الصحيح، لكن مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ســـمحت لمنظمـــات اليمين المتطرف 
بنشـــر مناقشـــاتها في غياب منهجية لدى تلك 
المواقع فـــي التعامل مع الكراهية التي تحملها 

تلك النقاشات“.
وأضاف ”كان هناك ميل ولا يزال إلى الخطأ 
في تفســـير حرية التعبير مـــع أنه من الواضح 
أن بعض الناس ينشـــرون أيديولوجيات سامة 

وعنيفة“.
وشدد على أن ”شركات التواصل الاجتماعي 
تحتاج إلـــى التعامل مع هـــذه الأيديولوجيات 

بقدر أكبر من الجدية“.
وأشـــار إلـــى أن ذلك ”قد يعني إنشـــاء فئة 
خاصة لمتشـــددي اليمين المتطرف، اعترافا بأن 
لها انتشـــارا على المســـتوى الدولي وشبكات 
عالميـــة“. ولا يمكـــن أن نقلل مـــن ضخامة هذه 
المهمة، إذ يبرع الكثير من أنصار الفكر اليميني 
المتطرف فيما يسميه سياران غيليسبي ”الجدل 

المشروع“.
وقال غانيش إن ”الناس ســـوف يناقشـــون 
التهديد الـــذي يمثله الإســـلام ويعترفون بأنه 
مثيـــر للجدل، لكنهم ســـوف يؤكدون أنه نقاش 

مشروع“.
المناطـــق  هـــذه  مـــع  التعامـــل  وينطـــوي 
الرمادية على صعوبة بالغة لشركات التواصل 
الاجتماعي، لكن المأساة الأخيرة التي شهدتها 
نيوزيلندا تجعل هناك قناعة لدى الكثيرين بأن 
على تلك الشـــركات بذل 
التعامل  في  أكبر  جهد 

مع تلك المناطق.

الإثنين 2019/03/18 - السنة 41 العدد 11291

@alarabonline
كشـــفت شـــركة غوغل، عن تحديـــث جديد ثوري في لوحة المفاتيـــح الخاصة بها {جي كيبورد}، والتي ســـتمكنها من تمييز 
الأصـــوات وتنفيذ أوامر صاحبها فقـــط. وتعتمد التقنيات الجديدة في لوحة مفاتيح غوغـــل على {الذكاء الاصطناعي} دون 

الاتصال بالإنترنت، ما يمكنها من القيام بعدد كبير من المهام نيابة عن صاحبها.

} بغــداد - أثـــار قانـــون الجنســـية العراقية 
الجديـــد الـــذي يســـعى البرلمان إلـــى تمريره 
غضـــب العراقيـــين ومخاوفهـــم علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع هاشـــتاغا 
و#قانون_التجنيس_ #الجنسية_العراقية 

العراقي.
وأثار بند يتعلق بمنح الجنسية لكل مقيم 
بصورة شرعية أتمّ ســـنة كاملة جدلا واسعا. 
ويمنح المشـــروع وزيـــر الداخلية حـــق قبول 
تجنـــس غيـــر العراقـــي وإن لم ينفـــذ الإقامة 
بصورة مشـــروعة في العـــراق إذا كان مهجّرا 

قسرا ومقيما لمدة سنة واحدة. 
وقـــال ناشـــطون فـــي مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي إن ”مشـــروع قانون منح الجنسية 
العراقية للأجانب بعد مرور ســـنة واحدة على 
إقامتهم هـــو بداية نهاية العـــراق كبلد عربي 

وكدولة ذات كيان وطني معروف“.
كما يمنح المشـــروع أيضا الجنســـية لغير 
العراقـــي المتزوج مـــن امرأة عراقيـــة إذا أقام 
ســـنتين في العـــراق، وهذه مدة قليلـــة يراها 
المراقبون، ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل 
عن خمس عشـــرة سنة مســـتمرة، ولم يكن من 

دولة في حالة عداء مع العراق.
وتهكم مغرد:

وقال آخر:

وقال إعلامي:

+++++

وسخر مغرد:

وعد معلق  الأمر:

++++++

وطالب مغرد:

وجاء في حساب على فيسبوك:

وأضاف:

من جانبه، يقول عضـــو اللجنة القانونية 
في البرلمـــان العراقـــي محمد الغـــزي النائب 
إن ”التعديل الجديد  عن تحالـــف ”ســـائرون“ 

يمنـــح الجنســـية إلـــى شـــخصيات عثمانية 
ويهوديـــة“. وينبـــه إلى أن ”إعادة الجنســـية 
لهذه الشـــخصيات فيها تبعـــات مالية متمثلة 
بإعادة ممتلكاتهم وأراضيهم وعقاراتهم التي 
استولت عليها الحكومات العراقية السابقة“، 
لافتـــا إلى أن ”هناك نقطة خطيرة موجودة في 
القانـــون تتمثل في الحصول على الجنســـية 
لكل من أتم إقامته في العراق لمدة سنة كاملة“.

وبحســـب المـــادة (2) من قانـــون التعديل 
الأول لقانـــون الجنســـية العراقيـــة رقم (26) 
لســـنة 2006 يعدّ عراقي الجنســـية كل من كان 
عثمانيّ الجنسية وســـاكنا في العراق هو أو 
أحد والديه أو جده ابتداء من يوم 1921/8/23 

إلى غاية 1924/8/6.
ويلفـــت عضـــو مجلـــس النـــواب إلى أن 
فقـــرات فـــي ”التعديـــل تعالج مشـــكلة أطفال 
عناصـــر تنظيم داعش الذين ولدوا في العراق 
مـــن أبوين غيـــر عراقيين أثناء ســـيطرة هذه 
التنظيمات على الأراضي العراقية“، لافتا إلى 
أنه ”في حال كســـب الطفل الجنســـية سيُمنح 

الأبوان الجنسية العراقية أيضا“.
ويتوقـــع عضـــو اللجنـــة القانونيـــة فـــي 
مجلـــس النواب أن ”عدد أطفال عناصر داعش 
المتواجديـــن حاليـــا على الأراضي الســـورية 
يفوق 5000 طفل ولدوا في الأراضي العراقية“، 
معتقـــدا أن ”هناك أجنـــدة دوليـــة تقف وراء 

تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب“.
وقال معلقـــون إن العراقيين الذين ”نزعت 
عنهم جنســـيتهم نزعا“ يجـــب أن تعاد إليهم. 

وفي هذا السياق قال معلق:

وكان الكاتـــب والبرلماني الســـابق حســـن 
العلوي قد شـــنّ هجوما عنيفـــا على الجهات 
التي تقف وراء مقتـــرح القانون، متهما إياها 
بـ“الخيانـــة وبيع العـــراق“. وحـــذر العلوي، 
فـــي تصريحات تداولتها صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي علـــى نطـــاق واســـع مـــن تغيير 
الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع 

سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد.
أما عميـــد كلية الإعلام فـــي جامعة بغداد 
هاشم حســـن فكتب على صفحته في فيسبوك 
”جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط 
الســـهلة إهانة وبيع متعمـــد للعراق، وخلفها 
أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء“.
برلمانيا، توالت التصريحات وردود الفعل 

الرافضة لمقترح التعديل الجديد.
وأمـــام هـــذه الانتقادات، ســـارعت مديرية 
الأحـــوال المدنية والجـــوازات التابعة لوزارة 
الداخلية العراقية إلى إصدار بيان توضيحي 
بشأن بعض فقرات القانون. وقالت إن القانون 
الـــذي أقرّ عام 2006، لا يزال نافذا، إذ أن الذين 
يرغبون فـــي التجنيـــس من غيـــر المتزوجين 

يشترط إقامتهم لمدة عشر سنوات متتالية.
وفيما يتعلق بمنح الجنســـية للمقيم مدة 
ســـنة، قالت المديرية ”إنه تمت إضافة استثناء 
للمهجرين قســـرا ولديهم معاملات في مديرية 

الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم“.

بند في مقترح قانون الجنســــــية العراقية الجديد يتعلق بمنح الجنســــــية لكل مقيم بصورة 
شرعية أتم ســــــنة كاملة في العراق يفجر جدلا واسعا على الشبكات الاجتماعية. واعتبر 

معلقون أنه بداية التغيير الديموغرافي في هذا البلد العربي.

نحن العراق

في انتظار التوضيحات 

MERiAM_AL3TEEBE HossamBadrawi

يجب أن يكون أهم أحد أسباب فخركَ 
أن ينبذك الحثالة ويحاربك المتطرفون 

ويستهزئ بك الحمقى ولا يُصافحكَ 
غير النبلاء والعظماء ”أعني النبلاء في 

أخلاقهم والعظماء في أفكارهم“.

إحصائيه رد الفعل: الغالبية العظمى 
تحب التعليق على ما هو سياسي 
ومعارض، وللأسف الأعلى صوتا 

يشغلنا فيتضخم ويخلق طاقة سلبية.

TrellaLB

naifco

نعم وألف نعم لمشروع قانون يُجرّم 
استعمال لقب ”عمو“ لمواليد الثمانينات 

قبل العام ٢٠٣٠.

المهارات التي تتعلمها اليوم، 
ستنعكس على دخلك غدا.

ZaidHamdany

ألّفَ بيتهوفن سمفونيته وهو شبه 
أصم، جاد المعري بأدبه وهو ضرير، قاد 

روزفلت الولايات المتحدة، وكان مُقعَدا 
تماما. الخلاصة: ما يحجبك عن النجاح 

معوقات ذهنية لا بدنية، قوّضها!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
AkhbarAsunduk
صندوق النقد الدولي
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انتفاضة إلكترونية ضد #قانون_التجنيس
[ مغردون يرفضون بيع #الجنسية_العراقية في مزادات السياسة

البث المباشر.. 
معضلة تنتظر حلا من فيسبوك

@FaisalAbedhasan 
قانون الجنســــــية العراقي الجديد يهدف 
ــــــر ديموغرافي في العراق لإنهاء  إلى تغيي
وجود الشــــــعب العراقي كشعب أصيل، 
ــــــاس وأعراق مــــــن إيران  يُســــــتبدل بأجن
وأفغانســــــتان والهند وغيرهــــــا. اللهم كد 
لهذه الحكومة الظالمة كما تكيد لاستبدال 

أهلنا في العراق بآخرين.

@iraq_nfc97
#الجنســــــية_العراقية قــــــرار الجنســــــية 
ــــــد يقضي على العراق. سياســــــيو  الجدي
السنة الإخونج كل همهم المقاولات والولائم 
في الأردن والرقص في بيروت. سياسيو 
ــــــوا تبعيتهم  الشــــــيعة كل همهــــــم أن يثبت

لإيران.

@ryousif211 
اقرب  في  #قانون_التجنيس_العراقي 
زيارة دينية، إذا دخــــــل #العراق مليونان 
ــــــف منهم مليون ولم  مــــــن الإيرانيين، وتخل
ــــــى بلادهم، بعد ســــــنة واحدة،  يعودوا إل
يمُنحون الجنســــــية العراقية وراتب رعاية 
اجتماعية قــــــدره ٥٠٠ ألف دينار، أي ٤٠٠ 
دولار، يُحــــــوّل إلى أهلهم في إيران، فهذا 
ــــــغ ليس بالقليل وهو مــــــن لقمة عيش  المبل

أيتام العراق. 

@IraqOverRedLine 
#العراق  ”#قانون_الجنســــــية_الجديد 
حتى لاي زعلون (الأشقاء) الإيرانيون، إن 
شاء الله خلال ٥ سنوات يصير العراقيون 

أقلية في العراق“. 

@sfer661
الأكراد الفيليين تعرضوا لأبشــــــع جريمة 
في التاريخ، فقــــــد تم رميهم على الحدود 
فــــــي حقــــــول الألغــــــام، إنهم يســــــتحقون 
(حصرا) إعادة الجنســــــية العراقية إليهم 
مع تعويضات كاملة عن أملاكهم المسروقة 
والمغتصبة ومع اعتذار رئاســــــي موقع من 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس 

البرلمان. #قانون_الجنسية_العراقية.

@@tooety_1
فــــــي الانتخابات القادمة، ليســــــوا بحاجة 
ملايين  ستحســــــمها  أصواتكــــــم!!؟؟  إلى 
#التجنيس  المجنســــــة  الإيرانية  الأصوات 

#الجنسية_العراقية.

@mpemanuel
#الجنســــــية_العراقية ليســــــت موضوعا 
للمســــــاومة أو الاســــــتخفاف. و#العــــــراق 
ليس مــــــأوى لكل من هب ودب #تعديل_
قانون_الجنسية_العراقية لن يمر بهذا 

المنظور.

@a24ft__rr
أولا سنوا القوانين المهمة التي تحافظ على 
كرامة حامل الجنســــــية العراقية بالأصل 
ــــــة التجنيس يا  ومن ثم فكــــــروا في قضي
#الجنســــــية_العراقية  الســــــوء  برلمــــــان 

#قانون_التجنيس_العراقي.

يوسف العاني

مقترح تعديل قانون الجنسية العراقية
ــــــا أولا أن نتعرف على الأشــــــخاص  علين
ــــــل، وحينذاك  ــــــن اقترحوا هذا التعدي الذي
سنرى أنهم من سقط القوم ومن المنبوذين 
فــــــي المجتمع وأصلهم مشــــــكوك فيه، فلا 
ــــــون، بل هم  ــــــون ولا هم إيراني هــــــم عراقي
مجموعة من الذين يمكننا أن نطلق عليهم 
ــــــق عليهم تماما وهو  وصفا مصريا ينطب
أنهم ”صائعــــــون ضائعون“، فالصائع هو 
ــــــذي لا ماضي له، والضائع هو الذي لا  ال
مستقبل له، وهؤلاء يحاولون أن يصنعوا 
لهم مكانة اجتماعية من رمل ويبنوها فوق 
مكبات القمامة، ولكــــــن هل يمكن أن يمر 

مقترحهم هذا؟

يوسف العاني

ــــــة بأحقــــــاد  الميليشــــــيات الشــــــيعية المليئ
المظلومية المزعومة مــــــن القرون الماضية، 
ومعها الطبقة الحاكمة الفاسدة حتى قمة 
رأســــــها، وكل أطراف العملية السياسية 
من الشــــــيعة والســــــنّة والأكراد على حدّ 
ســــــواء شــــــركاء فــــــي الجريمــــــة الجديدة 
التي تســــــيطر عليها عقــــــول عفنة تآكلت 
من فســــــاد ضميرهــــــا وفســــــادها المالي 
والإداري والأخلاقــــــي، كل هؤلاء يريدون 
من هذا القانون، الإجهــــــاز على ما تبقى 
من النسيج الاجتماعي العراقي، إن بقي 

فيه شيء متماسك حقا.

@ww42377382
#الجنســــــية_ لبيع  سياســــــية  مزايدات 

العراقية.

ي م ح ي
”ينبغي وختم

بالتالي إجراء نقاش 
فعلي حول مسألة 
قدرات الشبكات

الاجتماعية“.
ويعتقد
سياران

غيليسبي، 
أستاذ

ي م لإ يم ي ي
مثيـــر للجدل، لكنهم ســـوف يؤكدون أنه نقاش

مشروع“.
المناطـــق هـــذه  مـــع  التعامـــل  وينطـــوي 
الرمادية على صعوبة بالغة لشركات التواصل
الاجتماعي، لكن المأساة الأخيرة التي شهدتها
نيوزيلندا تجعل هناك قناعة لدى الكثيرين بأن
على تلك الشـــركات بذل
التعامل في  أكبر  جهد 

مع تلك المناطق.
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الفنان التشـــكيلي يرســـم لوحة ثنائية الأبعاد ليتأملها المتلقي بصريا؛ بينما هاجسي كمصممة 
هو تحويل الرسومات التخطيطية إلى عوالم ثلاثية الأبعاد وأمكنة نابضة بالحياة.

من خلال برامج الكومبيوتر يمكن أن نشـــاهد المكان مجسّـــما بكل مفرداته قبل العمل، ويمكن 
للزبون أن يطلع على تفاصيله كاملة قبل الموافقة عليه. عمارة

} يعتبر تصميم الأماكن والهندسة المعمارية، 
بشــــكل عام، عملية اتصالية قوامها المشاركة 
الوجدانيــــة والمعرفية والجمالية بين المكان 
المتلقي؛  الإنســــان  ثــــم  والإنســــان/المصمم 
فالعمل التصميمي هو وســــيلة الاتصال، أما 
محتــــوى التصميم من رؤيــــة ودلالات ورموز 

فهو الرسالة التي تنتظر التأويل.
انطلاقا من هذه الفلسفة، تعمل المصممة 
العراقية هالة المدفعي متسلحة بعقلية تؤمن 
بأنه يجب أن يكون هناك ترابط بين الإنســــان 
والمكان. وتراهــــن المدفعي على تعميق هذه 
العلاقــــة التفاعلية بين المــــكان وزائريه عبر 
توظيف عنصر الغموض والألغاز والإيماءات 
التصميمية لتشــــويق المتلقــــي وإدماجه في 
رحلــــة عقليــــة تأملية فــــي أرجــــاء وتفاصيل 
ومفردات المــــكان لتفســــيرها بالاعتماد على 

خبراته الشخصية وذاكرته الصورية.
وتشــــرح في حوار مع ”العرب“، فلسفتها 
مشــــيرة إلــــى أن عنصــــر الإبهار هــــو جوهر 
العملية التصميمية، فالأعمال المفهومة تكون 
مملــــة أما الغمــــوض المعتدل فيزيــــد الإثارة 
ويعمّــــق انخراط الفرد في المــــكان وأجوائه، 
والمصمــــم الناجــــح برأيها هو الــــذي يمزج 
الوضــــوح والغموض؛ بمعنى أنه يســــتقطب 
اهتمام المتلقي بالرموز والإشارات الواضحة 
ولكنه لا يكشــــف كل أوراقه بل يمنح المتلقي 
فرصة الاستمتاع باكتشــــاف مكنونات العمل 

التصميمي.

يشكّل مفهوم الإبداع عند المدفعي ضرورة 
اجتماعية وخدمية، فالفــــن الخلاّق باعتقادها 
هو ترجمة لحاجات المجتمع وليس تعبيرا عن 
مشاعر الفنان فقط وفق المفهوم التقليدي للفن. 
لذلك هي تصف المصمم الناجح بأنه شــــخص 
مبدع يساعد الناس على العيش في مساحات 
تحفزهم علــــى الإبداع والتطوّر، مشــــدّدة على 
أن ســــر نجاح أي مصمم هــــو ألا يرضى بأقل 
مــــن الإبداع، وأن يفكّر بطريقة تحرّرية تتحدى 
الأفــــكار التقليديــــة وتتمــــرد علــــى المألوف، 
وأن يكــــون رخاء الإنســــان هــــو البوصلة في 

أعماله.
المبــــدأ الآخــــر الذي تقــــوم عليه فلســــفة 
المدفعي، يحمل أبعادا اجتماعية. وتتجسّــــد 
البوصلــــة الإنســــانية لأعمالها فــــي الاهتمام 
بالتسهيلات التصميمية المتعلّقة بكبار السن 
وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار فلســــفة 
عمرانيــــة تريد للمكان الــــذي يتم تصميمه أن 
يكون جزءا من رأس المال الاجتماعي وبوتقة 
اندمــــاج وتعايــــش وتنــــوّع وأن يحتضن كل 

فئات المجتمع. 
وتنعكــــس هذه الفلســــفة فــــي الكثير من 
أعمــــال المدفعــــي، من ذلك مشــــروع الفصول 
الدراســــية لأشخاص يعانون من التوحّد ومن 

متلازمة داون في نيوزيلندا.
رؤيتها  المدفعي  وتشــــرح 

قائلــــة إن التصميم 
المكانــــي هو 

كيفية 

خلق فضاء أفضل للعيش والرفاهية والتقدّم 
الشــــخصي والاجتماعــــي، وأن غايتــــه جعل 
حياة الإنســــان أســــهل والارتقــــاء بنوعيتها 
بحيث يســــتطيع أن يعيش ويعمل ويســــتفيد 
والخدمــــات  والمؤسســــات  الأبنيــــة  مــــن 
بالمزيــــد من المنفعة وبأكبر قــــدر من الراحة 

والأمان.
ويلاحظ في المنجز الجمالي لهالة المدفعي 
تعاملها مع المكان باعتباره شخصية متكاملة 
قلبــــا وقالبا، وحرصها علــــى تناغم التصميم 
الداخلي مع الواجهات الخارجية ليشتركا في 
تشــــكيل الهوية الجمالية للأبنية والمساحات 
والمناظر الطبيعية والمــــدن؛ بما يخلق نوعا 
من الاتّســــاق التصميمي بين الباطن والظاهر 
ويحافظ على التوافق العمراني واللوني بين 
الأماكن ويجعل حواس الإنســــان في حالة من 

الرضى والفاعلية.
وتوضــــح المدفعــــي أن التصميم المكاني 
هو حاجة مجتمعية عامة وليس ترفا أو رغبة 
نخبويــــة، فكل الناس يحتاجــــون إلى مدارس 
مة  ومستشــــفيات وفضــــاءات مفتوحــــة مصمَّ
بطريقة ســــليمة وتراعي احتياجــــات الفئات 
المختلفة. وتؤكد أن التصميم عنصر وظيفي 
ضروري لأي كيان حضري ســــواء كان مدينة 
أو مبنــــى كــــي يشــــتغل بكفاءة، وهــــو مطلب 
تنمــــوي وإنتاجــــي لأي مجتمــــع في ســــعيه 
للوصــــول بتجربته الحياتية إلى درجة الرفاه 

المتكامل.
كمــــا تلفت إلــــى وظيفة أخــــرى للتصميم 
المكاني، وهي التوثيق التاريخي. فالكثير من 
المعلومات عن الحضارات القديمة جاءت عن 
طريق تحليل التكوين المعماري والتصميمي 
للقصــــور والمعابد الأثرية والنقوش والرموز 
المدوّنــــة علــــى جدرانها. وتحاكــــي المدفعي 
هــــذه الوظيفــــة فــــي أعمالهــــا المعاصرة من

 خــــلال إضفاء الطابــــع المتحفــــي عليها كي 
تكون جزءا من هوية حضارية ممتدة وعابرة 

للأزمنة.
ولكل فلسفة تصميمية وقتها وموجباتها 
عنــــد هالــــة المدفعي، فقــــد تلجــــأ أحيانا إلى 
نظريــــة ”القليــــل يعنــــي الكثيــــر“ فتميل إلى 
البســــاطة والتجريد؛ لكن الرؤية التصميمية 
قــــد تلزمها أحيانــــا باعتماد مقاربــــة ”القليل 
فتقرر إثراء المشــــهد المكاني  يعني الملــــل“ 
بالمزيــــد من التنوّع والتبايــــن والتداخل بين 

المكونات الجمالية والبصرية.
حصلت هالة المدفعـــي على بكالوريوس 
الفنون الجميلة مـــن جامعة بغداد عام 1985. 
وبعد هجرتهـــا من العراق دفعهـــا مفهومها 
للإبداع، باعتباره نمطا مـــن التفكير العلمي 
التركيبي والممارســـة التطبيقية، إلى إكمال 
دراســـتها لتحصل على ماجســـتير التصميم 
المكانـــي من جامعـــة أوكلانـــد للتكنولوجيا 
في نيوزيلنـــدا عام 2001. ثـــم تواصل العمل 
لتطويـــر خطابها الجمالـــي المتمحور حول 
القيمـــة العمليـــة للمنجز الإبداعـــي وجدواه 
شـــيء  لا  بـــأن  منهـــا  إيمانـــا  الاقتصاديـــة 
في هـــذا العالـــم يمكـــن أن يتـــرك للارتجال 
والعفوية والانفعـــالات التلقائية بما في ذلك 

الإبداع.

فن أم علم

تشرح المدفعي شغفها بالتصميم فتقول إن 
”الفنان التشـــكيلي يرسم لوحة ثنائية الأبعاد 
ليتأملهـــا المتلقـــي بصريا؛ بينما هاجســـي 
كمصممة هو تحويل الرسومات التخطيطية 
إلى عوالـــم ثلاثيـــة الأبعاد وأمكنـــة نابضة 
بالحيـــاة يعيش وينخرط فيهـــا المتلقي بكل 

حواسّه“.
وفي حين يؤكد الفنانـــون عادة على دور 
الخيال ومشاعر الفنان في خلق العمل الفني 
تجادل هالـــة المدفعي بأن التصميم الداخلي 
هو حقل معرفي يعتمـــد على قواعد منهجية 
ولا مجـــال فيه للانفعال الذاتـــي للمصمم إلاّ 
بما ينســـجم مع حاجة العمـــل، فتقول ”نحن 
ندرّس علم النفس لطلبتنا ليكونوا على دراية 
تامة بتأثير الألوان والأشـــكال على نفســـية 

الإنسان  الإبداعي وســـلوك  خيالهم  فيكون 
محكوماً دائما 
بالضوابط العلمية 
والمهنية

وحاجة المســـتفيدين من أعمالهـــم، وهذا هو 
الفرق بين التصميم الداخلي والفن التشكيلي 

على سبيل المثال“.

الاعتماد على الذات

اســـتطاعت هالـــة المدفعي خلال ســـنوات 
عملهـــا إثبات كفاءتها كمصممـــة لها بصمتها 
على المســـتوى العالمي، ووضعـــت توقيعها 
علـــى مشـــاريع ســـياحية وســـكنية وتعليمية 
وثقافية وخدمية وتجارية في إسبانيا وفرنسا 

وألمانيا وأوكلاند ودبي ولندن. 
وكانت مســـيرتها المهنية جزءا من مســـار 
عالمي شـــهد سيادة مفهوم ”اقتصاد التجربة“ 
حيـــث تتنافـــس الشـــركات علـــى أن تجعـــل 
المســـتهلك يعيش ”تجربـــة وجدانية“ متميّزة 
مـــع ما تقدمه مـــن خدمات، بمعنـــى أن القيمة 
الاقتصادية للمكان السياحي أو الخدمي باتت 
تعتمـــد على ما يوفّـــره للمســـتهلك من أجواء 

عاطفية وجمالية تستثير مشاعر الزائر.

وهنا تلعب تقنيات التصميم دورا مهما في 
خلق روح وهوية متميـــزة للمطاعم والفنادق 
والمراكز التجارية لتعظيم تجربة الرفاه التي 
يعيشها المســـتهلكون، حيث توضح المدفعي 
أن تصميم الأمكنة يخضع لشـــروط الوظائف 
الاجتماعية والاقتصادية التي تؤديها، فبعض 
المطاعم التي تحمل علامة تجارية محددة مثلا 
تكون ذات نســـق واحد في تصميمها الداخلي 
في كل فروعها حول العالم بهدف خلق صورة 
ذهنيـــة مميـــزة للمســـتهلك عن المـــكان الذي 

سيرتاده والتجربة التي سيعيشها.
فـــي المقابـــل، هنـــاك أماكن ســـياحية يتم 
تصميمهـــا بصـــورة متجـــددة وغيـــر تقليدية 
لتقديـــم تجربـــة شـــعورية وجماليـــة مثيـــرة 
للمســـتهلك. وهـــذا مـــا قدمته هالـــة المدفعي 
في الإمـــارات من خـــلال تصاميـــم تجمع بين 
الثقافتيـــن الشـــرقية والغربيـــة بحيث يعيش 
الزائر هذا التواصل بين عالمين خلال تجربته 
فـــي المـــكان الـــذي يـــزوره. ولكن فـــي أعمال 
أخرى في نيوزيلنـــدا كان تركيزها على توفير 
الأجـــواء الغربية مع تقديم أيقونات ورموز في 
المكان تشـــير إلى ثقافات الشرق بحيث يعيش 
الزائر ثقافته المحليـــة مع إطلالة على ثقافات 

أخرى.
وتلفت إلى أن البيئة الجغرافية والمناخية 
تتـــرك بصمتهـــا علـــى الأنمـــاط  التصميميـــة 
والمعمارية المعتمدة في المدن وهو ما يأخذه 
المصمم بعين الاعتبار لأن الإنســـان يرغب في 
الاندمـــاج في البيئـــة الطبيعيـــة والاجتماعية 
بعيـــدا عـــن النشـــاز التصميمـــي أو التنافـــر 
العمرانـــي الـــذي تكـــون لـــه آثار ســـلبية على 
المستوى النفسي وعلى مستوى الوظيفة التي 

يؤديها المبنى.

 الطفرة الرقمية

أدت التحولات الرقمية التي شهدها العالم 
إلـــى تحـــوّلات مفاهيمية فـــي قطـــاع الأعمال 
والإنشـــاءات.  وباتت الكلمـــة العليا للتقنيات 
الإلكترونيـــة والصناعية الحديثـــة. والمصمم 
المحتـــرف اليـــوم، كما تـــراه هالـــة المدفعي، 
هـــو الـــذي يمتلـــك أدواتـــه العلمية ويتّســـم 
بالـــذكاء المهنـــي والرؤية المؤسســـية بحيث 
يســـتطيع توظيف التكنولوجيا في العمل بما 
رؤيتـــه  تطبيـــق  يخـــدم 
الإبداعية على أرض الواقع.
المدفعـــي  وتضيـــف 
”ســـابقا كنا نعتمـــد على 
الرســـوم التخطيطيـــة 
والخيال في تصوّر المكان 
قبل الشـــروع في التنفيذ، 
أما اليوم فيمكن من خلال 
أن  الكومبيوتـــر  برامـــج 
مجسّما  المكان  نشـــاهد 
العمل،  قبل  مفرداته  بكل 
ويمكن للزبـــون أن يطلع 
قبل  كاملة  تفاصيله  على 
وهذا  عليـــه،  الموافقـــة 
كانـــت له آثـــار إيجابية 
اقتصادية ومهنية فرؤية 
تتيح  تنفيذه  قبل  العمل 
أكثر  يبدع  أن  للمصمـــم 
فـــي تطويـــر العمـــل 
وتســـمح للزبـــون 
بأن يـــرى العمل 

قبل دفع المال“.

تعتقد هالة المدفعي، خبيرة العمارة الداخلية المعاصرة، أن التناغم الجمالي والهوية المرئية 
المتكاملة يخلقان عبقرية الأمكنة ويجسّــــــدان البراعة التصميمية، من هنا تتجســــــد فلسفة 
المدفعي في التصاميم المكانية التي تســــــتلهم التاريخ والحضارة عبر تقديم منجز إبداعي 
متحفي يســــــتدعي روح التراث الثقافي بتقنيات العصر والأساليب الحديثة ليعطي أبعادا 

جديدة للقيم الجمالية.

لها فتشكلنا
ّ

المصممة هالة المدفعي: روح المكان نشك
[ تصميم المكان يؤثر على الصحة النفسية وقدرة الإنسان على الإبداع  [ تناغم التصميم الداخلي مع الواجهات الخارجية يشكل هوية الأبنية

همام طه

ة ا ال ة ن ال ا الأ {

كاتب عراقي

مــــن الإبداع، وأن يفكر بطريقة تحررية تتحدى 
الأفــــكار التقليديــــة وتتمــــرد علــــى المألوف، 
وأن يكــــون رخاء الإنســــان هــــو البوصلة في 

أعماله.
المبــــدأ الآخــــر الذي تقــــوم عليه فلســــفة 
المدفعي، يحمل أبعادا اجتماعية. وتتجسّــــد 
البوصلــــة الإنســــانية لأعمالها فــــي الاهتمام 
بالتسهيلات التصميمية المتعلّقة بكبار السن 
م ي ه ي لإ بو

وذوي الاحتياجات الخاصة في إطار فلســــفة 
عمرانيــــة تريد للمكان الــــذي يتم تصميمه أن 
يكون جزءا من رأس المال الاجتماعي وبوتقة 
اندمــــاج وتعايــــش وتنــــوّع وأن يحتضن كل 

ي

فئات المجتمع. 
الكثير من  وتنعكــــس هذه الفلســــفة فــــي
أعمــــال المدفعــــي، من ذلك مشــــروع الفصول 
الدراســــية لأشخاص يعانون من التوحّد ومن 

ي

متلازمة داون في نيوزيلندا.
رؤيتها  المدفعي  وتشــــرح 

قائلــــة إن التصميم
المكانــــي هو 

كيفية

فن أم علم

تشرح المدفعي شغفها بالتصميمففففف فتتتقتقتقتقولولولولولولولإإإإإ إنننننن
ةةةةية الأبعاد ”الفنان التشـــكيلي يرسم لوحة ثنائ
ججججججاجســـي ليتأملهـــا المتلقـــي بصريا؛ بينما ه
يطيطيطيطيطيطيطية كمصممة هو تحويل الرسومات التخ
إلى عوالـــم ثلاثيـــة الأبعاد وأمكنـــة نابضبضبضبضبضبضبضة
بكبكبكبكبكبكبكل بالحيـــاة يعيش وينخرط فيهـــا المتلقي

حواسّه“.
وفي حين يؤكد الفنانـــون عادة على دورررررر
الخيال ومشاعر الفنان في خلق العمل الفني
تجادل هالـــة المدفعي بأن التصميم الداخلي
هو حقل معرفي يعتمـــد على قواعد منهجية
ولا مجـــال فيه للانفعال الذاتـــي للمصمم إلا
هجي و ى ي ي ر ل يو

بما ينســـجم مع حاجة العمـــل، فتقول ”نحن
ندرّس علم النفس لطلبتنا ليكونوا على دراية
تامة بتأثير الألوان والأشـــكال على نفســـية

الإنسان  الإبداعيوســـلوك  خيالهم  فيكون 
محكوما دائما
ي لإب هم لإبي

بالضوابط العلمية
والمهنية

هـــو الـــذي يمتلـــك أدواتـــه العلمية ويتســـم
بالـــذكاء المهنـــي والرؤية المؤسســـية بحيث
يســـتطيع توظيف التكنولوجيا في العمل بما
رؤيتـــه تطبيـــق  ييييييخـــدمممممم
ةةةةةية علىلىلىلىلىلىلى أرض الواقع. الإبداع
المدفعـــي فففففـف  وتضيــ
كككككك كنننننننا نعتمـــد على ”ســـابقا
الرســـوووووووم التخطيطيـــة
والخيال ففففففي تصوّر المكان
ــــشـــــــــروع في التنفيذ، قبل ال
أما اليوموموموموموموم فيمكن من خلال
أن الكومبيوتـــر  جججججـج  برامــ
مجسّما المكان  هههههاهد  نشـــ
العمل، قبل  مممممممفرداته  بكل
للزبـــون أن يطلع كككككمككننننننن وي
قبل كاملة  تفاصيله  على 
وهذا عليـــه،  وووووموافقـــة  ال
نننننانــــت له آثـــار إيجابية ك
اقتتتتتتصادية ومهنية فرؤية
تتيح تنفيذه  قبل  لللالععععععمل 
أكثر يبدع  أن  لللللللملمصمـــم 
فـــي تطويـــر العمـــل
وتســـمح للزبـــون
الالعملل رـرىىى بأن يــ
االملمالال““. دددددد دفففففففعفع قببلبل

المزاوجة بين الروح المحلية والانفتاح الكوني
O من مشـــاريع هالة المدفعي الأكثر شهرة 
مســـجد الفاروق عمر بـــن الخطاب في دبي، 
ومسجد آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان. 
وشمل عملها التصميم الداخلي والخارجي 
والمناظـــر الطبيعيـــة. وفيهمـــا اســـتخدمت 
التقنيـــات الرقمية في خلق صـــورة بصرية 

حية للمسجد قبل البناء. 
وعملـــت فـــي المســـجدين علـــى تضمين 
التصميم الدلالات الرمزية والشـــواهد التي 
تعبّر عن الهوية الدينية والحضارية للمكان، 
فمـــن خلال التكامل بـــين العناصر المعمارية 
والإنشائية والتصميمية استطاعت المدفعي 
أن تخلـــق أجـــواءً وعوالم جماليـــة تحاكي 
الموروث الثقافي وتســـتثير مشـــاعر الزوار 
وتثـــري تجربتهم الروحيـــة والوجدانية في 

المكان.
كمدخـــل  الزخرفـــة  المدفعـــي  وتعتمـــد 
تصميمـــي لتحقيـــق مزيج إبداعـــي يحاكي 
الطرز الجماليـــة القديمة بأســـلوب حديث، 
فالزخـــارف، كمـــا تقـــول هي ”تـــراث عالمي 
مشـــترك بين الثقافات ولكنها في نســـختها 
التي تطـــوّرت في ظل الحضارة الإســـلامية 
تتميّـــز بكثرة النجوم وهي طاغية على تراث 
المنطقـــة العربيـــة بحكـــم الثقافة الســـائدة. 
ولذلك وجدنـــا في توظيف الأعمال الزخرفية 
والأقـــواس وفق اســـتلهام معاصـــر مقاربة 
تصميميـــة كفيلـــة بتحقيـــق الممازجـــة بين 

الـــروح المحلية والانفتـــاح الكونـــي“. وفي 
شرحها لفلســـفتها في تصميم الأماكن التي 
تســـتلهم الهويـــة التاريخيـــة والحضارية، 
تقول المدفعـــي إن ”الحلول التصميمية التي 
يتبناها المصمـــم تتأثر بالعوامـــل الثقافية 
والاجتماعية والبيئية لأن فلســـفة التصميم 
المكانـــي في الأســـاس هـــي خلـــق التوافق 
والتناغم وإدماج الإنســـان فـــي بيئته وبناء 
علاقـــة صحيـــة ومثمـــرة وممتعـــة تربطـــه 
بالمـــكان، ولذلـــك كانـــت الزخرفة جـــزءا من 
الســـياق الجمالي والتصميمـــي الذي نعمل 
عليـــه، كما أن أي مكان يتـــم تصميمه تكون 
له شخصيته المميزة وخصوصيته الجمالية 
والثقافيـــة، وبالتالي كانـــت الزخرفة مكوناً 
مـــن مكونـــات شـــخصية المـــكان وهويتـــه 

البصرية“.
زاد  هـــو  التأمّلـــي  التفكيـــر  أن  وتبـــينّ 
المصمم فهـــو دائما في حالـــة تفكير وبحث 
عـــن الحقيقة تأخذه ربما إلى آفاق فلســـفية 
وتأمّـــلات صوفيـــة، وهـــذا مـــا أحسّـــت به 
فـــي تصميمها للمســـاجد حيـــث كانت تجد 
نفســـها مطالبة بتقديم مواءمة بين ”المطلق“ 
الذي هو  المتمثّل في الدين وبين ”النســـبي“ 
الحيّـــز المكاني الـــذي عليها أن تجسّـــد فيه 
أفكارهـــا التصميمية وكيف يمكـــن التعبير 
عن اللامحدود واللانهائي باستخدام أدوات 

محددة بالمكان والزمان.

الإبهار جوهر التصميم (رواق بمركز ومسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي)

جمال المكان حاجة مجتمعية (مسجد الفاروق عمر بن الخطاب في دبي)

تقنيات التصميم دليل الهوية (مقهى في دبي من تصميم هالة المدفعي)

مملــــة  تكــــون  المفهومــــة  الأعمــــال 
والمصمــــم الناجــــح هــــو الــــذي يمزج 
ر بطريقة 

ّ
الوضوح والغمــــوض ويفك

تحرّريــــة تتحــــدى الأفــــكار التقليدية 
وتتمرد على المألوف

O
هالة المدفعي

الجاذبيـــة الجمالية للمكان تســـاعد 
الإنســـان  مشـــاعر  تطويـــر  علـــى 
فيتفاعل معه نفسيا، وهذا ما عرفته 

مختلف الثقافات

 ◄

مسجد آمنة بنت أحمد الغرير في عجمان



} واشــنطن - كشــــفت دراسة أميركية حديثة 
أجرتها جامعتا إنديانا وويسكونســــن، وفقا 
البريطاني، أنــــه من الممكن  لموقع ”هــــارت“ 
للآباء تحديد كيف سيكون حال أبنائهم عندما 
يكبــــرون، من ملاحظة الأشــــياء التي يهتمون 

بها وهم صغار.
يطــــوّرون  الذيــــن  الأطفــــال  أن  ووجــــدت 
اهتماماتهــــم بأشــــياء، لديهــــم فرصــــة أكبــــر 

للنجاح في الحياة.
وقالت الدراســــة أنه إذا كان الطفل يفضّل 
الحصول على لعبة مجســــم لديناصور أو عن 

كــــرة قدم أو دمية، فهذا مؤشــــر علــــى أنه في 
منزلك طفل ذكي.

وأكدت الدراســــة بحســــب مربّين خبراء، 
أن الأطفــــال الذيــــن يهتمــــون بشــــكل كبيــــر 
بالديناصــــورات وعالمها يتمتعون بقدر أكبر 
مــــن الــــذكاء، لأن ذلــــك يتيح لهم القــــدرة على 
معالجة المعلومات وعلى التركيز. ويســــاعد 
هذا الاهتمام باكتســــاب الخبرات على البحث 
التلقائي، ما يســــاعد الأطفال ويمنحهم مزايا 
كبيرة أثنــــاء الالتحاق بالمدرســــة. كما تقول 
جويس ألكســــاندر، مــــن جامعــــة إنديانا، إن 

اهتمامــــات الطفــــل تنقســــم إلــــى طريقتيــــن، 
بــــالإدراك والموقــــف، شــــارحة أنــــه إذا هدير 
ديناصــــور في فيلــــم يثير متعــــة الطفل، فهذا 
اهتمــــام إدراكــــي، أمــــا إذا كان الطفــــل يحب 
الديناصورات بشــــكل عام، فهذا اهتمام فكري 
وتصوري، ما ســــيؤدي إلى مستوى أعلى من 

الفهم واكتساب المهارات اللغوية.
وأشــــارت ألكســــاندر إلــــى أنــــه ”إذا طور 
الأطفال حب الديناصورات لديهم، فبإمكانهم 
نطــــق الأســــماء اللاتينية لــــكل أنواعها بدقة 
أكبر، عن نطقهم لبعض الكلمات الإنكليزية“.

ولفتت الدراســــة أن هواجس الطفل عادة 
ما تســــتمر فقط بين 6 أشــــهر وثلاث سنوات، 
وأن 20 بالمئــــة فقــــط مــــن الأطفــــال لا يزالون 
متحمســــين لاهتماماتهم الطفولية، وذلك بعد 

بدء الدراسة.
وينصــــح الخبــــراء الآبــــاء فــــي المقابل، 
أنهــــم إذا رغبــــوا في أن يســــتمر أطفالهم في 
الاهتمــــام بالديناصورات أو أي شــــيء آخر، 
فــــلا بــــد أن يشــــجعوهم على معرفــــة حقائق 
عــــن اهتماماتهــــم، وذلك بشــــراء كتــــب عنها، 

ومشاهدة أفلام وثائقية.
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سوسن ماهر

} يمكن لمشـــاعر المرأة أن تتجه بشـــدة إلى 
رجـــل قد تبدو عليـــه تحفظات كثيـــرة إما في 
قرارة نفســـها وإما من قبـــل المحيطين بهما. 
فقد يبـــدو هذا الرجـــل غير قادر علـــى تحمّل 
المســـؤولية أو متـــرددا لا يعـــرف كيف يتخذ 
القـــرارات أو مختلفـــا عنها كثيـــرا، ومع ذلك 
تحبه وتتزوجه، وتجد نفســـها في صراع بين 
عواطفها وانجذابها نحـــوه، وبين عقلها وما 
تتلقاه مـــن آراء ونصائح أهلهـــا وأصدقائها 

والمقرّبين منها.
وتتســـاءل أمل خريجة جامعيـــة قائلة عن 
لـــوم المحيطين بهـــا على زواجهـــا من رجل 
غير قادر على تحمّل المســـؤولية قائلة ”أحبه، 
وأحترم شخصيته، فلماذا هذا اللوم والعتاب 
من قبل الناس وزملائي وأقاربي؟ تعرّفت عليه 
في الجامعة، شـــدتني إليه شخصيته الهادئة، 
وحبـــه للعزلـــة، وتقاربـــت مشـــاعرنا، وقررنا 

الزواج“.
وتضيـــف ”حذّرنـــي أهلي أن شـــخصيته 
ضعيفـــة وأنه يعتمـــد على أمه كثيـــرا في كل 
شـــيء، وأنّي ســـوف أعانـــي معـــه، ولكني لم 
أســـتمع إلى تلك النصائح، وتزوجنا، وعشنا 
معا وأصبحت أنا أقوم بكل شيء حتى الاتفاق 
مع العمال على دهان الشـــقة، أو الاتفاق على 
شـــراء ســـيارة، وكل ما يفعلـــه أن يذهب إلى 
عمله، ثم يعود إلى البيت وأنا أدير كل شـــيء 
بنفســـي. وحيـــن طلبت منه أن يتقاســـم معي 
أعباء المســـؤولية؛ أكد لـــي أنه يعجز عن ذلك 

وطلب مني أن أتحمّله“.
وتقول أستاذة علم الاجتماع سامية عمارة 
”بعض الفتيات تجعلهن تنشئتهن الاجتماعية 
غيـــر الســـوية يبحثـــن عـــن رجـــل يعوضهن 

مـــا افتقـــدن في طفولتهـــن، فبعـــض الفتيات 
يبحثن عن رجـــل حنون، يعطيهن من الرعاية، 
والاهتمـــام ما لم يحظين به أثنـــاء طفولتهن؛ 
بســـبب غياب الأب لظروف الطلاق، أو الوفاة، 
أو حتى الغياب المعنوي، وتبحث الفتاة بعد 
نضجها عن رجل يحتويها ويملأ الفراغ الذي 
عاشـــته في حياتها، حتى لـــو كان الرجل غير 

المناسب“.
وتضيف عمـــارة، في علم الاجتماع، يوجد 
مصطلح علمـــي هو“المعرض للحوادث“، يدل 
علـــى أن هناك أشـــخاصا بعينهم أكثر عرضة 
لحـــوادث معيّنة مـــن غيرهم، فمعظـــم هؤلاء 
الفتيات من هذه الفئة التي ترتبط اســـتجابة 
لمشاعرها قبل كل شيء يكنّ أكثر عرضة لجذب 
صنـــف معيّن من الرجال مقارنـــة بغيرهن من 
النســـاء، فنجد امرأة تجذب الأكبر، أو الأصغر 
منهـــا ســـنًا، أو تجذب دائما الرجـــل العنيف. 
في الواقع هذه الحـــالات تجد لديها احتياجا 
لهـــذا الصنف من الرجال، لكنهـــا لا تعي هذه 
الحقيقة، فهـــو انجذاب يحدث لا شـــعوريا لا 

تدركه المرأة، ولا تتعمده.
وهنـــاك من النســـاء من يملن إلـــى الرجل 
ضعيف الشـــخصية ليســـيطرن عليه، وتحب 
هذه المرأة أن تكون هي القائد في البيت، وفي 
يدها كل الأمور، والرجل يكون مجرد مؤيد لها.
من جانبها تحكي حنـــان تجربتها وتقول 
”كان معـــي فـــي الجامعة مجـــرد صديق يروي 
لـــي مغامراته مـــع البنات، وكيـــف يخدعهن، 
ويهـــرب منهـــن؛ وكنـــتُ أضحك مـــن حكاياته 
الكثيرة الغريبـــة، وأصبحتُ أفضل أن أجلس 
معه حتى أنسى همومي وأمضي وقتا مسليا، 
وفوجئـــت بالأصدقاء يحذروني منه، أن أبتعد 
وإلا وقعـــت في حبه، وهو الـــذي على علاقات 
متعددة بنساء كثيرات، ولكني كنتُ أضحك من 
تحذيرهم، حتى شعرت أني أحببته، فقررتُ أن 
أجعله يبتعد عن البنات في الجامعة، والنساء 
اللواتي يقعن في غرامه، ويكون لي وحدي، ثم 
تبادلنا المشاعر، وأكد لي أنه يفكر في الزواج.

لكـــن بعد الـــزواج بعام رجع إلـــى علاقاته 
النسائية الكثيرة، و“اكتشفتُ الأمر بالمصادفة 
وقـــررت مواجهته. فاعترف أنه شـــعر بالملل 

من حياتـــه معي، ويريد مغامـــرات أخرى ولم 
استطع أن أفعل شيئا“.

بينما تصرّح ســـلوى ”زوجـــي حبيب أمه، 
وكنت أظن أنه ســـيكون مستقلاّ في حياته مع 
زوجته وبيته، بعد الزواج، لكن في كل شـــيء 
يقول لي طيب أسال ماما“. وتوضح ”إذا تأخر 
فهو عنـــد أمه، وإذا اشـــتهى نوعا من الطعام 
يسال أمه، وحاولت جذبه قليلا لي وللبيت لكن 
أمه هي الشخص الأول في حياته. في الحقيقة 
مللتُ هذا الرجل ابن أمه الذي يكون مشـــغولا 
بطلباتهـــا ولا يمنحني وقتا كافيا مثلها فماذا 
أفعل؟ وبدأت أتســـاءل لمـــاذا تزوجت الرجل 

الخطأ وأنا أعرف ذلك؟“.
ويعتبر أستاذ علم النفس فكري عبدالعزيز 
أن هـــذه مثل النماذج الســـابق عرضها كثيرة، 
ومـــن مثلها ممـــن تنجذب لنوعيـــة خاصة من 
الرجـــال، لديهن نقاط ضعف نفســـية بســـبب 

التربية والتنشئة غير السوية عاطفيا؛ جعلت 
تطور النســـاء النفســـي غير ســـليم، وبالتالي 
تجـــد المـــرأة الأمـــان النفســـي والعاطفي مع 
شـــخص غيـــر مناســـب، لكنـــه يلبّـــي حاجة 
نفســـية بعينها، فهي توفر له كل ما تســـتطيع 
من الحنـــان، والدفء مقابل الاســـتحواذ على 
اهتمامـــه وانتباهه، ومعظم تلك الشـــخصيات 
تتميز بقدرتها الكبيرة على العطاء، الأمر الذي 
تغري به بعض هذه النماذج الطرف الآخر؛ لكن 
بعض النساء لا يشعرن بالرضا عن أنفسهن إلا 
إذا بذلن وقدّمن التضحية للآخر، وهو ســـلوك 
يغلِب عليه إحســـاس دفين بالذنب؛ سببه عدم 

الاهتمام، أو التجاهل العاطفي منذ الصغر.
وتسعى بعض هؤلاء النسوة لتخدير هذا 
الإحســـاس المؤلم، بأن يكسبن محبة الطرف 
الآخر بالمبالغة في العطاء، وتغليب العاطفة، 
وفـــي بعض الحالات الخاصـــة تتحمّل المرأة 

قدرا من المعاناة، وأحيانا الإساءة من الرجل، 
وتتقبلهـــا كجزء من علاقتها بـــه، بل قد تتلذذ 

بهذا الإيذاء والعنف النفسي!
وتفســـر الأكاديميـــة ناديـــة عبداللـــه هذه 
الحـــالات بـــأن هـــذه النوعيـــة مـــن الفتيات، 
والنساء حدث لها ”تثبيتا فكريا وعاطفيا“ عند 
مرحلة أو تجربة عاطفية بعينها، ولم تســـتطع 
تجاوزهـــا، فمـــن الممكن أن تجد فتاة عاشـــت 
تجربة في ســـن المراهقة بكل ما تتميز به من 
اندفاع، ومشاعر قوية تعيد الأمر نفسه وهي في 
سن النضج عندما تتعرض لما يوقظ التجربة 
القديمة؛ فتعيشها بالأحاسيس القديمة نفسها 
رغم أنها تـــرى عيوب الطرف الآخر، وتعلم في 
أعماقهـــا أنه لن يكون ســـبب ســـعادتها، لكن 
هذا التثبيت الفكري يترســـخ داخلها بســـبب 
قلـــة احتكاكها وعدم تنـــوع تجاربها العاطفية 

وأيضا حساسيتها المفرطة.

تتعلق الكثير من الفتيات برجل يبدو في نظر أهلن والمحيطين بهن غير مناسب لهن، لكنهن 
قد تحببنه وتدخلن في تحدّ ضد الجميع للارتباط به. وأحيانا تعانين في حياتهن الزوجية 
معه للأســــــباب التي قيل لهن إنه لا يناســــــبهن مما يضطرهن تحمل أعباء أكثر في الحياة 
المشتركة، لكنهن رغم متاعبهن تقبلن بالمزيد من البذل ومواصلة العلاقة نظرا إلى تعلقهن 
الشــــــديد بالزواج، ويفســــــر مختصون في علم النفس هذا التعلق الزائد والذي لا توجد له 

تفسيرات بأنه مرتبط بمشاكل نفسية ومشاكل في التنشئة.

التنشئة غير السوية تدفع المرأة للتعلق بالشريك غير المناسب
[ السعي لتعويض الفراغ العاطفي يوقع الفتيات في الاختيار السيء  [ المبالغة في العطاء والتحمل تشي بخلل في العلاقة الزوجية

البحث عن التعويض

بعض الفتيات تجعلهن تنشـــئتهن 
الاجتماعية والنفســـية غير السوية 
مـــا  يعوضهـــن  رجـــل  عـــن  يبحثـــن 

افتقدنه خلال طفولتهن

◄

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن إدمان التسوق يندرج ضمن أنواع الإدمان المغايرة لإدمان المخدرات والخمر، وهو 
شـــراء قسري ومتكرر لأغراض لا يحتاج إليها المرء بالفعل كوســـيلة لمواجهة التوتر النفسي والمشاعر السلبية والمشاكل 

الحياتية، ويعد أكثر شيوعا لدى المرأة. أسرة

جمال

} يعدّ تســـاقط الشـــعر كابوسا مزعجا 
يثير فـــزع ورعب المـــرأة؛ نظـــرا إلى أن 
الشـــعر يعـــد رمـــزا للأنوثـــة وعنوانـــا 

للجمال.
الألماني  الشـــعر  مصفـــف  وأوضـــح 
أنطونيو فاينيتشـــيكه أن تساقط الشعر 
يمثّل مشـــكلة صحيـــة وجمالية في حال 
فقـــدان أكثـــر مـــن 100 خصلة شـــعر في 
اليوم، مشـــيرا إلى أن تســـاقط الشـــعر 
قد يرجع لأســـباب عدة، أولهـــا العوامل 
الوراثية، وهو ما يمكن الاســـتدلال عليه 
من خـــلال بعـــض العلامـــات، مثل فرق 
الشعر، الذي يزداد عرضا، والشعر، الذي 

يصير خفيفا.
تســـاقط  أن  فاينيتشـــيكه  وأضـــاف 
الشعر قد يرجع أيضا إلى سوء التغذية 
كنقص البروتـــين وفيتاميتن B أو اتباع 
 Crash” الحميـــات الغذائيـــة الصارمـــة

.“diet
وأردف مصفـــف الشـــعر الألمانـــي أن 
بعض الأدوية قد تكون السبب في تساقط 
الشعر مثل التوقف عن حبوب منع الحمل 
أو حاصرات بيتا المعالجة لارتفاع ضغط 
الـــدم ومضـــادات الاكتئـــاب، فضـــلا عن 
التغيرات الهرمونية الطارئة على 
الجسم خلال فترة الحمل أو 
فـــي مرحلة انقطاع الطمث 

”سن اليأس�.
وأشار فاينيتشيكه 
إلى أن بعض العادات 
الخاطئة قد تتسبب 
في تساقط الشعر 
مثل المعالجات 
الكيميائية المتكررة 
للشعر، والاستخدام 
المتكرر لأدوات 
التصفيف 
الساخنة، 
وتسريحات 
ذيل الحصان 
والضفائر 
المشدودة.

عادات خاطئة تسبب 
تساقط الشعر

} تخطو المملكة العربية السعودية 
خطوات واسعة نحو صورة جديدة للحداثة 

لم تشهدها من قبل، حتى أنها تركت 
حالة من الدهشة والانبهار لدى كثير من 

التقدميين المنادين طويلا بضرورة الخروج 
من الشرنقة الضيقة، والانفتاح الواعي على 

الثقافة والفنون وحقوق وتمكين النساء 
عوضا عن إقصائهن.

صورة مغايرة، باهرة، تنتصر فيها 
لتحرير العقل من سطوة الجسد وسلطانه، 

فلا فرق بين رجل وامرأة إلا بالكفاءة 
والقدرة على العطاء الوازن، ذي المردودات 

الملموسة داخليا وخارجيا، فتفسح 
مساحات أكثر رحابة على طريق تمكين 

النساء.
تسعى المملكة جاهدة بكل طاقتها 

للتطبيق الأنسب لمعايير حقوق الإنسان 
الدولية والمحلية، والحفاظ على مكتسبات 

النساء، تتخذها قاعدة تنظيمية تنطلق 
منها للمساواة الجادة في كافة مناحي 
الحياة، منظومة متكاملة من الإجراءات 

والقواعد الداعمة لحقوق المرأة، مع ترسيخ 
الشق الإنساني، تضعها عين التطبيق.
المملكة ترفع صوت النساء عاليا، 

وتزيد من حظوظهن ومشاركتهن الفاعلة 

على طريق الحداثة والتقدم، بعد أن أومأت 
الرياض برأسها موافقة على دور أوسع 
ومنح مساحات أكثر رحابة تسكنها نون 

النسوة، بعض التملّص من الذكورية 
الكاسحة لصالح النسوية المهضومة، في 

حالة من الحراك الاجتماعي والسياسي 
والثقافي، المصوب نحو منح المزيد من 

الفرص الحقيقية في كافة المجالات، خلقت 
تنافسية شريفة وإن كانت غير معلنة بين 
نساء كثيرات في مواقع شتى خاصة بعد 

تأكدهن من أنهن تحت المجهر في ظل قيادة 
تركت سلطة الجسد جانبا، معترفة بعدم 
ضرورة تولّي الرجال واستئثارهم بكافة 

المناصب دون غيرهم، وتغييب النساء عن 
المقاعد القيادية الكبرى، ومواقع اتخاذ 

القرارات الهامة.
أخيرا أصبح إحراز أي أهداف في 
مجالات العمل العام، وأي تقدم يعني 

الكثير، وقد يفتح الباب أمام تولي مسؤولية 
ما أو مناصب قيادية عليا، وهذا ما تحقق 

جليا في قرار تعيين العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، للأميرة ريما 

بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة 
العربية السعودية في واشنطن بمرتبة 

وزيرة، وتنبع قوة وعمق القرار لتولي امرأة 
لهذا المنصب، بمرتبة وزير، للسفارة الأهم 
والأخطر، وتحديدا في توقيت إعادة ترتيب 

الأوراق بين واشنطن والرياض، بقدر ما 
يرسم الكثير من علامات الاستفهام لدى 

كثيرين إلا أنه يكتب أيضا علامات تعجب، 
وربما إعجاب بهذا الموقف المنتصر للمرأة 

بشكل أشمل وأعمّ.
الأميرة ريما، جاءت بخلفية سياسية 

ودبلوماسية قوية ودسمة، فهذا المنصب 
الرفيع تولاّه والدها من قبل في الفترة ما 

بين 1983 وحتى 2005، ونجح ببراعة فريدة 
في حجز مكان ومكانة لائقة لبلاده على كافة 

الطاولات العالمية.
تلك المدافعة القوية عن حقوق 
المرأة، العاملة، في مجالات العمل 

العام والتوعوي، حين تولّت منصبا في 
الهيئة العامة للرياضة بالمملكة لم تدخر 

جهدا في زيادة مشاركة المرأة في كافة 
الأنشطة الرياضية، وطرح أسماء للاعبات 

سعوديات في محافل رياضية لم تكن 
تشهد مشاركتهن، وعلى المستوى الخيري 

والإنساني تدفع القضايا النسائية والهموم 
النسوية للواجهة، ففي ما يتعلق بالتوعية 
بمرض سرطان الثدي بذلت جهودا حثيثة 

لتصدير المشكلة لطرحها للحل والمؤازرة، 
لتقديم الدعم الطبي والفني والنفسي 
لمريضات أصابهن المرض، أو تحذير 

نساء من الوقوع في براثنه والكشف المبكر 
عنه.

فقد اقتحمت عوالم جديدة ولم تقبع في 
عالم مغلق، بعد أن تجاوزت الأفكار النمطية 

المقيدة للحريات قبلا، وبعد اجتياز 
الكثير من القيود الاجتماعية، منطلقة من 

فكر طموح تجلّى في الجهود السعودية 
الحثيثة والدافعة لتمكين النساء، بنظرة 

أكثر انفتاحا ووسطية، سمع صوت دويّها 
في الأعوام القليلة الماضية.

ظللتُ أفكرُ في السفيرة ريما بنت 
بندر بن سلطان، كيف قضت المسافة بين 

الرياض وواشنطن، خاصة وهي التي تلقت 
جزءا ليس باليسير من تعليمها وأمضت 
شطرا من حياتها فيها حين كان والدها 

يشغل ذات المنصب من قبل، في ما كانت 
تفكر وهي على متن الطائرة إلى العاصمة 
الأميركية كأول امرأة تشغل منصب سفيرة 

بلادها لدى دولة هي صاحبة الكلمة 
الفاصلة في ملفات دولية كثيرة، كيف 
ظل عقلها يعمل على زاوية إدارة الأمر 

دبلوماسيا.
شغلني طويلا في ما كانت تفكر 

السفيرة طوال مسافة 13 ميلا قطعتهم 
بها الطائرة، في 16 ساعة من مطار الملك 

عبدالعزيز وحتى أكبر مطارات أميركا.
أي الملفات العربية ستفتح أولا، وهي 

المحكومة سلفا بالمقارنة مع والدها 
الذي جلس على نفس المقعد سنوات 

عديدة وكسب احترام القيادات. 
أرجو رؤية عدد أكبر من نساء 

سعوديات وعربيات يجلسن 
على مقاعد قيادية ذات 

ثقل، ويطللن برؤوسهن من 
شرفات العالم الأرحب.

تحرير العقل: ريما بنت سلطان نموذجا

تطوير اهتمامات الطفل منذ الصغر يضمن نجاحه عند الكبر

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ري ب

التغيرات الهرمونية
الجسم خلال ف
فـــي مرحلة ا
”سن اليأس
وأشا
إلى أن ب
الخاط
في ت
م
الكيم
للشعر
ا

حبة الكلمة
كثيرة، كيف

ة إدارة الأمر 

كانت تفكر
ميلا قطعتهم

من مطار الملك 
ارات أميركا.

تفتح أولا، وهي 
مع والدها

قعد سنوات 
ادات.
ساء
سن 
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{الحظ حالفني بتسجيل أربعة أهداف ’سوبر هاتريك‘، رغبتنا كبيرة في تحقيق الفوز خلال 
كافة المباريات المتبقية. نأخذ كل مباراة على حدة وبإذن الله الفوز سيكون حليفنا}.

عبدالرزاق حمدالله
 لاعب نادي النصر السعودي

{واثق من ذهاب الوداد بعيدا في المســـابقة القارية.. الوداد يمتلك شخصية قوية، وسيكون 
له دور هذه المرة في دوري الأبطال، ولن نسمح بتكرار ما حدث في النسخة السابقة}.

محمد نهيري
رياضة لاعب الوداد البيضاوي

} تونس - حجزت 4 أندية عربية، تذكرة العبور 
إلـــى ربع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا، بعد 
إسدال الســـتار على مباريات دور المجموعات. 
وضمت قائمة الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية 
بمســـابقة دوري أبطال أفريقيا كلا من الترجي 
التونســـي والوداد البيضاوي المغربي والأهلي 
المصري وشـــباب قســـنطينة الجزائري، وصن 
داونـــز الجنوب أفريقـــي ومازيمبي الكونغولي 
وحوريا الغيني وسيمبا التنزاني. وحقق فريق 
4 أرقام مميزة  الترجي التونسي ”حامل اللقب“ 

عقب نهاية منافسات دور المجموعات.
وتغلب فريق الترجي التونسي خارج ملعبه 
علـــى بلاتينيوم بطل زيمبابـــوي بهدفين مقابل 
هـــدف واحد في المباراة التـــي جمعتهما ضمن 
منافســـات الجولة السادســـة والأخيـــرة لدور 

المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا. 

رقم قياسي

وبـــات الترجي أكثر أنديـــة دور المجموعات 
حصـــدا للنقـــاط، بعدمـــا حصل علـــى 14 نقطة 
وضعته في صـــدارة المجموعة الثانية، كما يعد 
أكثـــر الفرق تحقيقا للانتصارات، بعدما فاز في 
4 مباريات، فيما يمتلك أقـــوى خط دفاع بعدما 
اهتزت شباكه في مرتين فقط في 6 مباريات. ولم 
تتوقـــف إنجازات الترجي عند هذا الحد، بعدما 
بات الفريق الوحيد الذي نجح في الحفاظ على 

سجله الخالي من الهزائم في دور المجموعات.
فـــي المجموعـــة الأولـــى، تأهل الـــوداد بعد 
تصـــدر الترتيب، بعدما حقق فـــوزا صعبا على 

صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد، حمل 
توقيع محمد نهيري. ورفـــع الوداد البيضاوي 
رصيده إلى 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة 
أمـــام الوصيف صـــن داونز أما لوبي ســـتارز 
الذي حل ثالثـــا برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف 
عن أســـيك أبيدجـــان متذيل الترتيـــب. ويكون 
الـــوداد البيضاوي قد انفرد برقم قياســـي، غير 
مسبوق في تاريخ مشـــاركات الأندية المغربية، 
بـــدوري أبطال أفريقيا. بعبوره دور المجموعات 
متصدرا. وتعد هذه المرة الرابعة على التوالي، 
التي يتأهـــل فيها الوداد متصـــدرا لمجموعته، 
وهو ما لم يسبقه إليه أي ناد مغربي آخر. ففي 
نســـخة 2016، بلغ الوداد نصف النهائي محتلا 
المركـــز الأول، أمام زيســـكو الزامبي الوصيف، 

قبل أن يجبره الزمالك على مغادرة البطولة.
وفـــي 2017، تأهل الـــوداد متصـــدرا أيضا 
على حســـاب الأهلي، قبل أن يهزمه في النهائي 
ويتوج باللقب. وشـــهد الموسم الماضي، صعود 
الـــوداد إلى ربع النهائي، فـــي المركز الأول أمام 
حوريا الغيني، لكنه ودّع المسابقة على يد وفاق 
سطيف. ويسعى الفريق البيضاوي للظفر بلقب 
النســـخة الحالية، ليعادل إنجاز غريمه الرجاء، 

الذي يمتلك 3 ألقاب لدوري الأبطال.
وقال صلاح الدين الســـعيدي، لاعب الوداد 
البيضـــاوي، إنّ فريقه حقق الأهـــم، في مباراة 
صن داونز الجنـــوب أفريقي. وأكد الســـعيدي 
”كنـــا نعـــرف أن المهمـــة لـــن تكون ســـهلة، أمام 
جمهورنـــا، لذلـــك واجهنا ضغطا كبيـــرا طيلة 
المواجهة، إذ لم يكن من حقنا أن نفشـــل، خاصة 
أمـــام الجمهور الكبير، الـــذي حضر في الملعب 

لدعمنـــا“. وأكـــد أنـــه كان لزاما علـــى فريقه أن 
يتســـلح بالصبر وقوة الشـــخصية، مشيرا إلى 
أن اللاعبـــين كانوا ينتظرون هـــذه الصعوبات. 
وأوضح السعيدي ”رغم حاجتنا للفوز، إلا أننا 
لم نتسرع في التســـجيل. كان علينا أن نجاري 
المبـــاراة بهدوء، رغم أننا مررنا ببعض الأوقات 
الصعبـــة“. وأضـــاف ”لا بد من توجيه الشـــكر 
الكبيـــر للجمهور الـــودادي، الـــذي عوّدنا على 
دعمـــه، وبالتالي لم يكـــن غريبا أن يحضر بهذا 

العدد، ليكون بجانبنا“.
مـــن ناحيته خطـــف مازيمبـــي الكونغولي، 
صـــدارة المجموعـــة الثالثة، بعدمـــا تغلب على 
نظيـــره شـــباب قســـنطينة الجزائـــري بهدفين 
دون رد. ورفـــع مازيمبي رصيـــده إلى 11 نقطة 
فـــي صـــدارة المجموعـــة، بينما تجمـــد رصيد 
الفريـــق الجزائري عند 10 نقاط، ليعبر الفريقان 
ســـويا إلى ربع النهائي. ولم يستطع الأفريقي 
التونســـي، اللحاق بركب المتأهلـــين، رغم فوزه 
على الإســـماعيلي بهدف دون رد، ورفع رصيده 
إلـــى 10 نقـــاط، لكن فـــارق الأهداف لـــم يمكنه 
مـــن بلـــوغ دور الثمانيـــة. بينمـــا تجمد رصيد 
الإســـماعيلي عنـــد نقطتـــين، ليـــودع البطولة 
القارية دون تحقيق أي فوز في دور المجموعات.

وتألـــق الأهلي المصري وحقق فـــوزا كبيرا 
على شـــبيبة الســـاورة الجزائري بثلاثية دون 
رد، ليرفـــع رصيده إلى 10 نقاط فـــي الصدارة، 
فيما تجمد رصيد الساورة عند 8 نقاط. وخطف 
ســـيمبا التنزاني، تذكرة التأهل الثانية، بعدما 
حقق الفـــوز على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين 
مقابـــل هدف. الفـــوز رفع رصيد ســـيمبا إلى 9 
نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد فيتا 

عند 7 نقاط في المركز الأخير.
ودخل التونســـي علي معلول ظهير أيســـر 
الأهلـــي وزميلـــه محمد هانـــي بالإضافـــة إلى 
محمـــود عبدالعاطي ”دونغا“ لاعب خط وســـط 
الإســـماعيلي، في التشـــكيلة المثالية لأفضل 11 

لاعبا فـــي الجولة السادســـة. وتألق معلول في 
مبـــاراة فريقه أمام شـــبيبة الســـاورة، وصنع 
هدفـــين ليحصل علـــى تقييـــم 8.6، فيما واصل 
محمـــد هاني تألقه وتقديمه أفضل مســـتوياته 
فـــي الفترة الحالية وقد حصـــل على تقييم 7.7. 
وقدّم دونغا مســـتوى متميزا مع الإســـماعيلي 
رغم نتائج الفريق السيئة في البطولة وخروجه 
المبكر، والخســـارة أمام الأفريقي بهدف دون رد 
فـــي الجولة الأخيرة مـــن البطولة ليحصل على 

تقييم 7.7.

مواجهة عربية

وأصبـــح في حكـــم المؤكد، إقامـــة مواجهة 
عربيـــة خالصة في ربـــع نهائـــي دوري أبطال 
أفريقيا، ســـيكون أحد طرفيها، شباب قسنطينة 
الجزائري. وتأهل 4 فرسان عرب إلى ربع نهائي 
دوري الأبطـــال، 3 منها في صدارة المجموعات، 
وهـــي الترجي التونســـي والـــوداد البيضاوي 
المغربـــي والأهلي المصري، إضافة إلى شـــباب 

قسنطينة الجزائري وصيف المجموعة الثالثة.
ومـــن المنتظـــر ســـحب قرعـــة دور الثمانية 
للبطولة القارية، الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد 
الأفريقي بالقاهرة. وســـيواجه شباب قسنطينة 
الجزائري، الأهلي أو الترجي أو الوداد، بسبب 
تجنيب القرعة مواجهته مع مازيمبي الذي كان 

معه في المجموعة الثالثة.
وتنطلـــق مباريات ذهاب ربـــع نهائي دوري 
أبطـــال أفريقيا أيام 5 و6 و7 أبريل، بينما تلعب 
مباريـــات الإيـــاب أيـــام 12، 13 و14 أبريل. ومن 
المقرر أن تبدأ مراحل خروج المغلوب من مسابقة 
دوري أبطال أفريقيا في شهر أبريل المقبل بدور 
ربع النهائي، ومن بعده ســـتلعب لقاءات نصف 
النهائي في نهاية الشـــهر وبدايـــة مايو المقبل، 
على أن يلعب ذهاب النهائي أحد أيام 24 إلى 26 

مايو والإياب ما بين 31 مايو أو 1 يونيو.

صدام عربي مرتقب في ربع نهائي دوري الأبطال
[ الترجي التونسي يكتب 4 أرقام مميزة عقب نهاية دور المجموعات

 [ الوداد يحقق إنجازا مغربيا غير مسبوق في السباق القاري

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات لنسخة 2019 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
وحجــــــزت 4 أندية عربية تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من منافســــــات البطولة. وتأهل 
الترجي التونســــــي والوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري وشباب قسنطينة الجزائري 
ــــــي الكونغولي وحوريا الغيني  ــــــة، رفقة صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمب ــــــى دور الثماني إل

وسيمبا التنزاني.

حملة الدفاع عن اللقب متواصلة

} واشــنطن - انســــحب رفائيــــل نــــادال من 
بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس بســــبب 
إصابة في الركبة قبل وقت قصير من مواجهة 
منتظرة ضد غريمه روجر فيدرر في الدور قبل 
النهائي. وكانــــت المباراة المقررة بين فيدرر 
ونادال هــــي رقم 39 في سلســــلة تنافســــهما 
القديــــم والأولــــى منــــذ 2017، وقــــال اللاعب 
السويســــري إنهــــا ”خيبة أمل كبيــــرة“، وهو 

شعور راود الجميع في إنديان ويلز.
وأشار نادال إلى أنه سيعود إلى مايوركا 
ولن يشــــارك فــــي بطولــــة ميامــــي المفتوحة 
المقبلــــة. ويتمنــــى العودة في مونــــت كارلو 
للأســــاتذة التي تنطلق فــــي 14 أبريل. وكانت 
هذه خامس مرة فقط في مســــيرة نادال التي 
ينســــحب قبل بدايــــة مبــــاراة وأول مرة أمام 

فيدرر.
واســــتمتع نادال بأسبوع رائع في إنديان 
ويلــــز إذ بلغ قبــــل النهائي دون خســــارة أي 
مجموعــــة. وقــــال المصنــــف الثانــــي عالميا 
”بالنســــبة لي لا يتعلق الأمر باليوم فقط. الأمر 
يتعلق بالانســــحاب مــــن بطولــــة أحبها مثل 
هــــذه وفي الدور قبل النهائي بعد اللعب لمدة 

أسبوع. 
يمكن أن تتخيلوا أنني لســــت ســــعيدا“. 
وكان نــــادال، الــــذي عانــــى مــــن إصابات في 
الركبة في مســــيرته المذهلــــة، اللاعب البارز 
الثاني الذي ينسحب من البطولة بعد سيرينا 

وليامز. 
وانســــحبت وليامــــز الأحــــد الماضي من 
مباراتها ضد غاربين موغوروزا بسبب ما قال 

منظمو البطولة لاحقا إنها عدوى فيروسية.

} كوالالمبــور - أعلــــن اتحــــاد الآســــيان لكرة 
القدم الأحد عن دعم الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفــــة لولاية ثالثــــة في رئاســــة الاتحاد 
الآســــيوي للعبة في الانتخابــــات المقررة في 
الســــادس من أبريــــل المقبل فــــي كوالالمبور 

للفترة من 2019 إلى 2023.
ووفقا للموقع الإلكتروني لاتحاد الآسيان 
على الإنترنــــت فقد أكد الاتحــــاد على هامش 
جمعيتــــه العموميــــة الـــــ26 في مدينة ســــيم 
ريب الكمبودية أنه ”يدعم الشــــيخ سلمان بن 

إبراهيم لولاية ثالثة“.
ويعتبــــر اتحــــاد الآســــيان أحــــد مكونات 
للاتحــــاد  الخمــــس  الجغرافيــــة  المناطــــق 
الآســــيوي للعبــــة ويطلق عليهــــا ”الاتحادات 
ويتشــــكل الآســــيان مــــن 12 اتحاد  الوطنية“ 
وطنيــــا هــــي أســــتراليا وبرونــــاي وكمبوديا 
وميانمــــار  وماليزيــــا  ولاوس  وإندونيســــيا 
والفلبيــــن وســــنغافورة وتايلانــــد وتيمــــور 

الشرقية وفيتنام.
وانضم الآســــيان لاتحــــادات أخرى أكدت 
رســــميا دعمها للشــــيخ ســــلمان بن إبراهيم 
وهــــي اليابــــان والعــــراق وفلســــطين وعمان 

وقيرغيزستان وبوتان والهند والبحرين.
وفاز الشيخ سلمان بن إبراهيم بالمنصب 
لأول مــــرة في عام 2013 متفوقا على الإماراتي 
يوسف السركال والتايلندي وراواري ماكودي 
حيث أكمل مــــدة الرئيس الســــابق الموقوف 
محمد بن همام ونال تزكية الجمعية العمومية 

عام 2015 لولاية ثانية.
ويتنافــــس الشــــيخ ســــلمان علــــى مقعــــد 
الرئيس في الانتخابات القادمة مع الإماراتي 
محمــــد خلفــــان الرميثــــي والقطــــري ســــعود 
المهنــــدي. ويتألف الاتحاد الآســــيوي من 47 

اتحادا وطنيا يمثلون الجمعية العمومية.

نادال يغيب عن دورة 
ميامي المفتوحة

دعم آسيوي متواصل 
للشيخ سلمان 

الفنلنـــدي  اســـتفاد   - ملبــورن (أســتراليا)   {
فالتيـــري بوتاس ســـائق مرســـيدس من دخول 
متأخـــر لحـــارة الصيانـــة ليفاجـــئ زميله بطل 
العالم لويس هاميلتون وينتزع الفوز بالسباق 
الافتتاحـــي لموســـم بطولـــة العالم لســـباقات 

فورمولا1- للسيارات في أستراليا. 
وانطلـــق بوتـــاس من المركـــز الثاني خلف 
هاميلتـــون أول المنطلقيـــن ليتجاوز الســـائق 
الفنلندي زميله البريطاني خلال بداية فوضوية 
للســـباق علـــى حلبة ألبـــرت بـــارك وينتهي به 
المطاف نحو تحقيق الفوز الرابع بفارق 20.80 

ثانية عقب تأخر في عملية استبدال الإطارات.

محاولة التصدي

كان لزامـــا على هاميلتـــون صاحب المركز 
الثاني، الذي تحول للإطارات المتوسطة قبل 7 
لفات على قيام بوتاس بذلك، أن يقاتل للتصدي 
لمحاولة ماكس فرستابن صاحب المركز الثالث 
وكان محظوظا لانزلاق ســـيارة ســـائق رد بول 
على العشـــب قبـــل النهاية في خســـارة بعض 

الثواني المهمة. 
وأضـــاف بوتاس، الذي حقـــق أول انتصار 
له منـــذ أبوظبي عام 2017، المزيـــد من البهجة 
بحصولـــه علـــى نقطـــة كمكافـــأة علـــى قطعه 
أســـرع زمن للفة على الحلبة وذلك خلال دقيقة 
واحدة و25.580 ثانية. وقال الســـائق الفنلندي 
”لا أعرف مـــاذا حدث. كانت البدايـــة جيدة حقا 
وربما يكون هذا أفضل سباق لي على الإطلاق. 

وتابـــع ”أشـــعر بالارتيـــاح وكل شـــيء تحـــت 
الســـيطرة. الســـيارة كانت على ما يرام لذا فقد 
اســـتمتعت حقا. كنت أريد أن أســـتمتع. أنا في 
غايـــة الســـعادة ولا يمكنني الانتظار للســـباق 
المقبـــل“. واشـــتكى هاميلتون خلال الســـباق 

عبـــر دائرة الاتصـــال الداخليـــة للفريق من 
مسألة دخوله حارة الصيانة مبكرا 

وقال إنـــه قلق مـــن أنّ إطاراته 
لـــن تصمد كثيـــرا. إلا أنه بدا 
متســـامحا إزاء النتيجة كما 

أن فريقه يشـــعر بالسعادة 
الحقيقيـــة  ســـرعته  لأن 
كانـــت كافيـــة للتفوق على 

وقـــال  المنافســـين.  بقيـــة 
ســـباقا  ”كان  هاميلتـــون 
جيدا بالنسبة للفريق. قدم 
يصدق  لا  سباقا  فالتيري 
وهـــو يســـتحق الفـــوز. 
يجـــب أن أزيد من وتيرة 
العمل الذي أقوم به عند 
وبالنســـبة  الانطـــلاق“. 
لفيـــراري، كان أقـــل مـــن 
لزاما  كان  حيـــث  العادي 
المركز  صاحب  فيتل  على 
الشـــاب  وزميلـــه  الرابـــع 

صاحـــب  لوكليـــر  شـــارل 
المركـــز الخامـــس الاكتفـــاء 

بمنافســـة بعضهمـــا البعض 
على مراكز أقل. وسجل الفريق 

أســـرع زمن للفة خـــلال التجارب التي تســـبق 
الموســـم متفوقـــا على مرســـيدس لكـــن ثنائي 
الفريق أنهى بفارق نحـــو دقيقة خلف بوتاس. 
واحتفـــظ فيتل بطـــل العالم أربع مـــرات بمكان 
على منصة التتويج خلال أغلب فترات السباق 
لكـــن فرســـتابن اقتنـــص منـــه المركـــز الثالث 
ليحتفـــل فريـــق رد بـــول بظهور أول 
مميز مع محـــركات هوندا. وقال 
السائق الهولندي الذي ضمن 
مكانا لهوندا لأول مرة خلال 
عصر المحـــركات الهجين 
المؤلفة من 6 أســـطوانات 
”كان يجـــب علـــي تخطي 
إلى  للصعود  سيباستيان 
منصة التتويـــج وهو ليس 
بالأمر الســـهل هنـــا لكنني 

سعيد للقيام بذلك“.
منتصف  صـــراع  وفـــي 
كيفـــن  حـــل  الترتيـــب، 
المركـــز  فـــي  ماغنوســـن 
الســـادس مع هـــاس متفوقا 
على نيكو هولكنبرغ ســـائق 
المركـــز  وصاحـــب  رينـــو 
الســـابع. وجاء البطل السابق 
كيمي رايكونن في المركز الثامن 
في أول ظهور لـــه مع ألفا روميو 
وهـــو الفريق الـــذي كان يعرف من 
قبل باسم ساوبر بينما انتزع لانس 
سترول المركز التاسع تلاه دانييل 

كفيات في المركز العاشـــر، وهـــو آخر المراكز 
التـــي تمنح أصحابها نقاطـــا، وذلك مع فريقي 

ريسنغ بوينت وتورو روسو على الترتيب.

الظهور الأول

وكان الظهـــور الأول لرينـــو هذا الموســـم 
كارثيـــا خاصـــة بعـــد أن خرجـــت ســـيارة أمل 
أســـتراليا فـــي البطولـــة دانييل ريـــكاردو من 
الحلبـــة نحو العشـــب عنـــد الانطـــلاق ما أدى 
لتدميـــر الجنـــاح الأمامـــي للســـيارة نتيجـــة 
اصطدام. واضطر ريـــكاردو للدخول إلى حارة 
الصيانة على الفور لاســـتبدال الجناح وانتهى 
به المطاف لانسحابه خلال السباق. وانسحب 
كارلوس ســـاينز ســـائق مكلارين بعد أن اندفع 
نحو الممر المؤدي لحارة الصيانة في اللفة 11 

والنار مشتعلة في سيارته.
 وأظهر هاس، الذي خسر كلا سيارتيه 
بسبب خطأ في تغيير الإطارات في سباق 
العام الماضي، أنه لم يتخلص من أشـــباح 

التوقـــف في حـــارة الصيانة حيث تســـبب 
التوقيـــت الســـيئ للتوقف في خســـارة رومان 
غروغـــان لمركزين. واضطر الفرنســـي غروغان 
لاحقا للانسحاب بســـبب مشكلة تتعلق بكفاءة 
الســـيارة. وفي أول ســـباق له فـــي فورمولا1- 
خـــلال أكثر مـــن ثماني ســـنوات، حـــل روبرت 
كوبيتسا ســـائق وليامز في المركز الأخير بين 
17 سيارة أنهت الســـباق متراجعا بفارق مركز 

واحد خلف السائق الصاعد جورج راسل.

بوتاس يفوز بالسباق الافتتاحي لموسم فورمولا-١
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} مدريــد - عـــاد الإســـباني ديفيـــد دي خيا، 
حـــارس مرمى مانشســـتر يونايتـــد، إلى قائمة 
اهتمامـــات ريـــال مدريـــد، الخاصـــة بصفقات 
الميركاتـــو الصيفـــي المقبل. ووفقـــا لصحيفة 
”ميـــرور“ البريطانية، فإن الفرنســـي زين الدين 
زيـــدان، المدير الفنـــي لريـــال مدريد، خصص 
75 مليون إســـترليني مـــن ميزانيـــة الصفقات 
بالصيـــف المقبل، من أجل التعاقد مع دي خيا. 
وأوضحـــت أن دي خيا من الأســـماء التي يريد 
زيدان بناء الفريق حولها، للعودة إلى القمة في 
الموســـم الجديد، عقب تراجع النتائج وخسارة 

الألقاب هذا الموسم.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن زيـــدان غير 
معجب بأداء الحـــارس البلجيكي تيبو كورتوا 
مع الميرنغـــي، ولذلك فإنه قرر البحث عن بديل 
له. ودفع زيدان بالحارس الكوســـتاريكي كيلور 
نافاس في التشـــكيل الأساســـي بمباراة سيلتا 
فيغو، التـــي تعد الأولى للمدرب الفرنســـي في 

ولايته الثانية.
ويعاني دي خيا حاليا من أزمة بشأن تجديد 
عقـــده مع اليونايتد والذي ينتهي في الموســـم 
المقبـــل، حيـــث إن الحـــارس لم يوافـــق حتى 
الآن علـــى تقاضـــي 350 ألف إســـترليني كراتب 
أســـبوعي بالعقد الجديد. ويواصل مانشســـتر 
يونايتـــد العناد مع حارســـه الإســـباني ديفيد 

دي خيـــا. وذكرت صحيفة ”صـــن“، أن يونايتد 
يرفـــض جعل ديفيـــد دي خيا، اللاعـــب الأعلى 
راتبا داخل قلعة أولد ترافورد، من أجل التوقيع 
على عقد جديد. ورغم أن عقد دي خيا ســـينتهي 
فـــي الموســـم المقبل، ومـــع بـــدء المفاوضات 
منذ مطلع الموســـم الحالـــي، إلا أن الطرفين لم 
يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن راتب 

الحارس الإسباني.
ويعـــد أليكســـيس سانشـــيز، صاحب أعلى 
راتب أســـبوعي في مانشســـتر يونايتد بواقع 
505 آلاف جنيه إسترليني، لكن إدارة الشياطين 
الحمر غير مســـتعدة لمنح دي خيا أكثر من 350 
ألف إســـترليني أســـبوعيا (الراتب الأعلى لأي 
حارس في العالم). ويعد ديفيد دي خيا، اللاعب 
الأكثر اســـتقرارا في المستوى داخل مانشستر 
يونايتـــد، منـــذ انضمامه إلى صفـــوف الفريق 

الإنكليزي عام 2011.

} لنــدن - اعتلـــى ليفربـــول صـــدارة الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا، بفوزه على 
مضيفـــه فولهام 2-1، فـــي الجولة الـ31. وأحرز 
الســـنغالي ســـاديو مانـــي والإنكليزي جيمس 
ميلنر هدفـــي ليفربول، فيما ســـجل الهولندي 
رايان بابل هدف فولهام الوحيد. ورفع ليفربول 
رصيـــده إلـــى 76 نقطة، بفـــارق نقطتـــين أمام 
مانشســـتر ســـيتي الذي يلعب في هذه الجولة 
بســـبب خوضه مباراة ربع نهائي كأس إنكلترا 
والتي فاز فيها على مضيفه ســـوانزي ســـيتي 
3-2، أمـــا فولهام فتجمد رصيـــده عند 17 نقطة 

في المركز الـ19 وقبل الأخير.
وخـــاض ليفربـــول المباراة بطريقـــة اللعب 
المعتـــادة 4-3-3، فتكـــون الخـــط الخلفـــي من 
الرباعي ترينت ألكسندر-أرنولد وجويل ماتيب 
وفيرجيل فـــان دايك وأندي روبرتســـون، وقام 
البرازيلـــي فابينيو بدور لاعـــب الارتكاز، فيما 
تحرك الهولندي جورجينيـــو فينالدوم كلاعب 
وســـط محوري بإسناد من الإنكليزي آدم لالانا، 
ولم يحدث أي تغييـــر على الخط الأمامي الذي 
تكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو 

فرمينو.
في المقابل، لعـــب فولهام بطريقة 1-3-2-4، 
فتشـــكل الخط الدفاعـــي من الرباعـــي تيموثو 
فوسو-منســـاه وكالـــوم تشـــامبرز وتيـــم ريم 
وجـــوي برايـــان، وتبـــادل أندري-فرانك رامبو 
أنغويسا وجان ميشيل سيري الأدوار في وسط 
الملعب، فيمـــا قدم الثلاثي فلويـــد أييتي وتوم 
كارنـــي ورايان بابل المســـاعدة لـــرأس الحربة 

ألكسندر متروفيتش.

تألق لافت

يواصـــل النجم الســـنغالي ســـاديو ماني، 
مهاجم ليفربول، تألقه مؤخرا مع الريدز، بعدما 
سجل هدف فريقه الأول في شباك فولهام. وجاء 
هـــدف مانـــي في الدقيقـــة 26 من زمـــن المباراة 
بتمريرة من زميله البرازيلي وروبرتو فرمينو، 
ليســـجل هدفه رقم 11 في آخـــر 11 مباراة بكل 
البطولات وفقا لموقع ”ســـكواكا“. وذكرت شبكة 
”أوبتـــا“ للإحصائيـــات أن ماني وصـــل لهدفه 

الـ17 هذا الموســـم مع ليفربول في البريميرليغ، 
ليكون أفضل هداف ســـنغالي في موسم واحد 
متفوقا على ديمبا با، الذي ســـجل 16 هدفا في 

موسم 2012-2011.
وفي ســـياق آخر فتح نـــادي ليفربول باب 
المفاوضـــات مع بنفيـــكا البرتغالي، بهدف ضم 
المدافع الواعد فرانشيســـكو ريس فيريرا خلال 
فتـــرة الانتقـــالات الصيفيـــة المقبلـــة. وتنبأت 
البرتغالية بأن يكون انتقال  صحيفة ”ريكورد“ 
اللاعب صاحب الـ21 عاما الملقب باسم ”فيرو“، 
أكبـــر صفقة لمدافع في تاريخ كـــرة القدم. ويعد 
فيـــرو واحدا من أبـــرز المواهـــب الصاعدة في 
تشـــكيلة بنفيكا الذي يتوقـــع أن يطلب مقابلا 
كبيرا له بعد أن أبدى عدد من أكبر أندية أوروبا 
الاهتمام بضمه. وفي شهر مارس الجاري، وقّع 
اللاعب عقدا جديدا مع ناديه يبقيه في لشبونة 
حتى عام 2023، ويتضمن شـــرطا جزائيا بقيمة 

100 مليون يورو.

وفي حال فعّل ليفربول بند الشرط الجزائي 
وضـــم فيرو مقابل 100 مليون يورو، ســـيصبح 
اللاعـــب أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم. وكان 
النـــادي الإنكليزي صاحب صفقـــة أغلى مدافع 
فـــي التاريخ، عندما ضم الهولندي فيرجيل فان 
دايك من ســـاوثهامبتون في يناير 2018، مقابل 

75 مليون جنيه إسترليني. 
ليفربـــول  إدارة  أن  ”ريكـــورد“  وكشـــفت 
تواصلت بالفعـــل مع نظيرتها في بنفيكا لضم 
تحت 21  فيرو، نجم منتخـــب ”برازيل أوروبا“ 
عاما. وأوضحت الصحيفـــة الرياضية الأولى 
في البرتغال، أن ليفربول سبق له تقديم عرض 
لضم اللاعـــب ذاته قبل عامـــين مقابل نحو 10 
ملايـــين يـــورو، إلا أنه رفـــض من قبـــل إدارة 

بنفيكا.

من ناحيته واصل ليســـتر ســـيتي صحوته 
بقيادة مدربه الجديد الأيرلندي الشمالي برندن 
رودجـــرز وحقق فـــوزه الثاني فـــي 3 مباريات 
بإشـــرافه، عندمـــا تغلـــب بعشـــرة لاعبين على 
مضيفه بيرنلـــي 2-1. وهو الفوز الثاني تواليا 
لليســـتر ســـيتي فـــي 3 مباريات مـــع رودجرز 
الذي عُينّ خلفا للفرنســـي كلود بويل المقال من 
منصبه، بعدما اســـتهل مشـــواره معه وعودته 
إلى الدوري الإنكليزي بالخسارة أمام واتفورد 

1-2، وقاده إلى الفوز على فولهام 1-3.
وأشـــرف رودجرز علـــى ليفربول بين عامي 
2012 و2015، وقـــاده إلـــى مركـــز الوصافة عام 
2014، قبـــل أن ينضـــم إلى ســـلتيك عـــام 2016، 
ويقـــوده إلـــى تحقيق ثلاثية الـــدوري والكأس 
المحليـــة وكأس الرابطـــة مرتـــين تواليا. وعزز 
ليســـتر سيتي موقعه في المركز العاشر برصيد 
41 نقطة مقابل 30 نقطة لبيرنلي السابع عشر.

تعادل ثمين

وخطف نيوكاســـل تعادلا ثمينا من مضيفه 
وكان  القاتـــل.  الوقـــت  فـــي   2-2 بورنمـــوث 
نيوكاســـل البـــادئ بالتســـجيل عبـــر المهاجم 
الفنزويلي خوسيه سولومون روندون (5+45)، 
لكن بورنمـــوث رد في الشـــوط الثاني بثنائية 
للنرويجـــي جوشـــوا كينغ (48 مـــن ركلة جزاء 
و81)، قبل أن يخطف الاســـكتلندي مات ريتشي 
التعـــادل في الدقيقـــة الرابعة مـــن الوقت بدل 
الضائع. وقلب وست هام يونايتد الطاولة على 
ضيفه هادرسليفد صاحب المركز الأخير وعمّق 

جراحه بالفوز عليه 3-4.
وبكر وست هام بالتسجيل عبر مارك نوبل 
من ركلـــة جزاء، لكـــن هادرســـفيلد رد بثلاثية 
للهولندي جونينيو باكونا وكارلان غرانت، قبل 
أن ينتفض وســـت هام ويســـجل ثلاثة أهداف 
عبـــر الإيطالي أنجيلـــو أوغبونا والمكســـيكي 
خافيير هرنانديز ”تشيتشـــاريتو“. وعزز وست 
هام موقعه في المركز التاســـع برصيد 42 نقطة 
مقابل 14 نقطة لهادرسفيلد الذي مني بخسارته 
الثالثـــة تواليـــا والثامنة في مبارياته العشـــر 
الأخيـــرة. وتأجلـــت 5 مباريـــات بســـبب الدور 
ربـــع النهائي لمســـابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
وهي توتنهام هوتســـبر مع كريســـتال بالاس، 
وواتفـــورد مـــع ســـاوثهامبتون، وبرايتون مع 
كارديف ســـيتي، وولفرهامبتون مع أرســـنال، 

ومانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي.

} لــوس أنجلــس - تغلب فريق يوتا جاز 
علـــى ضيفـــه بروكلين نتـــس 98-114 في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وسجل رودي غوبرت 23 نقطة و17 

متابعة ليوتا جـــاز وتكفل زميله 
دونوفان ميتشـــيل بتسجيل 24 
فافورز  ديريـــك  وأحـــرز  نقطة. 
13 نقطـــة و12 متابعـــة ليوتـــا 
جـــاز الـــذي حقق فـــوزه الثالث 

علـــى التوالي. وتصدر سبنســـر 
دينويـــدي قائمـــة هدافـــي بروكلـــن 

بتســـجيله 22 نقطـــة وأحـــرز زميله دي 
إنجيلو روسل 20 نقطة. وتعرض بروكلن نتس 
للهزيمـــة الثانية على التوالـــي بعدما حقق 4 

انتصارات متتالية.
وانتهى الربع الأول بتقدم يوتا جاز 28-21 
ثـــم 42-59 في الربع الثاني ثم 64-83 في الربع 
الثالث لينهي المبـــاراة فائزا بفارق 16 نقطة. 
كما تغلب سان أنطونيو سبيرز على بورتلاند 

103-108 وسجل ديمار ديروزان 21 نقطة 
ليقود ســـبيرز لتحقيق فوزه الثامن على 

التوالي.
وأحـــرز داميان لييارد 34 نقطة 
لفريـــق بورتلانـــد الـــذي تلقـــى 
هزيمتـــه الثالثة علـــى التوالي. 
وافتقد بورتلانـــد جهود نجمه 
ســـي جـــي ماكولـــوم بســـبب 
الإصابـــة في الســـاق اليســـرى 
التـــي تعـــرض لها خـــلال الربع 
الثالـــث بعـــد أن أحـــرز 10 نقاط في 

المباراة.
وفي باقـــي المباريات فـــاز فينيكس صنز 
على نيو أورليانـــز بيليكانز 136-138 وغولدن 
ســـتيت واريورز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 
كليفلانـــد  علـــى  مافريكـــس  ودالاس   110-88
كافالييرز 116-121 ودنفر ناغتس على إنديانا 
بيســـرز 100-102 وواشـــنطن ويـــزاردز علـــى 

ممفيس غريزليس 135-128.

23

34
نقطة أحرزها 

داميان لييارد لفريق 
بورتلاند الذي تلقى 

هزيمته الثالثة 
على التوالي

رياضة
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دي خيـــا مـــن الأســـماء التـــي يريـــد 
زيـــدان بناء الفريـــق حولها، للعودة 
إلـــى القمة فـــي الموســـم الجديد، 

عقب تراجع النتائج

◄

ليفربول رفع رصيده إلى 76 نقطة، 
بفـــارق نقطتين أمام ســـيتي الذي 
لـــم يلعب فـــي هذه الجولة بســـبب 

خوضه مباراة كأس إنكلترا

◄

ليفربول يتخطى عقبة فولهام نحو الصدارة
[ ماني يقتنص لقب أفضل سنغالي في الدوري الإنكليزي

 [ ليستر يواصل صحوته مع رودجرز
أحرز البديل جيمس ميلنر هدفا من ركلة جزاء قرب النهاية لينقذ ليفربول من التعادل ويقوده 
ــــــاز لكرة القدم. وقفز  للفــــــوز بصعوبة على مضيفه فولهــــــام وتصدر الدوري الإنكليزي الممت
ليفربول إلى صدارة الدوري برصيد 76 نقطة من 31 مباراة وبفارق نقطتين عن مانشســــــتر 

سيتي الذي خاض 30 مباراة فقط.

قوة ضاربة

} برلــين - أكـــد يواخيم لـــوف المدير الفني 
للمنتخـــب الألمانـــي أن فريقـــه يحتـــاج إلى 
تحقيـــق ”نتائـــج جيـــدة مجددا“ فـــي أعقاب 
هبوطـــه مـــن المســـتوى الأول لـــدوري الأمم 
الأوروبـــي وخروجـــه مـــن دور المجموعـــات 
لمونديـــال روســـيا 2018. ويلتقـــي المنتخب 
الألمانـــي مع نظيـــره الصربي وديـــا الأربعاء 
المقبل في فولفســـبورغ قبل مواجهة هولندا 
بعدها بأربعة أيام في أمســـتردام في مستهل 
مشـــوار الفريقين في التصفيات المؤهلة إلى 

يورو 2020.
وتعـــادل المنتخـــب الألماني فـــي مباراته 
الأخيرة أمام هولندا 2-2 في غيلسنكيرشن في 
دوري الأمم في نوفمبر الماضي، بعد أن خسر 
الفريق أمام المنافس ذاته بثلاثة أهداف دون 
رد في الشـــهر السابق له. وقال لوف لصحيفة 
”فيلت ام ســـونتاغ“ ”الآن علينا أن نلعب بكثير 
من الحماس، ولكن قبل كل شيء علينا تحقيق 
نتائج إيجابية، ونحن في حاجة إلى الشجاعة 

من أجل التغير“.

وجوه جديدة

ووجّه لوف الدعوة لثلاثة وجوه جديدة 
إلى قائمة الفريق اســـتعدادا للمباراتين 
صربيـــا  منتخبـــي  أمـــام  المقبلتيـــن 
وهولنـــدا. وضم لوف للمرة الأولى إلى 
قائمـــة المنتخب، لوكاس كلوســـترمان 

وماكســـيميليان  شـــتارك  ونيكـــولاس 
إغيشتاين. وتشكل القائمة، التي تضم 

23 لاعبـــا، بدايـــة جديدة للوف 
الذي استبعد ماتس هاميلز 
وتوماس  بواتينغ  وجيروم 
مولر لاعبي بايرن ميونيخ، 
المنتخب  مع  والمتوجين 
كأس  بلقـــب  الألمانـــي 

العالم 2014 بالبرازيل.
ويشارك شتارك 
لاعب هيرتا برلين 
وكلوسترمان لاعب 

لايبزيغ في الدفاع، بينما 
يأتي إغيشتاين لاعب 

فيردر بريمن ضمن خيارات 
لوف لخط الوسط. وتضم 

مجموعة المنتخب الألماني 
في التصفيات أيضا، منتخبات 

أيرلندا الشمالية وبيلاروسيا 
وإستونيا. كذلك شهدت قائمة 

المنتخب الألماني عودة مارســـيل هالشتنبرغ 
مدافـــع لايبزيغ، الذي ســـجل ظهوره الأول مع 
المنتخب في نوفمبـــر 2017، لكنه غاب بعدها 

لأسباب من بينها الإصابة.
ويســـعى لوف فـــي الوقت الحالـــي لمنح 
اللاعبين الأصغر ســـنا ”فرصة التطور“. ومع 
ذلك، لا يزال نجم حراسة المرمى مانويل نوير، 
الحارس الأساسي للمنتخب ويحظى بالأولوية 
على حســـاب أندريه تير شتيغن، وقال لوف إن 
تير شـــتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني 

”سيحصل أيضا على الفرصة“.

أزمة حقيقية

مـــن جانبـــه اعتـــرف يورغن كلينســـمان، 
نجـــم فريق بايـــرن ميونيخ الأســـبق، بمعاناة 
الكـــرة الألمانية، من أزمة حقيقية خلال الفترة 
الأخيرة، وهـــو ما يدق ناقـــوس الخطر، حول 
مســـتقبل الماكينات. وأوضح كلينســـمان، في 
تصريحـــات صحافية ”لقـــد تحدثنا عن نتائج 
فرقنـــا فـــي البطـــولات الأوروبية، علـــى مدار 
عامين أو ثلاثة، لكن الآن باتت كل الأمور أسوأ 
مما مضى“. وأضاف أســـطورة الكرة الألمانية 
”نتائج المنتخب الألماني أصبحت كارثية 
مؤخرا، وهـــذا يدق ناقـــوس الخطر“. 
ويرى كلينسمان أن الشعور بالغطرسة 
والتكبر تسلل إلى المنتخب الألماني، 
بعـــد الظفر بلقـــب كأس العالـــم 2014، 

معقبا ”بعدما كانوا الأفضل“.
وضرب نجم المنتخب الأسبق 
المثل بالأندية الإنكليزية، 
قائلا ”في البداية وضعوا 
أياديهم على المشاكل، 
بعدها بحثوا عن حلول 
خارج الصندوق، ثم 
قاموا بالتجديد، 
وإقامة مسابقات 
لفرق الشباب“. 
وحث كلينسمان 
المسؤولين على 
ضرورة إعادة هيكلة 
المنظومة الكروية، 
لتطوير المواهب، 
حيث ضرب المثل 
بنماذج إيجابية 
داخل ألمانيا، مشيرا 
إلى هيرتا برلين 
وهوفنهايم ولايبزيغ.

ريال مدريد يجدد اهتمامه بدي خيا

يوتا جاز يعبر بروكلن نتس

لوف يتطلع لاستعادة البريق

{بعـــد الرحلة الرائعة من النتائج الجيدة، جرحنا أنفســـنا، الخســـارة كانت مكتوبة. بالاســـيو بدا 
وكأنه مارادونا في المباراة، إنه لاعب ذو مستوى رفيع، يجعلك تشعر بالتوتر}.

والتر ماتزاري
 المدير الفني لفريق تورينو الإيطالي

{إذا كان إنفانتينو يريد أن يحول الأمر إلى عرض بين الشوطين فهذا أمر مخز، إنه يحاول تقليد 
الأميركيين، كرة القدم شيء آخر فهي ليست سوبر بول}.

دييغو أرماندو مارادونا
 أسطورة كرة القدم الأرجنتينية

} رومــا – أســـقط جنوى، ضيفـــه يوفنتوس، 
ومنعه من الحلم بتكرار ســـيناريو لقب دوري 
اللاهزيمـــة للمرة الثانية فـــي تاريخه، ليكون 
بمثابة دابته السوداء بعدما تعادل ذهابا مع 
الســـيدة العجوز. وهناك العديـــد من الأندية 
التـــي اقتربت من تحقيق إنجاز التتويج دون 
أي خســـارة في السنوات الأخيرة بالدوريات 

الكبرى وفشلت في الأمر.
حيث اقتـــرب برشـــلونة في مناســـبتين 
من تحقيـــق الأمر، آخرها الموســـم الماضي 
ولكـــن ليفانتي كســـر سلســـلة اللاهزيمة في 

الأســـابيع الأخيـــرة، وفي 2010 عندما خســـر 
مـــن أتليتكو مدريد في العاصمة الإســـبانية. 
كذلـــك كاد بايرن ينهـــي دوري 2014-2013 بلا 
هزيمة ولكنه سقط في أبريل أمام أوغسبورغ 

وبوروسيا دورتموند وفقد سجله المميز.
ريـــال  حافـــظ  موســـم 2015-2017  وفـــي 
مدريـــد على ســـجله بـــلا هزائم حتـــى يناير 
عندما أسقطه إشـــبيلية، ومن بعده فالنسيا، 
ثم برشـــلونة في ختـــام الدوري. وبـــدا إنتر 
فـــي طريقه أن ينهـــي الدوري موســـم -2006

2007 دون أي هزيمـــة بعـــد تحطيم كل الأرقام 

القياســـية فيمـــا يخص الانتصـــارات، ولكن 
روما كان له رأي آخـــر وعرقله بثلاثة أهداف 

مقابل هدف.
الموســـم الماضي كان مانشســـتر سيتي 
قريبا من الإنجاز ولكن ليفربول ومانشســـتر 
يونايتد من بعده كسرا هيمنته وعدم خسارته 
محليا. الموسم الجاري شهد تفوق يوفنتوس 
على الجميع في 27 جولة، لكن الخســـارة من 
جنوى فـــي لويجي فيراريس كلفت الســـيدة 
العجـــوز حلم تحقيق لقب الـــدوري الإيطالي 

للمرة الثانية في تاريخه بدون خسارة.

يوفنتوس وليفربول وفرق أخرى فشلت في تحقيق دوري اللاهزيمة

لاثة وجوه جديدة 
دادا للمباراتين 
صربيـــا  بـــي 
مرة الأولى إلى 
س كلوســـترمان
وماكســـيميليان
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عامين أو ثلاثة، لكن الآن باتت ك
مما مضى“. وأضاف أســـطورة 
”نتائج المنتخب الألماني أص
مؤخرا، وهـــذا يدق ناقــ
ويرى كلينسمان أن الشع
والتكبر تسلل إلى المنت
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} نيويورك – أصبح الممثلون البدناء يحصلون 
علــــى أدوار تــــزداد أهميــــة فــــي التلفزيــــون 
والســــينما بعدما كانوا يكتفون بأدوار ثانوية 
غالبــــا ما تكون هزلية، في مؤشــــر على تغيير 

مجتمعي.
وآخر دليل على انفتاح الأستوديوهات على 
أجســــام غير تلك التي تهيمــــن على التلفزيون 
منــــذ البداية، مسلســــل ”شــــريل“ المقتبس عن 
كتاب ســــيرة ذاتية ناجح جدا لليندي ويســــت 

والذي أطلق الجمعة عبر منصة ”هولو“ .
وسبق لممثلات سود بدينات أن حصلن في 
العقد الأخير على أدوار رئيســــية في السينما 
والتلفزيــــون مــــن بينهــــن أوكتافيا سبنســــر 
ومونيــــك اللتان حصلتا على جائزة أوســــكار 

ونجمة الراب كوين لطيفة.
وفي السنوات الأخيرة لفتت كريسي ميتز 
الأنظار في مسلســــل ”ذيس إز آس“ فضلا عن 
دانييل ماكدونالد في الفيلم التلفزيوني الأخير 

من نتفليكس ”دامبلين“.
وفــــي الســــينما غالبــــا مــــا تقــــوم ريبيل 
ويلســــون (بيتش برفيكت) وميليسا ماكارتني 
(كان يــــو افــــر فورغيف مــــي) بــــأدوار بطولة. 
وكانت ماكارثي مرشحة للفوز بجائزة أوسكار 
أفضل ممثلة في فبرايــــر. وقالت أيدي براينت 
لمجلة ”إيل“ ”أظن أن الجمهور  بطلة ”شــــريل“ 
الأميركي، وأيّ جمهور عموما، غير معتاد على 
رؤيــــة بدينات على التلفزيون“. وهي أيضا من 

ضمن فريق برنامج ”ساترداي نايت لايف“.
وتقــــول ريبيكا بــــول الأســــتاذة الجامعية 
والمديــــرة المســــاعدة فــــي مركــــز السياســــات 
الغذائيــــة والبدانــــة فــــي جامعــــة كونيتيكت 
”نشــــهد تغييرا؛ بدأنا نرى أشخاصا أصحاب 
بنية قوية يؤدون أدوارا رئيسية في التلفزيون 

والسينما“.
وإلــــى جانــــب أهميــــة هــــذه الأدوار، فــــإن 
الشــــخصيات التي تعرض على هؤلاء الممثلين 
باتــــت مختلفة. ويقول جيمس زيرفيوس نائب 
رئيس منظمة ”أوبيزيتي أكشــــن كواليشــــين“ 

التي تكافح التمييز المرتبط بالبدانة ”الممثلون 
والممثلات البدناء كان يســــتعان بهم حتى الآن 

لأداء أدوار كوميدية نوعا ما“.
ويضيف ”لكن قبل فترة قصيرة بدأنا نرى 
أشــــخاصا بدناء مثل كريســــي ميتز (رشحت 
لجوائز إيمي وغولدن غلوب) في أدوار درامية 
أكثــــر“. ويرى جيمــــس زيرفيــــوس أن الرجال 
خلافــــا للممثلات، مــــا زالوا يحظــــون بأدوار 

كوميدية فقط.
وحتى الآن تظهر الدراســــات التي أجراها 
مركز ريبيكا بول أن البدناء ”غالبا ما يكونون 

موضع سخرية ومواقف كاريكاتيرية 

وكان هــــذا الأمــــر جليــــا أكثر فــــي برامج 
الشــــباب التي لم تتطور بالقــــدر الذي تطوّرت 
به الأفلام والمسلســــلات الموجهــــة للبالغين في 
السنوات الأخيرة. وتقول ريبيكا بول ”البدناء 
يقدمــــون بطريقة ســــلبية أكثــــر (..) على أنهم 
عدائيــــون ولا يحبــــون التواصــــل اجتماعيــــا 
وشــــخصيتهم غيــــر محببــــة“. وهي تــــرى أن 
هــــذا الأمر مؤذ خصوصا أنــــه يعكس التمييز 
الحاصل في الحياة، وهي نقطة تشــــدد عليها 

حركة محاربة التمييز السلبي ضد البدناء.
واليــــوم تعتبر ميليســــا ماكارثــــي الممثلة 
الأميركيــــة الرئيســــية البدينــــة الوحيدة التي 

تُقترح عليها أدوار سينمائية، ولا يتم التطرق 
إلى وزنها أو شكلها في الفيلم.

أما بالنســــبة للأخريات مثل كريسي ميتز 
فــــي ”ذيــــس إز آس“ أو دانيــــال ماكدونالد في 
”دامبلــــين“، فيبقــــى وزن الجســــم جانبا مهما 
مع أنه غير مهيمن. ويشــــدد جيمس زيرفيوس 
على أن ”البدانة جزء أساسي من دور ’كريسي 

ميتز� لكنه يقدم بشكل محترم وواقعي“.
وتقــــول ريبيكا بــــول ”لا أظــــن أن المعركة 
انتهــــت“. وتختــــم قائلــــة ”نعــــرف أن ثلثــــي 
الأميركيين يعانون من الوزن الزائد أو البدانة 

لذا من المنطقي أن يكونوا على الشاشة“.

أوساط السينما والتلفزيون باتت تستعين 
ــــــين بدناء في أدوار جادة، وهو أمر  بممثل
ــــــر معتاد خاصة أنها كانت تســــــتعين  غي

بهم في أدوار كوميدية فقط.

ميليسا ماكارتني بدينة وناجحة

الوزن لم يعد عائقا أمام تألق البدينات في التمثيل

} ســان فرانسيســكو – كشـــف تطبيق تليغرام 
عـــن إضافة حوالي 3 ملايين مســـتخدم جديد 
خلال الســـاعات التي توقفت فيهـــا تطبيقات 
شـــبكة التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك 
عن العمل بسبب مشـــكلات فنية في الأسبوع 

الماضي.
ونقـــل موقع ”تك كرانـــش“ المتخصص في 
موضوعـــات التكنولوجيا عـــن بافيل دوروف 
مؤســـس تليغرام قولـــه في رســـالة عبر قناة 
التطبيـــق ”رأيـــت 3 ملايـــين مســـتخدم جديد 
ينشـــئون حســـابات جديدة لهم على تليغرام 

خلال 24 ساعة“.
ولم يكشف دوروف عن تفسير لهذه الزيادة 
المفاجئة في عدد المشتركين، لكنه وجه انتقادا 
رقيقا إلى شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة 
فيســـبوك، التـــي قال مؤسســـها مؤخـــرا إنه 
يخطـــط الآن لربط الإعلانـــات التي تظهر على 
منصتها بمحددات ”خصوصية“ المستخدمين.
الخاصـــة  قناتـــه  علـــى  دوروف  وكتـــب 
فـــي تطبيـــق تليغـــرام “حســـنا.. مرحبـــا بـ3 

ملايـــين عضو جديد في تليغـــرام.. نحن لدينا 
خصوصيـــة حقيقية ومجـــال غير محدود لأي 

شخص“.
فإن مسؤولي  وبحسب موقع ”تك كرانش“ 
تليغـــرام قالوا ردا على ســـؤال عمـــا إذا كان 
ســـبب توقـــف خدمات فيســـبوك عـــن العمل 
لعـــدة ســـاعات في الأســـبوع الماضـــي، زيادة 
عـــدد مســـتخدمي التطبيق ”هـــذه التوقفات، 
تؤدي دائما إلى دخول مســـتخدمين جدد“ في 

التطبيقات المنافسة.
يذكـــر أن تليغـــرام كان قد أعلـــن في العام 
الماضي وصول عدد مســـتخدميه إلى أكثر من 

200 مليون مستخدم نشط شهريا.
 يذكـــر أن هذا التطبيـــق يعاني من وجود 
قيود أو حظر على استخدامه في عدة أسواق 
عالمية وبخاصة في روســـيا وإيران والصين، 
بســـبب رفض شـــركة تليغرام لطلب حكومات 
هـــذه الـــدول الحصول علـــى مفاتيح تشـــفير 
الاتصالات التـــي تتم عبر التطـبيق أو بيانات 

المستخدمين.

توقف فيسبوك يجذب إلى تليغرام 
ملايين المستخدمين

} واشــنطن – قدمــــت نتائج دراســــة أميركية 
حديثة فــــي الولايات المتحــــدة إضاءة جديدة 
علــــى الجدل بشــــأن تنــــاول البيــــض في ظل 
تبايــــن المعلومــــات بشــــأنه بين مــــن يعتبره 
مفيدا للصحة بفعل غنــــاه بالبروتينات ومن 
يعتبره مضرا لتســــببه فــــي ارتفاع معدلات 

الكولسترول في الجسم.
ويتناول التحليل الجديد الذي نشــــرته 
مجلة ”جورنــــال أوف ذي أميريكن ميديكل 
أسوسييشــــن“ (جامــــا) عيّنة مــــن 30 ألف 

أميركي شملتهم ست دراسات منفصلة.
وقــــد خلــــص إلــــى أن تنــــاول نصف 
بيضة إضافي يوميــــا زاد خطر الإصابة 
بالأمــــراض القلبيــــة الوعائية بنســــبة 6 

بالمئــــة والمــــوت المبكر بنســــبة 8 بالمئة، خلال 
فترة الدراسة. 

وخلصــــت هذه الدراســــات إلــــى أن تناول 
البيض يزيــــد خطر الإصابة بنوبــــة قلبية أو 

جلطة دماغية.
لكــــن كما هو الحال مع كل الدراســــات من 
هــــذا النوع، لا يمكــــن لهذا التحليــــل الجديد 

إقامة أي علاقة سببية في هذا الإطار.
غير أن الدراســــة تقدم مع ذلــــك ”ما يكفي 
مــــن البيانات للإعــــلان بوضــــوح أن البيض 
والكمية الإجمالية للكولســــترول الغذائي هما 
من عوامل الخطــــر المهمة للإصابة بالأمراض 
القلبيــــة الوعائية، وخصوصــــا الوفيات لأي 
سبب كان“، وفق ما قاله الطبيب روبرت إيكل.

لكن بحســــب أســــتاذ الطــــب الغذائي في 
جامعة ”كينغز كولدج“ في لندن، يجب مقارنة 
هذه النتائج بتلك الصادرة عن دراسة أميركية 
كبــــرى في 1999 لم تجد أي أثر، كما الحال مع 
تحليــــل أجري في 2013 يتنــــاول ثلاثة ملايين 
شــــخص بالغ. وقــــد خلصت دراســــة صينية 

حديثة إلى نتائج معاكسة.
ورأى ســــاندرز أن النتائــــج الجديــــدة لا 
تصلــــح إلا للولايــــات المتحدة حيث الســــكان 
يتناولــــون الكثير من البيض واللحوم مقارنة 
بسكان أوروبا. وكتب ساندرز ”تناول البيض 
باعتدال أمر مفيد، وهذا ما تؤكده التوصيات 
التي تشــــجع  الغذائيــــة البريطانية الحالية“ 
على تناول ثلاث بيضات إلى أربع أسبوعيا.

دراسة أميركية: جرعات البيض الزائدة قاتلة

} علينا ألاّ نخدع أنفسنا ونثق بالحكومات 
العربية كثيرا بأنها تهتـــم بالمواهب مثلما 
تهتـــم بمصالح الـــوزراء الشـــخصية. هذا 
ســـبب لضياع المواهـــب لدينا إثر الفشـــل 

المستمر في اكتشافها والاهتمام بها.
لـــدي زميل اكتشـــف أن ابنتـــه التي لم 
تكمـــل دراســـتها الابتدائية شـــاعرة باللغة 
الإنكليزيـــة وبعد أقل من ســـنة مـــن انتقال 

أسرته إلى العيش في لندن.
حقيقة الأمر لم تكشـــف الأسرة شاعرية 
الابتدائيـــة  مدرســـتها  إن  بـــل  الطفلـــة، 
والصحيفة المحلية في المنطقة نشرتا تقريرا 
موسعا عن الإلهام التعبيري الذي يكتنفها، 
ثمـــة أمل في أن تكون هـــذه الطفلة العربية 

امتدادا لوليم بليك أو تي أس إليوت.
ووقفـــت مبهـــورا بفتـــى تونســـي لـــم 
يكمل دراســـته المتوســـطة بعـــد، وقد جمع 
معلومـــات مثيـــرة عـــن أنـــواع الطائـــرات 
وحجمهـــا ومحركاتها والخطـــوط الجوية 
التـــي تمتلكها، يتحدث مثل أي عارف درس 
الطيـــران المدني، مع أنه لـــم يضع قدمه من 
قبل على ســـلم أي طائرة، وحلمـــه بارتقاء 
ايربـــاص 380 والســـفر بها ولـــو في رحلة 

داخلية ما زال بعيد المنال.
هـــذا الفتى المجنـــون بالطائرات يعيش 
مـــع أمه بعـــد طلاقها، وهي عاجـــزة عن أن 
توفّر له رحلة داخلية، وغير مقدّرة لشـــغفه 

بالطيران.
أين ســـتذهب موهبتـــه؟ لا حكومة بلده 
ولا أســـرته الموزعة تمتلكان إجابة عن هذا 
الســـؤال، وهكذا علينا الاعتـــراف بأن مثل 
هـــذه المواهب ضائعـــة في غالبيـــة بلداننا 

العربية.
أمتلـــك مثـــالا مهمـــا علـــى ”مزاعمـــي 
بقتـــل المواهـــب فـــي بلداننا،  المتشـــائمة“ 
وأتـــرك لكم القياس عليـــه، فَفِي العام المقبل 
ستكمل ابنة راقصة عراقية مشهورة دراسة 
الدكتوراه في الخلايـــا الجذعية من جامعة 

شيفيلد البريطانية.
هذه الفتـــاة التي تركت العراق مع أمها 
منذ تســـعينات القرن الماضي تتقن بطلاقةٍ 
الحديثَ بثلاث لغات ولم تقبل في كلية الطب 
فـــي واحدة من أهم الجامعـــات البريطانية 
إلا بعـــد اختبار صـــارم، وهـــا هي تمضي

 باتجـــاه الحصـــول على أعلى الشـــهادات 
الجامعية.

علينـــا أن نتخيـــل هنـــا ماذا ســـيكون 
مستقبلها إن بقيت ابنة الراقصة في العراق 
تعيـــش تحـــت وطـــأة الرثاثـــة الاجتماعية 
والدينيـــة، لا عليـــك مـــن التعليـــم المتردي 
هنـــاك!! هل كانت الحكومة الفاســـدة قادرة 
علـــى اكتشـــاف أن ابنة الراقصة مشـــروع 
لطبيبـــة متميـــزة وربما عالمة فـــي الخلايا 

الجذعية؟ لست وحدي من يشك في ذلك!
أمتلـــك مثالا آخر لابـــن زميل يعيش في 
الأردن، هـــذا الفتى تعـــرف على معهد غوتة 
فـــي عمان، فانبهـــر باللغـــة الألمانية وأصر 
علـــى تعلمهـــا بمفـــرده، فعل ذلـــك في وقت 
قياســـي، وعندمـــا اُختبر من قبل أســـاتذة 
المعهد الألمان، حصلت المفاجأة بموهبة هذا 
الصبي العراقي الذي لم يولد في بلده، فتم 
الحصول له على منحة دراســـية في جامعة 
ألمانية لدراســـة الطب، وهو اليوم هناك في 

سنته الجامعية الثانية.
هل يستحق الأمر أن أعيد نفس السؤال 
عما ينتظر موهبته لو كان في العراق؟

بلا شـــك نشـــعر بالفخر للمواهب التي 
تبـــرز فـــي بلداننـــا برغـــم كل الصعوبات، 
لا نفقـــد الأمـــل فـــي أن كل شـــخص هـــو 
إســـتراتيجي، وكل شـــخص هو استباقي. 
لكن علينا ألا نخدع أنفســـنا بشـــأن مواهب 

أبنائنا الضائعة.

صباح العرب

البيئة تحبط المواهب

كرم نعمة

يشــــين و ن ي
ب
موضع سخرية ومواقف

قدمــــت نتا – واشــنطن {
حديثة فــــي الولايات المتح
علــــى الجدل بشــــأن تنــــا
تبايــــن المعلومــــات بشــــأ
مفيدا للصحة بفعل غنــــاه
يعتبره مضرا لتســــببه ف
الكولسترول في الجسم.
ويتناول التحليل الج
مجلة ”جورنــــال أوف ذي
أسوسييشــــن“ (جامــــا)
أميركي شملتهم ست در
وقــــد خلــــص إلــــى
ز بيضة إضافي يوميــــا
بالأمــــراض القلبيــــة الو

} إدنــبرة – تخطـــط ”مؤسســـة كلوني 
الممثـــل  أنشـــأها  التـــي  للعدالـــة“، 
الهوليوودي جـــورج كلوني مع زوجته 
 ،“TrialWatch” أمل في عام 2016، لإطلاق
وهو مشـــروع لمراقبة المحاكمات، وتتبع 
الدول التي تستخدم قاعات المحاكم لقمع 

الأقليات ومن ينتقدون الحكومات.
وأوضح كلوني، البالغ من العمر 57 
عاما، في حفل خيـــري في العاصمة 
الإســـكتلندية إدنبـــرة، أن بعـــض 

الدول تســـتخدم المحاكم لفعل ”أمور فاســـدة 
حقـــا“، وأن مـــن المهم ”تســـليط الضوء“ على 

مكان حدوث ذلك.
أما أمل كلونـــي (41 عاما) -وهي محامية 
دولية فـــي مجال حقوق الإنســـان- فقد قالت 
إن من المهم كشـــف الظلم وكذلك البلدان التي 
تســـتخدم المحاكم لاســـتهداف المســـتضعفين 
والمدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان وحريـــة 
الصحافة. وأشـــارت إلـــى أن ”لدينا الآن أكبر 

عدد من الصحافيين المسجونين في العالم“.

وتابعت أمل كلوني قائلة إن وظيفتها أقل 
بريقا مما يبدو، لأنها تنطوي بشـــكل أساسي 
علـــى تراكـــم الأوراق، ولكن يمكن اســـتخدام 

شهرتها مع زوجها لصالحهما. 
وفي الحفل قـــال الزوجان، إنهما ملتزمان 
باســـتخدام شـــهرتهما، من أجل زيادة الوعي 

بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
وأكد جورج كلوني ”لم أنشـــأ منذ صغري 
علـــى حيـــاة ثرية، ولكـــن إذا صادفـــك الحظ، 

فيجب عليك أن تتشارك فيه مع الجميع“.

جورج وأمل كلوني يخططان لكشف الظلم في العالم
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